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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» يسرّني أن أقدّم إلى القراء المجموعة ا من «جامع 
المسائل»۰ التي تحتوي على مسائل وفتاوی كثيرة لم تنشز .من قبل 
ومعظمها مما کتبه شيخ الاسلام مدة !قامته في مصر في السنوات 
(۷۰۰۵ ۷۱۲). وقد كانت الفتاوی المصرية جمعت بواسطة بعض 
تلامیذ الشیخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القیم في 
یه 


وکذاك آجوبه له رة في ست أسفار یبن سمان 
ویذکر ابن رجب أن الفتاوی المصرية سبع مان آما 
ابن عبدالهادي" ۳" فلم يحدد عدد المجلدات بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاویه الفروعية. وبوّپها على آبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» 5 بالفتاوی المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١55 «الكافية الشافية» (ص‎ )١( 
.)5١7 /۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )۲( 
.)38 «العقود الدرية» (ص‎ )۳( 


- مثل الصفدي"" وابن شاک" - أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلدة. 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ فبعضها كانت 
في ستة مجلدات» وأخرى في سبعة» وأخرى في ثلاثين جزءًا من 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمّا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جُمِعَتْ. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات" : 
وكذا فتاواهء فأخبرنی الذي آضحی عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك يام من شهر بلا نقصان 
سفْرٌ يقابل كل یوم والذي قد فاتني منها بلا حُسْبَانٍ 
يقصد أن ما وُجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدّاء أما ما لم 
يُوجّد منها أو لم يُجمّع بل تفرق في البلدان فهذا لا یمد ولا يُحصّى. 
ومهما يكن من شيء فإن مجموعة الفتاوی المصرية للشيخ 
كانت مرتبةً على الأبواب» وكانت تسمّى «الدرر المضية». ومما 
يؤسف له أنها أصبحتٌ شر ولم تون كاملة حتی الان 


(۱) «أعيان العصر» (۱/ 5550)؛ «الوافي بالوفيات» (۷/ ۲۹). 
(۲) «فوات الوفیات» (۱/ ۸۰). 
(۳) «الكافية الشافیة» (ص .)١590‏ 


وبعد البحث الشديد والتتبع الطويل في مكتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفث على أربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلاثة لازلت في 
البحث عنهاء ولعل الله ييسَّر الحصول عليها في المستقبل . 

وقد تم تشر كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوی» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوی المصرية 
وغير المصرية» ولا يمكن معرفتها الا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع «مختصر الفتاوى المصریة» للبعلي رت ۰6۷۷۷ وهو مطبوع 
مرب على الأبواب کالاصل"؟ وفيه اختصار شديد للفتاوى؛ 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسنَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوی الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم (9) ضمن «مجموعة 
الفتاوی الكبرى» /١(‏ ۸- 2)77 نجد منها في (المختصر» (ص -١5‏ 
۵) ستة أسطر فقطء. والفتوى رقم (۱۷) من «مجموعة الفتاوى 
الکبری» (۱/ ۳۹- ١٤)ء‏ اقتبس منها في «المختصر» (ص ۲۷) 
تعن مط كذ فى کر عن شاوی واا “ولذا ار أن 
هذا المختصر وان کان «فیه من الفوائد ما لم یوجد في غیره من 
المطولات» - كما قال الحافظ ابن حجر”' ‏ ونافعًا لمعرفة آراء 


(۱) أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبویب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذیب. 
(۲) «الدرر الکامنة» (۶/ ۰)۸۶ وذکر أن البعلي سمّی هذا المختصر «السهیل". 
۷ 


شيخ الاسلام في المسائل التي سبل عنهاء فإنه لا يغني عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي آورد فيه الحجج» وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة. وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهم كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرث على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم ]14°[ وهو 
الجزء الثاني منه» عدد أوراقه ۲۰۷ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلى ‏ عفا الله عنه - في 
خامس شهر جمادی الاخر (کذا) سنة ائنتین وأربعين وسبعمئة ببعليك) . 
والنسخة بخط نسخي جيد» والأخطاء فيها قليلة» وهي مقابلة 
على الأصل المنسوخ منه كما یظهر من الدواثر المنقوطة ومن 
الالحاقات والتصحیحات على هوامشها. 
الكسوف» وباب الاستسقای وباب الحکم في ترك الصلاقی وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردثٌ منها تلك المسائل التي لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوی» 
فكان عددها ۵6 مسألة» بعضها طويلة جدّا» مثل المسألة الأولى فى 
شرح خد ا یگ «اللهم إنى ظلمت نفسى طلما كثيرًا. . .»2 
والمسألة الثانية والتسعين فى إهداء الثواب إلى النبى بيه . وقد ورد 


ذکر المسألتین فی بعض المصادر القديمة» فقن ذکر الأولی ابن رة" 
بعنوان اشرح و آبي بکرا» وابن عبدالهادی ۲۲ بعنوان «[شرح] 
حديث الدعاء الذي علمه النبي بي لابي بكر الصديق «اللهم إني ظلمتٌ 
نفسى ظلمًا کثیر»». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى كل عند ابن رشيق". وهناك مسائل أخرى كثيرة 
في حکم تارك الصلاة وغیر ذلك تدراو هذه المجموعة رل مرة. 
ووجدتٌ ۱۳ مسألة من الفتاوی المصرية ضمن مجموعة فى 
مکتبة تشستربيتي برقم [۳۹۳۷] (الورقة ۸٩‏ أ ۹۷ب) مکتوبة في 
سنة ۷۵5 بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني كما هو مثبت في 
آخرها. قي ا تسا واه المشيوعة ای ۱ 
آما المسائل الأخرى التي تلي الفتاوی المصرية في هذه 
المجموعة فهي مأخوذة من نسخة حديثة الخط من فتاوی الشیخ» 
محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد برقم [۰]6۹۱ عدد آوراقها 
۳ ورقة» وهي بخط نسخي معتاد» کتبها محمد بن علي بن الملا 
آحمد سبته» وفرغ منها في ۲۱ من شعبان سنة ۱۳۰۳. وهذه 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ومسائل آخری لم 
تنشر ضمن «مجموع الفتاوی». وقد ذکر ابن عبدالهادی(*) الأجوية 


(۱) انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص .)۲٩‏ 
(۲) «العقود الدریة» (ص 1۱). 

(۳) «الجامع» (ص ۲6). 

(؟) «العقود الدریة» (ص ۵۷). 


کفیره فن ساكل وز دت من الضلت) ودر غا ابن برشیی ۰۰ بعتوان 


«أجوبة مسائل الصلط»» وذکرها الصفدي وابن شاکر"* بعنوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وکانت هذه المسائل في حکم 
المفقود» حتی وفقني الله للعثور علیها في هذه النسخة» فالحمد لله 
فلن ذلك ۱ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة كوف اشر في التفاصيل 
والحجج والمناقشات. أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوی» حصلتُ على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
تنشر ضمكه» فأدخلثها في هذه المجموعة الرابعة. 

والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]٩۱‏ (الورقة ۱۳۷- 2)١55‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الاسلام» وبعضها 
بخطه . وقد تأملثُ فى هذه الرسالة فوجدتها مضطربة فى الترتیب» 
وينبغى أن يكون ترتيب أوراقها كما يلى: Ato ۱۳۸ AED‏ 
۷ «وال رسال حلط سین عن وه تس اع ابر 
(1/۱۳۷) بيد بعض ا «الکلام في الصفات» ولما قرأث 


)۱ (الجامع» ( ص 0( 
(۲) المصدر السابق (ص ۰۲۹۵ ۰۳۱۸ ۳۳۲). 


١ 


00 حمويه 5 «(oY‏ م 0 ووحدة 
الوجود. وین مصادرها وانتقدها في ضوء الکتاب لته ن 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حمويه في بعض مولفاته" و 
عليه» ولم أجد من أشار إل موف له فى هذا الموضوع » وعلى 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» راف ال خمله ي 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله) . 

وقد بعت المؤلف هذه الرسالة إلى أحد آتباع سعدالدين بن 
حمویه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والاخر 
ل ا ري a‏ ی من 
«بياض كبير». وهذا يدل 0 أن الأصل ا عنه کان ناقسا 
من آخره. ولم آجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تکمل النقص»› 

وفى الختام أحمد الله على توفيقه لوخراج هذه ا لمجموعة» 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطلاب العلم» وأرجو منهم أن لا 
ينسونى فی دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخراء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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. لارام . _ ۱ 
اکہں سم رب لما خرن وم سارو لن »کر دا س امنب ٭ امار وزوز فم 
مزفت اوی م الاسلام ی لدين اق لہا أدبن عب کرت عبد السلا مرب یل وس نہ 
۶ سك برض جلت مسلة ماغل لاد ةلبا اة اين رط ستطامزراصون سود 
یت من وربا تسیز موص ع یلیل وام ل هرز ۳ الاو درل 
هرود سا ملاذف هنا دعت تدالو از ی اصق با لص هرق بلا رادم وهل تل 
ما الاما مسا مدا لو لاما معز ا کنر دصل ورل دقال كل یت وز قت 
بامام صارت ویر سمل فام بالسيو لمن و الأكبسصلوة اوا رین رت :ادف 
سورد السا ج مدع ليان امسن شترا ويرنا تفر مات وتطياب والسنمة 
حاداكيا ركذا لوكا ن رھ نا سشروها كان بع صلد کنات هلا ای عدوا کر اة 
مات د ل رضن مام اعد نان ذم ترخا لها لاصو شل مارد الاما موت هدم "ام 
کزان ارم ستاو رت ا مسرن تل ماما درو تعلطام التاق عزتا تام ] 
ات رارصا طدف'مام واصد واه تدازر زا لس لري اما مر 
ات هربص لياصا عتعزفا ت چا ع ارز بن لا صا لق تابا 'لناسرعزها اريثك 
امساح د" لام دعزيها ار اج هد تد وعدا علا لزاع امش ورن لای تلا نکن ترف 
وا مس الاامام؛اصدائ وه د لاز نق رر وا مسجوى عر ةأيه دازا نمل ولك فال ريشن 
ان لصيل واد بور واج ليكو من نات 'لصار ةع لا ول ل الئان ولان تام ةصاعة ب اكياعة 
ام مهي لي هی وجات ملسم سوک هکت لو را عل م ن فا شم 
الصاو الاب تسد تعدا دم مم ولانال بن ماک ادلی الناس ناقا 
'الصلوة مل ھا ای فا ما اماع ةا موقت وا ےرس داح الارن ادمز الہ 


فا مروفد دكب تارقن عا هذد لورت راسا نالاد .سابع رر قان 

تین عنام لور دیس طت ا ثيل مطلا وموامنم سب اھت كنول وما بو لمز ل لص واب هر 

اسر رل من هرلا ها ینلم شون عل یدل یول كلام یاون وال ا 

متفه زان عدقا ل کلام ستاو کاس وکسی كلها یناب نانتاب فتل ویس رها لب 
` دمم لی شاسےد ذا رواز ۱ 
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مسائل من الفتاوى المصرية 








في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» قال: قلثُ: يا رسول 
الله ! E‏ دعاءً ادعو به في صلاتي» فقال: قل: «اللهمٌ إني 
ظلمث نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب الا أنتء فاغفرٌ لي 
مغفرةً من عندك وارْحَمْنيء إنك أنت الغفور الرحیم»۳. 

ق الحكيم فقال"": هذا عبد اعترف بالظلم» ثم التجاً إليه 
مُضطرًاء لا یجذ لذنبه ساترا غيرّف ثم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياء كلها من عند ولکن آراد شا مخصوصا لیس مما بده 

ام فلله تعالی رحمةٌ قد عَمَّتِ الخلقّ برهم وفاجرهی سعیدذهم 
وشقیهم. في آرزاقهم ومعایشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمةٌ حص بها 
الممنین» وهي رحمة الایمان ثم له رحمةٌ خصّ بها المتقين» 
وهی رحمة الطاعة لله تعالى؛ وله رحمةٌ حصّ بها الأولياء نالوا بها 
الولای وله رحمةٌ خصنّ بها الأنبياءً نالوا بها النبوة. ولما ذكرٌ في 


(۱) آخرجه البخاري (4 ۰۸۳ ۰1۳۲۲ ۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) «نوادر الأصول» (ص ۲۳۲). 


۳۳ 


تنزيله الأنبياءَ قال: #ووهبتا هم مُن نا ۳۳. وقال الراسخون في 
العلم : لق اس اه 318 ببق كما بره رسي من عله 


فهذا صورة ما شرخه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 


والمسؤول شرح ما مفهومٌ قولٍ الصدّیق «ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يَدَي الله تعالى لا يحتمل المجا والصذیق من 
أئمة السابقين» والرسول يي أمرّه بذلك» افا بسط القول في 
ذلك مما يفهمه السائل» وما هو الظلم الذي سیه سه الصديقٌ إلى نفسه 
كما عَلَّمه ای يله؟ 


أجاب 


الحمد لله. الدعاءً الذي فيه اعتراف العبدٍ بظلم نفسه ليس من 
خصائص الصديقين ومّن دُونّهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الانبياء وهم آفضل الخلق» قال الله تعالى عن آدم وا 0 
طاتا نش ون ار تفر ا ورتا لكو من الحَسرن 9© 6( ۳ و قا 
موسى عليه السلام : # رب ان طلست قى فَأغفر لى فغفر ل م شر هو 


() سورة مريم: 0۰ 
(۲) سورة ال عمران: ۸. 
(۳) كذا في الأصل. 
(4) سورة الأعراف: 78. 
۳ 


لور لحم ۳63 وقد دَعَا غیزهم بنحو هذا الدعاءء كقول 


الخليل عليه السلام: # ربا أغفربي ودک مین وم یوم الجساب ۳۹ 

وقال: # وَالَذِى أطمع أن يعفر لي خطیی وم ایب ۰۳ وقال هو 
ری یه مک عم چا موي و و ی ریم و رم 

واسماعیل: رتا قبل متا اک آنت السَمیع العليم ت ربا واجعلتا ممن 


مص م سے رک وہ رک ۴ 2 2 2 ص rf E E KL‏ چم 
لک وم ریم سم لك وان متاس کا وب عتا نک آنت التراب این 4 
ك ع 0 ر 
9 1 چگ 2 el snl KO PL‏ 4 دو کے 
وقال موسی عليه السلام : # أت ولینا فاعفر لنا وارجتا وأنت حير لفتفرین 09 
م7 و بر و رم ےہ متا 


# راکب نا فى هنزو الا حسكئة وق الَخرو نا هتا الک ۰۳ وقال 
۳ لسن ام مه چ a‏ ر“ کم 0 


سم همم 0 عو 4 مر کر 
إل نت بتک ان کے ین البرك 6 . 


وقد ثبت في الصحیح"" من حدیث علي عليه السلام عن النبي 
يل أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهك آنت الملك لا إله إلا 
آنت. آنت ر وأنا عبدك طلا نفسی واعترفت بذنبی؛ فاغفر 
لي ذنوبي جميعًاء فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت» وّاهدني لأحسن 


.۱۱ : سورة القتصص‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: 4۱. 

(۳) سورة الشعراء: ۸۲. 

.۱۲۸ ۱۲۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
. ٠١١_۱١۵ سورة الأعراف:‎ )5( 
.1۷ سورة هود:‎ )( 

(۷) سورة الانبیاء: ۸۷. 


.)۷۷۱( مسلم‎ (A) 
Yo 


الأخلاق» فإنه لا بهدي 0 ١‏ لا انت واصرف عنى سَيحَهَاء 
فانه لا یَضرف عني سَيَتَها الا نت لك وسَعْدَيِكَ وال كله 
بيدَيْك» والشرٌ ليس إليك› TY‏ أ وأتوب إليك» : 


وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي بيه أنه كان يقول في 
سجوده : «اللّهمّ اغفر لي ذنبي کل دفه 7 وجل وعلانیته وسرّه» 
وأوّله وآخره». 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه كان يقول بين التكبير والقراءة: 
«اللهة باع بيني وبين خطاياي كما باعدت بينَ 0 
وهی ال مق تا كلما TE‏ هر 
الد اللهم 0 من 1 بالماء وا والبَرّدا . 

وثبت أيضًا في صحيح مسلم'””*' أنه كان يقول نحو هذا 
0 إذا رفع رأسّه من ار بعد التسمیع والتحمید. وبعد أن 
ول آهل الاد والمجد اح ما قال العبداء وكا لك عبن لا 
و ا د ولا ینفع ذا الجَدَّ منك 
ال 


(۱) مسلم )٤۸۳(‏ عن أبي هريرة. 

(0) البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (۵۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) في الأصل «بعد». وهو خلاف الرواية. 

(8) برقم (477) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (4۷۷) عن أبي سعيد 
الخدري» و(۷۸٤)‏ عن ابن عباس . 


۳۹ 


وثبت عنه في الصحیحین"" عن أبي موسى أنه كان يقول في 
دعائه : «اللهمّ 0 لي خطيئتي وجهلي؛ واسرافي في آمري؛ وما 
آنت آعلم به متي» اللّهمَ اغفرز لي هژلي وجدّي و خطتي وعمُدي» 
وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قَدّمتٌ ونا آ خرن وها سرت 
وما أعلنث وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّمٌ وآنت المؤخر» 
وأنت على كل شيء قدير». 


وثبت عنه في الصحيحين"" أنه كان يقول في دعاثه باللیل : 
«اللّهمَ لك ال آنت رب السمواتِ والارض ومن فيهن» ولك 
ان تور الات والارض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت 

یوم السموات والارض ومن فيهن ٠‏ , أنت الح وقولك الح 
ر الحقٌ» ولقاؤك حت والجنه حقّ. والنار حق» والنبیون 
حقّ» ومحمد که حقّ» اللهم لك لمث وبك آمنت» وعليك 
ك وبا اص ولك خاک لیم اغفر 
لى ما قَدَّمتْ وما أخرث» وما أسررث وما أعلنث» أنت إِلهي لا له 
إلا أنت». 


وثبت عنه في الصحيح”'" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللهم ربا وبحمدك للم اغفر لي» یأر 
القرآن اي یمتیل ما ا به في قوله: فسخ عمد ريك وان تفه 


.)۲۷۱۹( البخاري (۰1۳۹۸ ۱۳۹۹) ومسلم‎ )١( 
. البخاري (۱۱۲۰ ومواضع آخری) ومسلم (۷۲۹) عن ابن عباس‎ )۲( 
۳۷ 


کم کات وكا 1904 کما امتثل بتلك الادعية ما آمره فی 


چام م2 ا > کر 2 محر و 


قوله : < نشي يك وغد لله عق رانتفزر دینک سیخ ند رت 
اش والإتحكر اي 4 « قار انم لآ له الا آله واسکَففر 
د ر مومت والموست ۳ . 

وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: # فيلك اسما 
عم من لكك وما تأَخَّرٌ 7# 0 فانه قد ثبت في لصحیح"" ¢ أن سورة 
«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أنزلث . وأنضا فأبو موسى 
الأشعري وآبو هريرة إنما صحاه ه بعل نزول قوله: © فر ال َه ما 
تلم من دیلک مار فان هذه الآية قد ثبت في الصحيح”“ أنها 
نزلث عام الحديبية لما بایعه مدع امي صو ان 
وانصرفت وقد خالط أصحابّه كآبةٌ وحُزنٌ لرجوعهمء ولم يِتِمُوا 
الشف التي خرجوا لها ل ار ده 
غضاضة علیهم ۳ مم وجرت فيه فصول فأنزل 
الله سورة الفتح بنثصرته من الحدیبیق وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة» ثم نه تجهّرّ من المدينة لفتح خيبرءوفي أواخر غزاة 


.۳ سورة النصر:‎ )١( 

(۲) سورة غافر: 0 

(۳) سورة محمد: .١9‏ 

.۲ سورة الفتح:‎ )٤( 

)٥(‏ لم يروه البخاري ومسلم وقد آخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (4/ .)5١6( 056٠‏ 


(7) مسلم )١985(‏ عن أنس 


۳۸ 


خيبر قَدِمَ عليه أبو موسی والاشعریون» وفي تلك المدة أسلم أي 
1 آنزل 1 عليه هذه الاية ا 
الله تعالی * هر اَلَذِىَ أَنرْلَ اک نرب مومت لمدادوا ی که 
(۱) 
لیم . 

وفي هذا رذ على طائفة من الناس - کبعض المصنّفين في السَّيّر 
وفی مسألة العصمة - یقولون في قوله ۳ عفر لك أله ما تَصَدَّمْ من 
د © : وهو ذنبُ آدم» وما تَأَخَرَ 4 ذنبُ آمتی فان هذا القول 
وان كان لم یه أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين» 
با بقرله من یل ما بقول فقت قله ماه مي الما تر 3 
وتحريفٌ ا عن مواضعه» فإنه قد ثبت في الصا في 
آحادیث الشفاعة أن لناس بر ان 00 7 و منه 
تفسی نقسی؛ 0 با بعد نبي إلى أن 8 فیقول : 
انتوا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفرّ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


6 سورة الفتح:‎ )1١( 

(۲) حكاه المفسرون عن عطاء الخراساني» انظر تفسير البغوي (5/ ۳۰۰) 
و«المحرر الوجیز» (۱۵/ ۸۸) والقرطبي ( ) والخازن (5/ ۱۵۷). 

(۳) البخاري (۷۱۲؛ ومواضم آخری) ومسلم )١95(‏ عن أبي هريرة. 


۳۹ 


وأيضًا فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
الله : # هو ای أَنرْلَ کته فى فلو ب الْمُؤْمنِينَ &› فلو كان «ما تأخر» 
مغفرة ذنوبهم لقال : هذه لكم. 

وأیضا فقد قال تعالی: « عفر لب اومن رامیت 
ففرق بين ما آضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمومنات . 

وأيضًا فإضافة ذنب غيره إليه امد لا يضح في حق آحاد الناس»› 
کی في س كله حتی تضاف کوت الا من أنه إل ويُجعل 
ا اكات يكال نا وو 0 دنا له 
كه والله يقول في کتابه : ولا رد واه ور ۲۳ ويقول في 
كتابه : < ون بيعل من اميك وف زيرك لل ی نا وک ا 
قالوا(**: الظلم أن نُحْمّل عليه سيئات غيره» والهضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناته. وهو أفضلٌ من عیل من الصالحات وهو مژمن؛ 
فکیف تُحْمَلٌ عليه سيئاثُ غیره وثضاف الیه؟ وی فرق بين ذنب آدم 
وذنب نوج وانخلیل م و وی فرق بين ذنب الرنسان وذنب 
ر حتی يُضاف إليه هذا دون هذا؟ والله یقول: # ار با نمی 


(۱) سورة محمد: .1١9‏ 

(۲) كذا فى الأصل. ولعل الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

۳0( یره الالعاء: ۵۶ سورة الإسراء: ۰۱۵ سورة فاطر: ۰۱۸ سورة 
الزمر : ۷. 

. ١١١ سورة طه:‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الطبري /١5(‏ ۱۵۹) و«الدر المنثور» (۵/ .)6١١‏ 

(7) في الأصل: «غيرانه». 


2 ۳ يذه عير ل ویس 5 م 6 حم 01 2 اس غلا و ر 
صحف موی 7 زیرهم ای وه لو آلا رز وزد وزر ری وچ ۳۷ 
والنبي ييه يقول لرجل معه ابنه : لا يجني عليك ولا تجني غل . 

و قال الوط هرت 4 ريم 


E 


1 البلا المبین» وقال: « بت تور َتنا َه و ما جل وڪم 
a‏ انا كان على أميه ما لا وهو لیس عليه الا ابلاغ 
المبين كيف تكونٌ ذنوب أمته ذنويّه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساده على من له أدنى تديّرء وان كان قالّه طوائفُ من المصتفين 
ا حتى يَرَى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحديث 
َد لکن الغلوَ آوجب اتباع الجهّال الضَلاّلء فإِنَ مثل هذه 
التفاسير إنما دو فى الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله : اما 
من الزنادقة المنافقین» واما من المبتدعة الضالین. 


و و ۳ 01 ی ۳ 

وأول من دخل في الغلرّ من أهل الاهواء هم الرافضة» فانهم 
لما ادْعوا في علي وغيره آنهم معصومون حتی من الخطأ احتاجوا 
أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والاأخری» ولما تَرَهُوا علي 
ومن هو دون علي من أن يكون له ذنبٌ يُسْتَعْمّر منه كان تنزیههم 


.۳۸ 55 سورة النجم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (:/ ۰۳46 ۰۳4۵ ۵/ ۸۱) وابن ماجه (۲۲۷۱) عن 
الخشخاش العنبري . وصححه اا مه( ۹۰ 

(۳) آولها سورة المائدة: ۰٩۲‏ وقبلها فى سورة آل عمران: ۲۰ ولت تلا ا؟ 

٤ سورة النور:‎ )٤( 


سے 


۳١ 


للرسل أولى وأخرى 

ثم جاءت القرامطةٌ الزنادقةٌ المنتسبون إلى الشيعة لما اذَعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم معصومون يعلمون الغيّوب» وصار 
من صار منهم يَعبدُهم وتعتقد فيهم الإلهية» كما كانت الغالية تا 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بالهية علي ولا بره فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلَ في سرداب سَامَرَاءَ سنة ستين ومائتين وهو طفل غير ممیّل 
قيل: كان له سنتان» وقيل: ثلاث سنین» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إمامٌ یوم لا جو علية الخظاء ویقولون: إن الایمان لا یم 
الا به ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عم هل العلم بالأنساب 


أن“ الحسن بن علي العسكري آباه لم يكن له نسل ولا تب ولو 
كان له ولد صغيرٌ لكان تحت الحَجر على ماله وان خضت مر 
تميق الخضاف فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى یلع وین منه فده فحينز یلم إليه مال فک یکزن 
لمثل هذا ولاية على على المسلمين؟ فضادٌ عن أن یکون معصوماء 
فضلاً عن أن يكون اتباغه ركنًا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


۳۲ 


ثم لما صار مثلّ هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن التُومَوْتِ صاحبٌُ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بشر به النبى ككل وكان يقال فى 
الخطة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المتضيوفة حتی رفع ذلك . 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك 
فإمًا أن يقول: هو معصوم. أو يقول: هو محفوظ والمعنى عنده 
واحد» وامّا أن يُكر ذلك بلسانه ولکن یعامله ی 
فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في د بعض الرجال المومنین 
معصومون من الذنوب بل ومن الخطأء ارم 
الأنبياء؟ فغلكهم فيمن عَلُوا فيه من آئمتهم أهل المشيخة أو النسب 
يُوجب عليهم أن علدا في الأنبياء بطريق الاولی» فان كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم. وان كانوا ممن يعتقد في 
الشيخ والامام أنه أفضل من النبي - كما يقول ذلك المتفلسفة 
والشيعة, وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية - فهم لابد أن 
يُقرُوا ال ني ا ی رای ا علی اوي اع 
تا شعّب النصرانية الذين وَصمَّهم الله بالغلو في 
القرآن دتم عليه وهای فقال : لياه الحكتب لا لوا فى 
ولا تَقولوأ عل الله ل ان م ما لځ عیسی ابن مرم رسو ف آنه 
وسکرمته, لها کل مم روخ عَنَهُ اا پم ورس وكا تقوو كله 
ی ل ا 1154 و E E‏ ت لد باه له ماف 
0 تِ وما فى الرّض وگن بان ووحكيلا 2 آن یکت ألْمَيح أن 


مر مرس از و 


یکوت عبد له ولا آلملکه المفريو دوم کل عن ماد مگ 


۳۳ 


تشم ره کیا © الا بت EIS‏ یال السكتب 
وا ی دبیم ڪه الي ولا يعوا هوا وم قد صلا ين تنل 
واوا ووا عن رل الیل 4 . 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: الا روني كما أطْرتٍ التصاری 
عیسی بن مریم فانما آنا عبدٌ فقولوا: تا وقال: 
«إيَاكم والخلة في الدین» فانما آهلك من ن فبلکم و في 
یت ٠.‏ وهذا :قال لهم يسبب رمي ۷ لعلا يَعْلوا فيهاء 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهل الع النصارى ومن 
شابَههم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحیحین "۳" أنه 
قال: التَكبْنٌ سن من كان قبلكم حو ال بالقدّة» حتى لو دخلوا 
جُخْرَ ضبٌ لَدَخْلتُموه) ‏ هم قَصَّدوا تعظیم الأ ااه بان 
فیهم» فو قعوا في تکذیبهم وتخضهم ما جاءوا نه» فان المسيح قال 
للنصارى كما أخبر الله عنه أنه قال: # تا لت لم إلا ما تن 0 


را ال ری کیک وکت کیم يدام 


2 1 


E 


ا 


الف عم وت عل ي شو هید و 52 Caf Ty‏ وقال المسیح : 5 ان 


(۱) سورة النساء: ۰۱۷۲-۱۷۱ 

() سورة المائدة: ۷۷. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳480 1۸۳۰) عن عمر بن الخطاب. 

(4) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۵ ۳:۷) والنسائي (6/ ۰۲۱۸ ۲۹۹) وابن ماجه 
(۳۰۲۹) عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع» (۸/ ۱۷۱) 
والألبانی فى «الصحیحة» (۱۲۸۳). 

)2 البخاري ۳۵٩(‏ ۰ ومسلم (۲۹) عن آبي سعید الخدري. 

() سورة المائدة: ۱۱۷. 


۳٤ 


مه َاتَلَ الكتب وجعلی با € 4 . والغْلاةٌ فيه کدّبوه وعَصّوهء 
فقالوا: ما هو عبد 01 بل هو الله» وأشركوا به الشركً الذي نهاهم 
عنه . 


وكذلك الغالية في علي وفي غیرهم ۳" من أهل العلم 


وہ و 


والإيمان» وعلي عليه السلام یقول: «لا آوتی بأحد يفاني على 
أبي بك وعمر إل یه عيذ ال 
بالنار» ويقول ما نُقَلَ عنه من نحو ثمانين وجها: «خير هذه الامة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر“» ويذكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح””' عنه» والشيعة تكدبه وتُخالقه . 
فهم معه کالتصاری مع المسیح والبهود مع موسی . وکذلك ۲۳ أتباع 
الشيوخ الصالخين المهتدين یضلُون فیهم. ویترکون انَباعَهم على 
الطريقة التي يحبها الله ورسوله. 


وهذا باب دخلَ منه الشيطانٌ على خلق كثير فاضلهم حتى 
يجعل أحدُهم قول الحق تَنَقَضّا له فإذا قيل للنصاری في المسيح : 


وحرق الغالية فيه 


)۱( سورة مریم : ۳۰ 

(۲) کذا في الأصل. والأولى «غیره». 

(۳) آخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۸۳). وانظر «منهاج السنة» (۱/ 
۸ )+ 

(5) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۰۸) وذکر بعضها في هامشه (۱/ ۱۲). 

(5) برقم (۳۲۷۱). 

)1( في الأصل : «وأولئك». والتصویب من (مختصر الفتاوی المصریة» (ص 
o‏ 

۳۵ 


تا الْمَسِيحٌ أب مرب يع إلا رشو قد خلت مه مسي ارش وا 
ا هذا : تنقيصٌ بالمسيح وو أدب معه» 
مع هذا يشتمو ن الله ويَشتونه مس ما س إَاها ار ی الس كنا 
كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: (لا ترحموهم» فلقد سبوا 
الله تنه ما كه ایاها لخد من البشره. 

وفي سب" عن النبي ی أنه قال: «يقول الله تعالى: 
اشتمتی. ابن 0 وما يتبغي له ذلك» وذ ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك فاا شتمه إِيَايَ فقوله إن لي ولد وأنا الأحدٌ الصمدٌ الذي 
لم یلد ولم پولد» ولم یکن له کف أحدّء وأما تكذيئه إِيَايَ فقوله 
لن يُعِيْدَنِي كما بدني » اول اس الخلق بآهون علي من إعادته؟) . 

وهو لاء الال مهو بین ۶ شتم الرب وتكذيبه» وهكذا الغالية 
المنتسبون إلى هذه الأمّة تجد الاح ا 
أن يُوصَفَ بما هو فيه» ويُقالَ عليه الحقٌّء وهو مع هذا يقول في 
الله العظاتم التي ما قالثها فيه لا اليهود ولا النصاری» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل ذم وکل عیب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
وکل مدح» وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته النصارى 

في المسيح؛ والله سبحائه عاب على المشركين ما هو دون هذاء 
حیث قال: « ارا هماقا سے الکزت والآنسم ِب 
قح الوا مدا مھ ودا شا ا معا ڪات شر ایهم فلا 


.۷۵ سورة المائدة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )٤۹۷١ ۰1٩۷5 ۰۳۱۹۳( البخاري‎ )۲( 


۳٢ 


یل إل أله 7 و بهم سانا 
کوت ۹۵( وقال : 8 ولا سبوا ريت یعون من دون أله 


یه 6 


وهؤلاء لا بریدون أن يقال في آئمتهم الحق» ویقولون على الله 
الباطل» ویرضون بأن بسب الله وشت ولا یرضون بأن سب 
متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله» بل لا پرضون آن 
قال فيه الحق أو آن یضاف إلية خطاً جائز عليه وواقعٌ منه. وقال 
مان يدكاية خن ادن هه : وڪي كيف حاف ما رڪم 


کک تفت آتکہ كدر شا ی 


حالس ! إن کم تلوت 9 4€ . قال تعالی: « ماو 
7 ایهم بطل وليك ل الک دشم مهدر 04 . 


كان هو يخوفون المزمكين بالهتهم ویقولون: إنكم إذا 
لم تتخذوها شرگاه وشفعاء فانها تضرکم» کر ال عله ۳ 
وقال: #وكيد کَیّف خاش ما رڪم ولا اوت تک آشرَکشر بو ما َم 
رل به متخ E‏ أي كيف آخاف ما تدعونه من دون 


لله؟ وهو لا یضر ولا ینفع إلا باذن الله» وأنتم لا تخافون الله حيثُ 
آشرکتم به فجعلتم له أندادّاء فاعدلتموهم به» تدعون من دونه 


۰۱۳۲ سورة الأنعام:‎ )١( 
۰۱۰۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
۰۸۱ سورة الانعام:‎ )۳( 
.۸۲ سور الأنعام:‎ )8( 
۳۷ 


وتخافوتهم وترجونهم» وهو لم يرل بذلك عليكم سلطاناء وهو 
۳ 2 وود و مل مه > عد 
الکتاب المنرّل من السماءء اى ايقن أَحنُ بلانن إن کم 
لنوت 421 . 
وفى ال عن اس مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
لاليب ماوت لیوا پیتتهم بل 4 شقّ ذلك على أصحاب النبي كيا 
وقالوا: یا لم يَظْلِمْ نفسّه؟ فقال النبي 2: «إنما هو الشرك. ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح ‏ إت ار لظام عظی < ۷4 . 
ودا باب تطول واصفه: زاتما الحقصود ال عله 


إذا غرف هذا فقد اتفقَ سلف الامة وأئمتها وجمیع الطوائف 
الذين لهم قول يُعتبر أن من سوى الأنبياءء ليس بمعصوم» لا من 
الخطاً ولا من الذنوب» سواء كان صدّیمّا أو لم يكن» ولا فرق بين 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو محفوظ من ذلك» آو ممنوع 
من ذلك . 

قال الأئمة: کل أحد يُوْحَذْ من قوله ويرك الا رسول الله كا 
فإنه هو الذي أَوْجَبٍ ال" على أهل الأرض الایمان به وطاعته 
بحيثٌ يجب عليهم أن يَصدّقوه بكلّ ما أخبرَ ويُطيعوه في كلّ ما 
أمر 
من 


وقد ذکرّ الله طاعته واتباعه في قريب من أربعينَ موضعا في 


.)1١78( البخاري (۰۳۲ ۳۳۰۰ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.۱۳ سورة لقمان:‎ )۲( 


۳۸ 


القرآن» كما قال : من بطم الرَسول فد َطَاع Tf‏ وقال: وم 


0 


اسان سول | 7 لع یت ی وقال تعالی : ۶ قل 
ورك لا منوت حى یحکولد فیا سجر سر ثم لا يدا ق 


8 


نف کک َف ا وم ا 5 تعالى: #8 لا 
اندر 5 EE o‏ صد عدا 


ألم 4 زقال 0 3 واه ورسول لعل أن e‏ 


3۹ 


وقال تعالی: # فل إن کشر شیو أله این 4 له و 
000 0 نعم في في سىء فردوة ٍل أله وی وقال ۳ 
سم و 3 


ورس مومع ارت شم اه عم من ی وال یقت 
رمه کت رم 
والشهداء ی 


وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خُلِقَ لها الجنّ والإنس» 
فهي غايتهم التي یُحبّها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وان كان 
قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم لى فتلك غايةٌ 


۰۸۰ سورة النساء:‎ )١( 
. 1٤ سورة النساء:‎ )۲( 
1۵ سورة السا‎ 7 
.۱۳ سورة النور:‎ )٤( 
. 1۲ سورة التوبة:‎ )4( 
.۳۱ سورة آل عمران:‎ )( 
٩ سورة النساء:‎ )۷( 

(۸) سورة النساء: ٩‏ 


۳۹ 


شاءها وقَدّرّهاء وهذه غايةٌ يُحِيّها ويأمرٌ بها ويرضاها. والكلامٌ على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع". 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبٌ له بغاية اذل له فكل خير 
وکل كمالٍ ومقامٍ وحالٍ رب إليه ونحو ذلك مما يُحمّد من العباد 
و منهم E‏ لهم فهو داخل في طاعة الله ووو أو 
مستلزم لذلك. ولهذا اتفقت الامةٌ على أنه معصوم فيما له عن 
ربّه تبارك وتعالى» فان مقصودّ الرسالة لا یم إل بذلك» وك ما 
دلَّ على أنه رسو الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
تا E‏ 

وقد اتفقوا أنه لا يُهَ یمه على خَطأْ فى ذلك» وکذلك لا یر مر على 
الذنوب لا صغائرها ولا كبائرهاء ولكن تنازعوا: هل يقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا یم بحالی؟ 

تقال كتين یرفن اضی مرن بعري کی 
أهل الحدیث: لا یقع منهم الصغيرة بحال» وزادت الشيعة حتی 
قالوا: لا یقع منهم لا خطأ ولا غيرٌ خطاً. 

وآما السلف وجمهور آهل الفقه والحدیث والتفسیر وجمهور 
متكلمي أهل الحديث من أصحاب الاشعري وغیرهم فلم یمنعوا 
الوقوع إذا كان مع التوبة» ا ا الكتاب والسنة» 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (20590-141/151-159/8 ۰۲۰۰-۱۹۷ 884۲-46۰). 
)۲( أخرجه مسلم (۲۳۱۱) عن طلحة. 


۶۰ 


فإن له یب التوابين ویحث المتظهرنة: واذا التلى. بعض الاکابر 
بها یوب منه فذاك لکمال النهایة» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما تى بالذنب أكرم 
الخلق علیه. وفي الاثر(۳: ان العبد لمل الس فیدخل بها 
الجنت وإِنّ العبد لیعمل الحسنة فیدخل بها النارک يعني أن السيئة 
يذكرّها ويتوب ۽ منها فيد خله ذلك الا والحسنةً يتحت بها 
ویس تکبه فیدخله ذلك النار. 


وأيضًا فالحسنات والسيئات تَتنوعٌ بحسب المقامات» كما 
یقال: «حسنات الأبرار سيئاث المقرّبین!» فمن فهم ما تمخوه 
التوبةٌ وترفغ صاحبّها إليه من الدرجات وما یتفاوت الناسن فيه من 
الحسنات والسیثات زالتٌ عنه الشبهة فى هذا الباب» وأقرَ الکتاب" 
والستةً على ما فیهما!"" من الهدی والصواب. 

فِنْ الفلاءً یتوهمون أن الذنبَ إذا صدر من العبد كان نقصًا في 
حته لا كعبر حتى پجملوا من فيل بعفن الاس ات لم يجا 
لصم قط . وهذا جهلٌ منهم» فان المهاجرین والأنصار والذین هم 
أفضلٌ هذه الأمة هم أفضلٌ من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد 
على الاسلام وان كانوا في أولٍ الأمر كانوا کار يعبدون 
الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۰۳۹۱ ۳۹۷) وابن المبارك في «الزهد» 
)١17(‏ عن الحسن مرسلاً. فهو ضعيف. انظر «الضعيفة» (۲۰۳۱). 
)۲( في الأصل : «فيها». والتصویب من «مختصر الفتاوی المصریةا (ص ۱-۷ 
٤١‏ 


نان يُضاعَفٌ له الثوابة» کما كال تعالی : لام اب کے 
ومیل عم صلِحَا رگید بزل له ستعاتهم حسکت وان آله َو 
تما 4 . 

وقد نبت قي الصحيع” " أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده 0 
(إني قد أبدلئك م سيئة حسنةً)» فحینگل يطلب کبائر ذ 1 
آن الّه عيذ _ وا بتوبة 07 زرد را برض دوي 


مَهَلکة عليها طعامه وشرابه» فطلیها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 
یتتظر الموت» فلما استفاق إذا بدابّته علیها طعامّه وشرابه» فال 


أ 


۳ 5 


او ا بتوبة عبده من هذا براحلته . 


وهذا أمرٌ عظيم إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه 
لا يكون e‏ وقد قال تمالی: # زا مسا 


آلامانة 1 تون ررض الال نا ب أن م2 حولم و ا ۹ 
عد جر ودس س مرن رصع 
اشن لن لم كان ظلوما- جهوا لا ار ف 7 اه لفقي ر 0 


تسیب e,‏ وسو ب الله م عى الْمَوّمِنِينَ وَالْمَؤمستِ 3 


(۱) سورة الفرقان: ۷۰. 

(۲) مسلم (۱۹۰) عن آبي ذر. 

(9) البخاري (1۲۳۰۸) ومسلم (۲۷4) عن ابن مسعودء والبخاري (1۳۰۹) 
وسلم )۲۷٤۷(‏ عن أنس. ورواه مسلم آیضا (۰۲۷۵ ۲ ۲۷) عن النعمان 
بن بشير والبراء بن عازب. 

(4» في الأصل: «أظل»ء وهو خطأ. 


۲ 


عَفورا تخا 2 € فوصف الإنسان بالجهل والظلم ول 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت ۳1 عليه » إِذْ لم يكن 
له بیان الوا والظلم. ولهذا جاء في الحدیث"" E‏ 0 آدم 
خطّائ وخر التکطافین التوابون» . 


واعلم أن را قق الناس یسبق ]لل ذهنه من ذکر الذنوب الزنا 
وت هویج ذلك فیستعظم أن كريمًا یفعل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقّلاء تفن ي آدم لا یسرقون بل لا یزنون ی ويه 
وکفرهم فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
فون ا مثلّ هذه الأعمال» ولما بایغ النبي ية هندا 
بنتَ عتبةٌ بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن لا یسرقن ولا 
یزنین» قالت: أو ن لح فما کانوا في الجاهلية یعرفون 
الزنا إلا 9 ولهذا قولهم حر تراد به العفيفت لأن الحرائر 
کن عَفائفَ . 


E 


وأما 0 فأكثر الأمم لم يكن یعرف ولم يكن هذا يعرف في 
العرب قط 


۰.۷۳ -۷۲ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸) والترمذي )۲٤۹٩۹(‏ وابن ماجه )575١(‏ عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» (7851؟). 

(۳) فى الأصل: «لا یرضوا». ۱ 

2 ذكرة الطبري فى «تاريخه» (۳/ 5١‏ ۲۲) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 518-51). 


۳ 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس ام 
في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعمّقُون عن الفواحش. وکذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فان الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كل هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك هو من فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصیله في هذا السوال» حتی يفطن هذا ثم یفتح له الباب . 


وقد ذكر الله الدين وعذهم بالحسنی فلم یف ب عنهم الذنوب» 
ولكن ذکر المغفرة والتکفیر فقال: راك ای ری بل 
کیک هم الْمنّقُوت ك 2 
كير آله عنم سَواً الى یلوا وکر ا جر جر يا ا ڪا 
ل وقال تعالی : وک اه مه آحسن عا لوا 


اون سام ف اب لب ومد آلصدق ازی کانوا وعَدوت © كت 
وقد ثبت في الصحيح”" عنه با أنه قال: «لن يَدْحْلَ أحدٌ 
منکم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «ولا أناء 


إلا أن يتَعْمَّدَ مدني الله بر حمته) . 


.۳۵ 2۳۳ سورة الزمر:‎ )١( 
.١5 سورة الأحقاف:‎ )۲( 
أخرجه البخاري (147۳) ومسلم (۲۸۱۷) عن أبي هريرة.‎ )۳( 
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فصل 


إذا ثبت هذا فظلم العبدٍ نَفْسَّه يكون بترك ما ینفعها وهي 
محتاجة إليهء أو بفِعْلٍ ما يضؤهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
إما منم حقّه أو التعدّي. والنفسن إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به وانما يضرّها فعل ما نهی الله عنه» فظلمُها لا يَخْيْجٍ عن 
ترك حسنةٍ مأمور بها أو فغل سيئة منهيّ عنها؛ وما بط العبد الیه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغیر ی با في هذاء فإن جميع 
ده هن من" اراس نت المآمور بهاء حتی أكلٌ الميتة عند الضرورة 
يجت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: من 
اضْطُر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخلّ النار. 


وكذلك ما یَضرها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو یتتلها. أو الاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها ونحو 
ذلك» هو من ظلمها المحظور. فالله تعالى مر العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهمء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادٌ بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُحلا به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاخهم. ونهاهم عما فيه فسادّهم» ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح كله في طاعة الله والفسادٌ كله في معصية الله. 
فالصلاح والطاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والحِلٌء وکل طیب حلالٌ وكل حلالٍ طبْبٌء وكل خبيثٍ 

0 


حرام وکل حرام خبيثُ. والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح؛ والمنکر 
ملازمٌ مع العف والفتاو “ولك عضن الان فد ی له لصاف 
الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعض؛ كما یلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد. وكذلك قد ری مصالح كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنٌ يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وهی عن كل مفسدةء فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: اما أن لا يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من 
مفسدة لا يعلمها هو؛ ومّا أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم. 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم یعلم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل: يُستدَكٌ بكونها مصلحة على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا یل المصالح» وقيل: بل ستل بعدم اعتبار 
الشارع لها على آنها ليست مصلحةء » بل مضرئّها راجحةٌ إِذْ لو كانت 
مصلحیّها راجحةً لاعتبرها الشارع. وتات فطنْ الناس في ذلك 
بحیث تعرفها بجهة الاعتبار والاهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه آسباب آمور لا 
تجبُ عليه بدونهاء فان قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسه وال 
كان ظالمًا لنفسه» وان لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسباب» مثل من وَلِيَ ولايةء ففي «المسند"'' عن النبي كَل 


٠١ ۰۲۲ /۳ )١(‏ عن أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الترمذي (۱۳۲۹). وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» .)١٠١١(‏ 
5 


أنه قال: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر» . 

ولف كم ي عليه تحقر 3 + کالرونخه والا و لام والعیران» 
فقد ذکر الله الحقرق العشرة في قوله : * # وَأَعَبدُوا آله ولا نترکوا پو 
سیا روالد ٍحستا وَيِذِى اسر والیکس والمسکین والمار ذى 
آلشرن ا والصَاجی لني وان اليل وما ملک 
A‏ 4 فتر | وتا تع ا الم 
ل قال لمعاذ: «يا 9 أتدري ما حى الله على عباده»؟ قلت : 2 
ورسوله اعلم قال : «آن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
آتدري ما العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلت : الله ورسوله 
آعلم » قال: «حقّهم عليه أن لا يُعَذّبهم). 

تکار اقا «تبرفة” الاقیان مالقسی ,ایا وتات 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباد وبما حَذدَّ لهم 1 
الحدود< علم أنه لا يخلو اح عن 00 بعض الحقوق أو تخد 
عقن 33 ولهذا آمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه آن بهدیهم 
الصراط یم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدها سبع عشرة 
ا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
)۲( سورة النساء: ٩‏ 
زفق البخاري «(OAV CTA)‏ ۲۱۷ ۵۰ 06۷۳۷۲ ومسلم (۲۰). 


۷ 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التا 
وهو اتباعٌ القرآنء وهو لزومٌ السنَّة والجماعة» وهو طریق العبوديق 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي يي يقول في خطبته""*: 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شرا إلا بإعانة الله له» وأنه لاد أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 


وفي الحديث الصحيح”" : اسيل الاستغفار آن یقول العبد: 
للم آنت ربي لا اله الا آنت خلقتني» وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» او اف افیا متا آبوء لك بنعمتك 
على وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي» فانه لا یغفر الذنوب إلا أنتَ». 


فقوله «أبوءٌ لك بنعمتك عليّ» يتناولٌ نعمّه عليه في إعانته على 
الطاعات» وقوله ره لك بذنبي» یب 04 يَبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
إلى الاستغفار. والله تعالی غفور یخفر الكثيرَ من الزلل» 
يقول: إِنّي أصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شكرًا 
وللذنب استغفار 

فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشکر والاستعانة 
والاستغفان الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا با كما 
كان بعض المشايخ یقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 


. أخرجه مسلم (۸۱۸) عن ابن عباس‎ )١( 
البخاري (۰1۳۰7 ۱۳۲۳) عن شداد بن أوس.‎ )۲( 


1۸ 


من احسانه. والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاثٌ لابدَ لكل عبد منها دائمّاء 
ی لل ل ا ل وظلم العبد] لنفسه 


وأصل الإحسان هو التصديقٌ بالحق ومحبته» وأصل الشرٌ هو 
التكذيبٌُ به أو بُفْضه وينه التصديق بالباطل ومحبته. والتصديق 
بالحقّ وحيّه هو أصلّ العلم النافع والعمل الصالح» والتكذيبٌ به 
وبُغضه هو من الجهل والظلم. فالانسان إذا لم يعلم من الحق ما 
محا اه و وااو ل لح كا ات امه وان أقك 
بباطلٍ أو أحبّه واتبَع هواه كان ظالمًا لنفسه فظلم النفس يعود إلى 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس وهذا يكون في اتباع الآراء 
والأهواء» فأصلّ الشر البدع» وهو تقديمٌ الرأي على النصٌّ واختیاز 
الهَوَى على امتثالٍ الأمرء وأصل الخير اتباعٌ الهُّدَىء كما قال 
تعالی : ٍ ينأك تی مکی نس ات مدا ال شق 02 
رش عن ری فد موب نک ورم يوم مت م @ 4 . 
قال ابن عباس : تكمّل الله لمن قرأ القرآن 00 بما فیه آن لا 
يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدی والفلاح الذي أخبر به عن 


رور 


. ٠۲٤۔۱۲۳ سورة طه:‎ )١( 
.)۱۱۳ /١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
1۹ 


ا مس مس مم ور E OT‏ 55 
فه‌هدی؟ إلى قوله # وليك عل هدى من ددهم وأؤلتيك هحون« ۹ 
والضلال والشقاء هو أمة و الضالین ن وار عليهم المذكورين 


وو 


في قوله « عار لصون ليه وا الصسالیں ے4 وقد قال 
النبي ية : «اليهود مخضوب" عليهم» والنصارى ضالون»* فان 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحقّ ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباعٌ الهوى هو 
الغی ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا نزَّهِ الله نيه عن الضلال والغي بقوله: ولج داهن رلب 
ال ماه و 0 اقا تعالى في صفة أهل لني: 
ل سارف عَنْ ایی زین یتگبروت في الأرضٍ بر بآ رن یروا کل 
ءَايَةَ و لا بو نوا با وان یر سیل الرشد لا مَتَجِدُوة س سيلا سیا که وقال 
( وتوم با آڑی تیک ينا ان تخ من ابه اکن كاين 


> سم 


ماوت 5 4 0 وقال في الضلال: « ود كبا لضِلُونَ بأهوايهر 


۲ سورة البقرة:‎ )1١( 

)۲( في الأصل : «أحد» تحريف. 

(۲) سورة الفاتحة: ۷. 

(4) آخرجه آحمد (4/ ۳۷۸) والترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵۶) عن عدي بن حاتم. 
وفي الباب روایات آخری آخرجها الطبري في تفسیره (۱/ ۱۸۵- ۰۱۸۸ 
۱۹۵-۳ من طبعة دار المعارف). 

(5) سورة النجم: ١‏ 

(7) سورة الاعراف: .١57‏ 

(۷) سورة الأعراف: ۱۷۵. 


1145/1 كه نس‎ EEL 


تاد ۱۱ حول بما عم لاا علم ما ل علم؛ كما قال 
یت زد ٭ ولو نم فعلوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ را واشد تا 0 


الخ 


کک نم عَظیا ‏ وم راسیا ۰۳143 وقا قا 
اف ختى وم کر 7+ ', وقال: 0 أ أله 
ونوا يرَسُولوء ویک کناین من تيو رس فا نشو پو 4 
وقال: # یه دی به آله می أتَبَمَ رِضْوَاكمٌ سبل سمل اسر ۲۳ . 


فاذا رك العملّ بعلمه اغاقته ال بأن 2 عن الهدى الذي 
مرف كما قال: «لنا کش ع أل نم وفال: 8 اه 
فد ره ھم وابصدرهم كما ل بو نوا به وَل 9 ۱ وقال: فى فلو 


۳ 
20 کو 0 


(1۰ 


E Us‏ ا 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة 


.١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 
ه٠ سورة القصص:‎ )0( 
. 1۸-٦١ سورة النساء:‎ )۳( 
. ۱۷ سورة محمد:‎ )4( 
.۲۸ سورة الحديد:‎ )0( 
. ١٠١ سورة المائدة:‎ )7( 
.۵ سورة الصف:‎ )۷( 

(۸) سورة الأنعام: ۱۱۰. 
(9) سورة البقرة: ۱۰ 
(۱۰) برقم (۳۳۳۶). وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ ۲۹۷) = 


6١ 


عن النبي بي قال: (إنَّ العبدَ إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة سوداءً» 


فإذا تاب ونزع واستخفر صقل قلیّ فان زاد ید فيها حتى يَعْلَوَ 
قَلبه» فذلك اليَانُ الذي قال الله: 9ع بل ون عل قاری كا ا كوأ 
e‏ 1 


لي ا ا ا ا 


رد 


حقوقٌ لنفسه ولخلقه عليه أن يفعلهاء وحدودٌ عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن یجتنبها؛ > كما قال لاه : «إنْ الله فرض فرائض فلا 
مرها ود تقو دا فادها وحرَم محارم فلا تن تهکو ھا . 


فان اجات الاعمال لان مأمو به فالواجب منه هو 


الفرائض؛ ومنهيٌ عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له حلّ یی الیه 
فتعدّیه تعد لحدود الله» بل قد یکون الزائد على بعض الواجبات 
والمستحبات تعد" لحدود اش وذلك هو الاسراف کما قال 
المؤمنون قبلنا: ربا آعفر نا نبا وَإِسَرَاقَنَا يه آمرتا۲*4. والذنوب 


)۱( 
فق 


۳( 
فق 


والنسائي ة ادل د والليلة» (4۱۸) وابن ماجه (55؟5). 

سورة ة المطففين: 

آخرجه الطبراني ۲ الكبير /5١(‏ رقم 084) والدارقطني في السنن (5/ 
۲۳ ۱۸۶) وآبو نعيم في الحلية (۹/ ۱۷) والبيهقي في السنن الکبری 
/٠١(‏ ۱۲ 1) عن آبي تعلبة الخشني» وصححه الحاکم وحسّنه النووي؛ 
وانظر الکلام عليه في «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱۵۰ وما بعدها). 

كذا في الأصل» والصواب أن یکون «تعدیا». 

ور ال ی او E‏ 


o۲ 


تتناول ن الذنوب» وأما ارف فهو تعدّي الحدود» كما قال 
تعالى : وتا عل راو وا توا عل الوثر وان ٠4‏ . 
فالائم جنس ن المنهي عنه والخدوان تعدّي الحد في المأذون فيهء 
والبرُ جنس ن المأمور به» والتقوی حرط الحدود» بل يُفعَل المأمور 
به بتر المنهيٌ عنه» ویفعل المباح من غير تعدَّي الحدود في 
ذلك. 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: «ما مفهوم قول الصديق 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يدي الله لا 
المجازء والصدّيق من أئمة السابقين» والرسول آمره بذلك» يتضمن 
شبهة فى هذا الدعاء ومار الشبهة أن يُقال: الصديق أجل قدرا من 
آن تکون له ذنوب تكون ظلمًا كثياء فان ذلك ينافى مرتبة 
الصديقية. ۱ 


وهذه الشبهة تزول بوجهين : 


أحدهما: أن الصديق بل والنبي RR IT‏ 
لي 0 سوك اه وإنما یال 


)۱( سورة المائدة: ۲ 
or‏ 


بل أفضلّها التوبة» فان التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» 
وما من صدیق إلا ویمکن أن یتوب من الکفر والفسوق والعصیان 
كالصديقين من السابقين الأولينء وب وجد قبل التوبة فانه لم 
من صاحیهزذا یات وم من ملد ولا يُتصور أنْ 

ی يستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : (کل بني آدم 
عا ونيد الخطائین التوابون». 


وفي صحيح البخاري“ عنه كل أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثرٌ من سبعين مرة». 


وفي صحيح مسله'” عنه يي أنه قال: «إنه لَيُعَانُ على قلبي 
وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» . فقد أَمّر النبي بلا آمتّه بالتوبة 
كوك وأخبرٌ أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 0 
مزق “بل قوله الذي في الحديث المتفق عليه9©): «اللهمّ اغفر لي 
خطينتي وجهلي + واسرافي في آمري؛ وما ان اعلم به مني. الله 
اغفر لي هَزْلي وجدّي» وخطئي وعَمدي. وکل ذلك عندي» الهم 
اغفر لي ما قدّمث وما أخَرتُ» وما أسررث وما أعلنث» آنت إلهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) برقم (1۳۰۷) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد أخرجه مسلم 
(۲۷۰۲۷) عن الأغرّ المزني. 
(۳) برقم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني. 
(5) البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري. 
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لا إلهَ إلا أنت». فهذا الدعاء فيه من الاعتراف أعظم مما في الدعاء 
الذي أمر به الصدّيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 

ا 1 م 5 ۲ 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صدیقا» 3 يكون 
فاسقًا أو عاصیّا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صدَيقًا. وإنما 
تنازع الناسٌ في الأنبیای وان كان القول بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعض من يقوله من الرافضة حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومين لا يجو عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاء ا نی ۱ ف 2 0 
و و 


در أجهل الخلق لیم TE‏ 
يعتقد في شيخه > شيخه أو متبوعه العصمةء 6 


٣ 


به» فهؤلاء كلهم من الجهال الذين ليس لقولهم أصلٌ يبنَى 


ومع هذا فتقدیر أن يكون أحدٌ هؤلاء معصومًا أو محفوظا إنما 
ذاك عندهم بعد آن تبلغ منزلة الولاية أو الصدّيقية» وأما قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس وان كان الصواب الذي عليه أئمة 
الدين ومشایخ الدین أن الولي والصدیق لا يجب أن یکون 
معصومّاء لا من الخطأ ولا من نحوه» بل قد قال الصديق الأكبر 
خير هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضي الله عنه لما ولي النامس : «أيها 
النامن! القوي فيكم الضعيفُ عندي حتى آخُدَ منه الح والضعيفٌ 
فيكم القوىٌ عندي حتى 1 له الحقٌّ» أطيعوني فيما أطعث ال 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي علیکم»۳. 


وثبت في الصحيح" أن النبي بي فص ریا رآهاء فقال 
أبوبكر: دغنی يا رسول الله أعبّدهاء فلما عَبّرها قال: آصبتّ يا 
رسول الله أم أخطأث؟ فقال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا». 


وقال الصدیق في الکلالة "۲ : «آقول فيها برأبي» فان يكن 
صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمتّی ومن الشیطان». 


وانضل مذه الامة بعد آي بكر عدت وکان مخدثا حلا کما 
في الصحیحین"** عن النبي يي أنه قال: «قد كان في الأمم قبلکم 
محدّثون» فان يكن فى أمتى أحد فعمر». وفى حديث آخر: ان الله 
ضرب الحقّ على لسان عمر وقلیه»۳. 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الامت 
والصدّيق أفضلٌ منه» فان الصديق يتلقَّى عن الرسول لا عن قلبه. 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنس» انظر «سيرة» ابن 
هشام (۲/ ۰1۲۰ .)15١‏ وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ ۰۹۰ 
٩‏ 8۱۵). 

(۲) البخاري (۷۰47) ومسلم (۲۲۱۹) عن ابن عباس . 

(۳) كما في تفسیر الطبري (5/ ۱۹۱ ۱۹۲). 

)٤(‏ البخاري (۰۳27۹ ۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) عن أبي هريرة. 

(0) آخرجه آحمد (۲/ ۰۵۳ 40) والترمذي (۳۲۸۳) عن ابن عمرء واسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۲۱۷۵- موارد). وله شاهد من حدیث آبي 
هريرة عند أحمد (۲/ 40۱). 
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ولهذا سي صلیقا. وما E‏ كبر مو أن يَستقرَ فيه فيه 
اقا ا ان کم وی كلك رن ا 
الذي يأخذ عن قلبه فقلبّه قد يُصيبُ وقد يُخطي* فیجب على كلّ 
محدّث ا فإن 
وَافقَ ذلك والا ردّهء كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني 1 ل 
بقلبي النكتة من نكت القوم. ٠‏ فلا أقبلُها إلا بشاهدین اثنين: 0 
والسنة. وقال: ليس لمن ألهم شیثا من الخیر آن يعمله حتی ع 
فيه بأثرء فإذا سَمع بالأثر كان نورا على نور. 

وكال و عله هلا بالکان ولتت نش 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحدیت لا يصلحٌ له أن يتكلم في علمنا. 

وقال سهل بق-عبدالله التَنتري: کل وال یشهد له الكدات” 
والسنة فهو باطل . ۱ 

وقال آبو عمرو بن تيد أو غيرُه: من آثر الستة على نفسه قولاً 
وفعلاً نطقّ بالحکمة» ومن أمَّرَ الهوی علي نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعت لأنّ الله يقول: #وإن تطیعوه تَهعَدُو4. 

ومثل هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهم» وكل ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحدٌّ منهم 
معصومّاء وکل منهم عليه أن ین ذلك بالكتاب والسنة والاجماع 


)۱( سورة النور: 3 


۷ 


فما خالف ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديق والفاروق دَلَّتْ على أن [من] یذ من علم 
النبوة الثابتِ عن النبي بيا آرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم فان غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرّ ولا 
بکون سل ف ومنزلةٌ الصدّیق أفضلٌ» ولهذا كان الصدیق يُعلّم 
عمرَ ویعاونه في غير قصة. كما جری له معه یوم الحديبية لما قال 
عمر للنبی 6+ يا رسول اله! آلسنا علق الحق؟ قال: بلی» قال: 
آلیس عدون علی الباطل؟ قال: بلی قال: آلست رسولّ ال ا 
قال : فلم نُعْطى ادن في دیننا؟ قال: إني رسول ال وهو ناصري 
ولسث أعصیه قال: ألم تُحدّثنا أا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
بلی» فقلث لك انك تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتٍ 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء عمرٌ إلى آبي بكرء فقال: يا آبابکر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلی» قال: أليس عذوّناعلی الباطل؟ قال : 
بلى» قال: أليس هو رسول الله حقًا؟ قال: بلى» قال: فلم تُعطى 
الذي في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصره وليس یعصیّه قال: ألم 
يكن بُحدثنا آنا نأتى البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلی» أقال لك إنك تأتيه 
هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتٍ البيت وتطوف به . 


فأبوبكر آجاب بمثل ما جاب به رسول الله كلد من غير أن 
یسمع کلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها أكثرُ الصحابة» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) ومسلم (۱۷۸۵) عن سهل بن حنيف. 
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قال سهل بن حتف - وهو من كبار المؤمنين وشهد مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الراي على الدین. فلقد رآيتتي یوم آبی جددل؛ 
ولو أستطيع أن أَرْدّ آمر رسول الله ية لرددتّه» رواه التخاری ۰ 

فاذا کان دو والفازوق وا بر السلی نهد رسرل رنه 
لاء وهما اللذان قال فیهما: «اقتدوا باللذین من بعدي آبي بکر 
وعمرٌّ - هما مع الرسول كما تری. فما الظنٌ بغیرهما؟ وبهذا بعلم 
آن کل من E‏ استغناءه عن الرسالة بمکاشفة أو مخاطبة» أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك- فهو من أضلّ الناس. 

ومن احتجّ على ذلك بقصة الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لو جوه : 


آحدها: أن موسی لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا كان يجبُ 
على الخضر اتباعٌ موسى» بل قال له موسی: إني على علم من علم 
لله عَلَمنِيهِ الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمك الله ا 
آعلمه ولما سَلم عليه قال: وأنّى بارضك السلام؟ قال: أنا 
موسی؛ قال : موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم". فالخضر لم یعرف 
موسی حتى عرّفه نفسه. SSE‏ 
الخلق» DS‏ ول ار 
ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرًا. 


)۱( برقم (۱۸۹). ورواه مسلم أيضًا (۱۷۸۵). 
(؟) أخرجه البخاري (۷۲۰) ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۸۰) عن أبي بن كعب. 


5۹ 


الوجه الثاني : أن ما فعله الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسی» هلا لين كن له لمات التي أَبِيْحَ له بها حرق السفينة 
وقتل الغلام وبناء الجدار بغير جِعْلٍ که على ذلك» بل كانت 
الاسباب الي لذلك قد علمها الخضه دون موسی. ام 
الرجل دار غيره» فیأکل طعامّه ويأخذ ال لعلمه بأنه مأذونٌ له فى 
ذلك وقتلٌ الآخر لعدم عليه بالاذن قد یکون سيبًا ظاهرا وقد 
يكون بسبب باطن» وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوجه الثالث : آن الخضر إن كان تيا فلیس لغیر الانبیاء آن 
يتشيّه إليه» وإِنْ لم يكن نبيًا ‏ وهو قول الجمهور - فآبوبکر وعمز 
آفضل منهء فان هذه الأمة خير أمة أخرجث للناس» وخيارٌ هذه 
الأمة القرن: الاو من المهاجرین والأنصار» وي القرن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخیرهم آبوبکر وعمر . 
فإذا كان أبوبكر وعمر أفضل من الخضرء وا مع رسول الله 
ا هذه التحال» ونحن مأمورون أن نقتدي نیما لا بان نقتدي 
بالخضر كان من ترك الاقتداءَ بهما في حالهما مع محمد از 
واقتّی بالخضر في حاله مع موسى- من أضلّ الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقدَ أنه يجوز له أن يَخْرْجَ عن طاعة النبي یل وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فانه يجب أن يُستتاب» فان تاب 
والاً قل كائنًا من كان. 


ع ا م ل و ا 
ما کان» لم يكن لأحدٍ أن ينظر إلى صديتي ولا غيره باعتبار ما وقع 


منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعلّ ذلك كان جاهلاً أو ظالمًا مهما 
أمكن أن یقع الا إذا كانت التوبة قد وُجدتُ منهء فقد زال آمزه 
وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من صديق قدر 
ماذا عسى أن يقع» وان كان صدیق هذه الأمة كان من أبعد الناس عن 
الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى له لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا 
الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لكن المقصود أن يُحسّم مادة مثل هذا السؤال» لكن مع كونه من أبعد 
الناس عن الذنوب فكل بني آدم يحتاج أن یتوب ويعترفٌ بظلم نفسه 
كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 


وتمام ذلك بالوجه الثاني وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه علیه» وكل أحدٍ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته» وما یمکننا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن حوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن یُعرّف أنواع ذلك بما دل عليه الكتاب والسنت 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك فان هذا ليس مما یقتذی فيه 
بأحد. فان الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التي 
پتاب منها. والانسان لا یط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب 
ما عسی أن يعمل» كما قال تعالی : « یمبادی اَن آترفراعق مُه 
ل کف وین َة له اة يعفر انب یم 74" . 


(۱) تقدم الوجه الأول في ص ۵۳. 
(۲) سورة الزمر : ۵۳. 
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ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض» والإخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما آمر الله وعما نهى 
الله عنه وعلى المصائب التي تصیبّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرض» والرجاء لله وحدّه فرض» وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة التي يَحصّل التقصیر في كثير منها لعامة الخلتي . 
وا نوع من هذه الأنواع إذا شا تال جه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمّا كثيراء دَعْ ما سوی ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والجهاد في سبیل الله وکالقيام بحقوق الأهل والجیران والمؤمنين» 
واکمال کل واجب كما آمر به» وأمثال ذلك مما لا یحصی. 


وقد ذكر البخاري" “ عن ابن آبي مُليكة قال : آدرکتٌ لائین من 
أصحاب محمد کلم يخاف التفاق على نفسه. وي اس( أ 
حنظلة الکاتب لما قال : نافق حنظلة» قال آبوبکر : إا لتجد ذلك . 
فهولاء کانوا یخافون علی آنفسهم النفاق لکمال علمهم وإيمانهم ؛ 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغیره من السلف پستثنون الایمان 
فیقول أحدهم: آنا مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبيه على مجامع 
الظلم. والله سبحائه أعلم. 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيٌٌ من أصناف الرحمة 
فلا ریب أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)۱۳۷ /۰( تعليقًا في صحيحه (۱/ ۰)۱۰۹ وأخرجه في التاريخ الكبير‎ )١( 
.)١١١ /۱( وانظر «تغليق التعليق» (۱/ ۵۲) و«فتح الباري»‎ 
.)۲۷۵۰( مسلم‎ (۲) 


1۲ 


وحم غکت الخلق مزمتهم زکافرهم» و حصت المومین نم 
رحمة خصّت خواصصّ المؤمنين على قدر درجانهم» والحدیث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»» ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: « وب كنا ين دنك 
يَحْمَةَ 4“» وهو قد جعلّ هذه المغفرة المسؤولة من عنده مغفرة 
خر هة لیست سنا دك لاا كنا أن اله مهنبا وة 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتكلّيمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما پذکره من الاثار» وما یدیه علیها"؟ من المناسبات 
والاعتبار- هو في هذا الطریق کفیره من المصنفین في فنون*۳ 
ام سونو بمی CR‏ ۱۳ وكثيرًا ما یوجد في هذه الکتب 

من الآثار الضعيفة بل المُضلّة ما لا يجوز الالتفاث إليه» وکذلك 
الحکیم الترمذي؛ فان له كتا متعددة کنوادر الأصول والصلاة 
وغیرها» وفى كتبه فوائد ومقاصد مستحسنة مقبولة» وفيها أيضا 
أقوالٌ لا دليلَ عليها وأقوالٌ مردودةٌ يُعلّم فسادها» وآثارث ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
. في الاصل : «على»‎ (۳۱ 
في الأصل: اصوب».‎ )۳( 
. في الأصل : (کتب»‎ (6) 
1۳ 


ومن آضعف ما ذکره ما تكله علیه في کات «ختم لول نها 

نه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء بکلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سبب من 
تكلم في ختم الأولياء واذَّعَى ذلك لنفسه. كابن العَرّبي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فان الترمذي أخطأ مقدارا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتٍ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحاد. وكلّ متكلم في 
الوجود يُورَّن كلامه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامه. وفيه نظر : 
أحدهما: فان قوله «مغفرة من 'عندك» وقوله ورف لا من ادنك 
ملا م 
رَحْمَةَ * ونحو ذلك ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاص هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْعْ لغيره أن يدعو بهذا الدعاء» وهذا خلاف الاجماع. 

وان قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يُقال فى كل مطلوب بدعاء» فان ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وان قال: بل غير هذا من المطلوبات قد یال بلا دعاء. 

قيل له: وهذا آیضا قد ينال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
المقفرة وال یه التطلوية” لا “تال الا بیدا EEE‏ وان سات ينا 


(۱) ص ۰۳3۷ ۰۲۲-4۲۱ وانظر نقد المؤلف له فى «الصفدیة» (۱/ ۲4۸). 
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يطلب من الله قد ینال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسؤولء فان جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب» وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثدُ أهل 
الإشاراتِ الذين يقعون في أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذ کورة فى «حقائق التفسیر» لاس عبدالرحمن ن السلمي والإشارات 
التي ۳ المشایخ العارفون» هي من جنس القیاس والاعتبار . 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أوْ أولى بالحكم 
ا ل ل ا و كما ]دا ی كرام 
« لایمَشهه إلا الْمُطَهَرُونَ ۳3 إذا كان المصحف الذي کتب فيه 
طاهرًا لا يمسّه ال البدن الطاهرء فالمعاني التي هي باطنْ 1 
یز a‏ ی 
حقائقه» فهذا معنی صحيح» قال تعالى: 9 مر عن يق ات 
يكبت في لارض عر لح > . قال بعض السلف : آمتع قلوبهم 

فهم القرآن. وقال النبي ككهِ: «ذا آذنب رس 
فان تاب ون واستغفر صقل قان فان زاد زید فیها حتی 
تعلو قلبه. فذلك الرانْ الذي قال الله تعالی فيه: و 


)١(‏ سورة الواقعة: 4لا. 
(۲) سورة الأعراف: ٠٤١١‏ . 


قري قا كوا يتن ۹۳63 . 


فالذنوب تَرين على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنی صحيحًا فقياسٌ طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
یشترط له الطهارة من مس القرآن إشارة حسَتَة» فأما أن بف 
ال اد لل عم ال ادف لا يدل عله الف د طا 


وقد قال زکریا: مینک هب کنیع اف ۳4 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبیای بل الله یخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء» ولكن تفسيره - والله أعلم أنه 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك». كان مطلويًا [بدون] فعلٍ 
العبدء فان ما يُعطيه الله للعبد على وجهين: 


منه ما يكون بسبب فعله كالرزق الذي يترزقه بکسبه» 
والسيئات التى تفر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتكاح المعتاد» والعلم الذي يناله بالتعلم المعهود» والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمر» كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرأته كانت E‏ 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهَبّْه 


)۱( سورة المطففين : YE‏ والحديث سبق تخريجه. 
(۲) في الاصل: «نفس»» وهو تحریف. 
(۳) سورة آل عمران: ۰۳۸ 

11 


بالأسباب المعتادق فان العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علّمه الحَضرٌ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهودء وكذلك 
الرحمة الموهوبة» ولهذا قال : « نك آت وهات < 4 . 

وقوله: «مغفرة من عندك». لم يقل فيه (من لدنك مغفرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من یِفرّق بين «لدنك» و«عندك»» وهكذا 
قد يُفرّق بين التقديم والتأخير» فان لم يكن بينهما فرق فقد يكون 
2 اغفر لي مغفرةً من عندك لا تصلها بأسباب» و 
التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما وجب 
لصاحبه» بل اغفر لي مغفرة تَهَبُها لي وتجود بها على بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمّرة» وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فقورية و ن اه واف مدا و ااه 

وآما قوله: «والاشیاء لمان عندمه» فیقال: (رة] للاشیاء 
وجهين: منها ما جعل سببًا من العبد یوفیه علیه» ومنها ما یفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابة لسواله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
امن عندل» فى هذا المعنی هو المناسب» دون تخصیص بعض 
الناس دون بعض» فان قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


.۸ سورة آل عمران:‎ )١( 


1¥ 


ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فانه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وإن كان الخلق لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمة» وحرّم الظلم على نفسهء وأوجب بوعده ما 
يجب لمن وعذه إِيَاه» فهذا قد يَصير واجبّا بحكم إيجابه ووعده 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
شبیه باستعماله فیما يتطلت من الناس من الاحسان دون المعاوضات . 


وأيضًا فقوله «من عندك» یراد به أن یکون مغفرة تجود بها أنت 

عن لا ي بها إلى خليك» ولا يُحتاج إلى أحدٍ یشم فيّ أو 

یستخفر لي» واستعمال لفظة «من عندك» في مثل هذا معروف» كما 

فى حديث توبة كعب بن مالك" لما جاء إلى النبى ب فقال له: 

«أَبْشْرْ بخیر یوم مه عليك منذ ولدتك أمّك»» فقلت : يا سول الله ! 

أمن عند الله أو من عندك؟ فقال : (بل من عند الّه». فآخبره علازٍ أن 
الله تاب عليه من عنده. 


و52 0 رت 
وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام « كلما َل عَلَيّهسا رون 
رم .> س و ما 4 4 ی 


یب ويدار کال یمن آل هنذا ١‏ آل مر من عند هه 
من ما بغار 0-8 ساب 4 فلما كان الرزق 3 يأتِ به بر 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤۱۸(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (7759) عن كعب بطوله. 
)۲( سورة آل عمران: ۳۷ 
۸ 


یسم فيه السعي المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هى التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك کلام الحكيم الترمني علی مثل هذاء وانه آراد باتخصیص 
ما یناسب هذاء كان قولاً محتملا» وقد قال عمرٌ: احمل کلام 
آخحيك علی آحسنه حتی اتيك ما يَخْليّك منه والله علم . 


1۹ 


مسألة 


في وجل قال: إن نبكا من الأنبياء أكله لفل فاشتكى .إلى 
الله» فآوحی الله إليه: لئن اختلج هذا في سرك مرةً أخرى لامْحولك 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله. لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثل هذا القول من غير 
بیان حاله» فان هذا ليس من المنقول الثابت؛ بل من النقول 
الباطلة» ولو كان من النقول الصحيحة لم جر لأحدٍ من أمة محمد 
يه أن يتبع مثل هذه الحكاية وین عليها طريقه إلى الله تعالى. 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي یاو أو قلت 
بالتواتر ونحو ذلك علم صحتهاء e‏ صخت فما وافق الشريعة 
نب وبا حالف ادها a‏ لم. لج فإن الله تعالى 
يقول : لل جعلنا ینک ِِرَعة هب۳4 . 


وفي ای " وغیره عن النبي ول أنه قال: «لو كان موسی 


)١(‏ في الأصل: «الإسرائيلات». 
(۲) سورة المائدة: ٤۸‏ . 
(۳) لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸) والدارمى )٤٤١(‏ من = 


۷۰ 


2 200 و 21 :  )۱(۰‏ ۲ 
حًا م اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية 5 «لو كان 
موسی حیّا ما وسكه الا اتباعی». وقد قال الّه تعالی کو اكد ال 
ام یں مر ص رە ت "١‏ و ر سح سل کے مرحم عع رو لز دس ر غلا 
ام ال ۰ امه 5 ص سوب 5< 04 
مق الوكن ما اثیتکم عن كوا وک ثم جاء کح رسول مدت 
بي سے سر که ۳ وي و - بر و قرو مر 7 ره حیسم بم ‏ < عم سرد 
لما معکم تون وء ولتنصريم قال ءأفررتم وأخذتم عل ذلِكم ری قالوا 
مرو مر BP‏ وم سمش (OLN HL‏ . (۳ 
آقرزنا ال فَأَسْهَدُوأ ون معكم من ألشَدِهِدِنَ ني »۰۳ قال ابن عباس : 
ما بعت الله نبئًا الا أخذ عليه العهد والمیثاق لعن بعت محمد وهو 
حول ليومت به وليتصبرله وأمره أن يأخذ المیثاق على أمته لئن بعت 
محمد وهم أحياء لون به ولیتصرئه. 


وهذا كما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدًا لا 
إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم أمَيّهم وکتابتهم» إنسهم 
وجنّهم . فلا یقبل الله من أحدٍ عملا يخالف شريعته وان كان ذلك العمل 
مشرومّا لبعض الأنبیاه. فمن اتب الشرغة والمنهاج الذي كان مشروعًا 
لموسی وعیسی وئسخ على لسانٍ محمدٍ ية فهو كافرٌ باتفاق المسلمین 
وإذا كان هذا فیما علم أنه مشروعٌ للأنبياء» فکیف بما يُحكى عنهم ولا 
يُعلّم صِخَلْه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يبت بالإسرائيلياتِ لا صحیحها ولا 
ضعيفها حكمًا يُخَالفٌ شريعة محمد يكِةِ. والمتقولات من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابر» وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(۱۵۸۹) لشواهده. 

(۱) لأحمد (۳/ ۳۸۷). 

(۲) سورة آل عمران: ۸۱. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۳۷) ونحوه عن السدي في تفسیر ابن ابي حاتم 
(۲/ 1۹۶). 


الا 


الإسرائيليات تارة يُعلّمم صحتّهاء وتارةً يُعلَّم أنها كذب وتارة لا يُدرَى. 
وقد ثبت في الصحیح"" عن النبي بي أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم» فإمًا أن یحدّثوکم بحقّ فتكذّبوه 
ولمّا أن يحدّثوكم بباطلٍ فتصدّقوه). 


إذا تبین هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
يشتكي إلى الله ما نزلَ من الض والله سبحائه في كتابه قد أمر بذلك. 
وذ من لا يفعله» قال تعالی: « قحلم یم ود زو( 
وقال تعالی: * دتم باب ما تکار وین 4 
وقال تعالی : « دارگ معا وب اگم لامج المنتريت 04 . 


وفي الصحيح”” عن النبي با أنه كان يقول في دعائه : «اللهم 
انی آعوذ بك من جهّد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشمانة 
الاعداء». وفي الصحیح"" أيضًا عن النبي بي أنه كان یقول : 
هم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك ٠‏ وفجاء: 


(۱) آخرجه آحمد (۶/ ۱۳۰) وآپو داود (۳(4۶) عن ابي نملة الأنصاري. وله 
كاعد هه تفای اه ای 0 و جاور 
الصحیحین . ۱ 

(۲) سورة الأنعام : ۲ 

(۳) سورة المؤمنون: 5. 

.۵۵ سورة الأعراف:‎ )٤( 

(5) البخاري (1۳۷) ومسلم )۲۷٠۷(‏ عن أبي هريرة . 

(0) مسلم (۲۷۳۹) عن ابن عمر. 

)۷( في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحريف. 


Y۲ 


نقمتك» وجميع سَخَطك). 


وفي الصحيح“ عن النبي ی أنه كان لا يدعو دعاءً الا حَتَمه 
بقوله : « ر ءَانِنَا ف لیا سک وف اجره حصن وا عَذَّابٌ 
آلگار 2 . وأمر النبی و العباس وغیره أن يسأل العافية في الدنیا 
۳۳ 0 یط 3 5 
والآخرة"» وعلم رجلاً أن يدعو فیقول: «اللهمٌ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني»"۰۳ ومثل هذا کثیر . 


والعبد إذا اشتکی إلى ربّه ما ترل به من الضرٌ وسألّه إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمین» والشکوی إلى الله لا 
نافي الصبرء بل الشكوى إلى الخلقٍ قد تنافي الصبن فاد یعقوب 
عليه السلام قال : فص بل 4 وقال : « کم کاب 
ورف إلى ٍّ4 . وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة 
0 ۰ ۰ : ۳ د سه ل ساك 6 س د 
هود ويوسف ونحو ذلك» فلما وصل إلى قوله: اما کاب 
نإل أو شمع نَشيْجُه من أواخر الصفوف . 
وهذا مما يدل على کذب الحكاية» فان يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من الب والخژن» ولم يكن 


)١(‏ البخاري (۰40۲۲ ۱۳۸۹) ومسلم (5590) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۰۳ ۰۸ ۱۱) من طرق عن أبى بكر الصديق. 
© آخرجه مسلم (/158) عن آبي مالك الاشجمي عن أبيه. 
(4) سورة یوسف : ۸۳. 
(0) سورة یوسف : ۸۲. 
۷1 


1 بذلك» وكذلك أيوب عليه السلام ا أن مس مس اسر 
وأنت کم لورت 42 قال: # فاستجينا لم فکشفتا ما پو من ضر 
ابه أه ها وهم َم 5ة ناَك ليد 2043 
وقد قال تعالى: # ودا النون دد هن مدنا فلن أن أن د تمد علق ادقن 
في لت آن ا يد 
تام و که ین اس وکنلاک شم المّیییت جه ۰۲۳ وقا 
تعالى : ( ا تناع تيد ايض کے ی 1۱ 
51 ظم ظم 774 . 

فهولاء الأنبياة قد اشتکوا إلى" ال وازال ما اشتکوا منه من 
الضر والغم والحزن ونحو لك » فکیف یمحی [نبيٌ من ] الأنبياء إذا 
اشتكى من 1 7 القمل وغیره؟ آم كيف یمحوه من دیوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سره؟ وأكثر ما يُقال: ان العبد ينبغي له أن یرضی 
بالقضاء. لكن جواب هذا من وجوه: 

آحدها: أن الرضا ليس بواجب في أصح قولي العلماء بل 
يُستحبٌ» وإنما الواجبٌ الصبرٌء والصبر لا يُنافي الشکوی. 

الثانى: أن الرضا لا ینافی القضاءً مطلقّاء بل يَرضى في 
الحاضرء ويسأل الله في ال ازع فان ارفا نبا بکرن 


.۸٤ سورة الأنبياء: "ل‎ )١( 
.۸۸ ۸۷ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
. ۷1 ۷۵ سورة الشعراء:‎ (۳ 


VE 


بعد القضاءء والدعاء إنما يكون بطلب مستقبل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبَ زوال المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء فيسأل الله زوال الشدّة التي یخاف معها زوال رضاء 
الداع كذ تک E‏ كما آنه انا فك سکن 
داعيًا وغیر داع . : ۱ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف» فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
اش ماج وال رم 

وبالجملة فهذه الحکایات المخالفة لشريعة محمد يلل لا تخلو 
عن وجهین: ما أن تکون كذبّاء وإمّا أن تکون غير مشروعة لنا في 
دين الإسلام» فلا يحل لأحدٍ أن يحكيها لمن يتبعُهاء ولا أن 
يستحسنّ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


Vo 


۶ 


مسالة 
في قوله تعالى : کت من ریک ووک رڪم عَدُوًا کم 
دروم4( هل هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 


على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فیحکم على كل ولد وکل زوج 
بالعداوة. 
1 وه 


فان قلتم: نها للتبعيض فما حکمکم على من يعتقد زيادتّها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبیوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 

من الازواج والأولاد عدوا؛ ولیس المراد أن كل زوج وولدٍ 
ا . فان هذا لیس هو مدلول اللفظ» وهو باطل في نفسه فانه 
سبحائه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: راهب این 


)۱( سورة التغابن : 14 
(۲) في الأصل: «عدوا!. 
۷۹ 


ا وذرییتا قر مه عيري چ فسآلوا الله أن هت لهم من 
(De 5‏ 
آزواج م وأولادهم قرة 3 فلو كان كل ددج وولد علو لم 
يكن فيهم قرة آعین: رن اعد ایکون ثره مین بل تح هی 
® ا ار 
3 
وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 
الاثبات» وانما راد في الت تسحقیقالعموم النفي”" كقوله: وا 
من الله 4 إل إل وه 6( 1 وقوله « وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عل امه 
رها 4“ ونحو ذلك» فانه لولا (من ‏ لكان الکلام ظاهرا ۳ 
العموم» فانه يجوز أن تقول: ما رأيثُ رجلا بل رجلين» فإذا 
أدخلت «من» فقلت : ما رأيث من رجل كان نصًا في العموم فلا 
يجوز أن يقال: ما ریت من رجلٍ بل رجلين» مع أن النكرة في 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نضا وقد يكون ظاهرا 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفيَ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثباثٌ لا نفيئ» فلا تراد فيه. 


() سورة الفرقان: .۷٤‏ 
(۲) فى الأصل: «عدوا. 
,۳( انظر «مغنى اللبيب» (ص ۳۵۸ وما بعدها). 
(4) سورة المائدة : ۰۷۳ 


() سورة هود: 1. 


۷۷ 


الثاني : أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه 
الا ذا كان في الكلام ما يدل عليه» والاً فلو قال قائل: اد من 
هؤلاء القوم مسلمين» وأراد أن جميعهم مسلمون» لم يجز ذلك 
بالاتفاق . 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنی باطلا . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء» فلا يجوز ادعاژها بغير 
دليل» والله أعلم . 


۷۸ 


مسألة 


فيمن استدل بتحويل النبي بي رداءه في الاستسقاء. وجَعْلٍ 
آعلاه أسفله ورفع ظاهر کله إلى الا وجعل باطنها إلى 
الأرض- على أن الله ليس فوق السماوات على العرش بائنًا من 
الخلق» وأنه بذاته لا يختصٌ بجهة العْلوّء هل هو مصيبٌ في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنی الحدیث؟ وهل لقول طا من الفقها: 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفمَ ظاهر كمي إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فرض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بُعْدِ 
فهل مثلّ ذلك مع ما يزعمونه أدلة عقلية لت على استحالة ذلك 
رس ١‏ قث اكاب راوع أن نان دیمان مرن 
بائ من خلقه فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء آم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. استدلال المستدل بهذا وان سبقّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحديث» فانه يدل على غاية 
الجهل بما فعله رسول الله بي في الاستسقای وغاية الجهل في 
الاستدلال بذلك على نفي علو الله إذ نا فعله يدل علی نقيفي 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن بين ذلك بالكلام ما 
۷۹ 


فعله من تحویل الرداء ومن رفع يديه في الاستسقاء. 

آما الفصل الأول وهو تحویلٌ الرداء - فما علوت آحذا يدن 
به على نفي العل ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» ی 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي رمن مر 
الناس» فأما الرداء فلاء ولکن نتکلم على الفصلین . 

آما الأول فإنّ النبي بيه لم یجعل آعلاه آسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأیمن» 
رل صل باطته طا :واف اطا كبا معاد م 
الأحاديث المعروفة في الباب» فان في اممو و 
زيد قال: خرج النبي بلا إلى المصلی. فاستسقى» واستقبل القبلت 
وقلب رداءه» وصلی ركعتين. وفي لفظ : استقبل القبلة» وحول 
رداءه . فلفظ الحدیث جاء بلفظ القلب وبلفظ التحویل» ورواه 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذکر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال" : جعلَ اليمِينَ على الشمال. 


ورواه أبو ا2 من حدیت عبدالله بن رید آیضاه قال: خرج 
رسول الله ول یستسقی» قال : فحول رداءی وجعل عطافه الأيمنَ 


.)۸۹6( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١5( البخاري‎ )١( 

(0) بأرقام (۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۶ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۸ وبلفظ القلب 
فى (۰۱۰۱۱ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۷ 1۳۳). 

(۳) برقم (۱۰۲۷). 

2 برقم (۱۱۱۳). 


على عاتقه الأيسرء وجعلَ عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

روا امد ارفاك واللفط له وی مد ار 
ابن زید قال: رأيثٌ رسول الله بيه حين استسقی لنا أطالَ الدعاء وأكثر 
الصبالة قال: ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

و الدارقطني "۳" آیضا من حديث عبدالله بن زيد قال: : خرج 
رسول الله يكل إلى المصلی يستسقي» فاستقبلَ القبلة» فَقَلَبَ رداءه 
وا رکه اسان سر السو على مان هان 
على اليمين. 

ورواه أحمد“ وأبو داود””' أيضًا عنه قال: استسقى النبیْ لاز 
عنم خيس سوام قاراد أن یاعد اناا تله آغلاها: 
قلت عليةاة فقلتها الأيمةَ غلن. الأسر [والأسو] على الأيمق. 
فهذا فيه أيضًا ما في سائر الأحاديث أنه قلبَ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بِجَعْلٍ أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعل ذلك وإنما فيه أن الراوي ظنّ أنه 
أراد فعله» والظن قد يُصيب وقد يُخطىء . 


.)۱۹۰ الموطأ(۱/‎ )١( 
.۱ ع/‎ )۲( 

.11 /۲ )۳( 

(۶8) ۶/ ۱. 
(0) برقم (۱۱74). 


۸.۱ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحدیثه أشهر حديثِ في تحويل 
الرداء وفي صلاة الاستسقاء» واف الاحادیث في ذلك» فیها تاره 
منصلا بالحدیث وثارة من تفسیر الرواة أنه جحل الأيمنّ على الابسر 
[والأيسرَ على الایمن]» وفیها تصريح بأنه لم یفعل الاعلی آسفل 
ا و دید بل نیت ي 
الذي رواه حم“ وابن توقای خرج رسول الله و يومًا 
يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا اقامف ثم خطبتا ودعا الله 
عز وجل» وحول وجهه نحو القبلة رافعًا یدیم ثم قلبَ رداءه 
فجعل الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وکذلك رواه الدارقطتی"۳" من حدیث ابن عباس قال: سنة 
الاستسقاء يد الصلاة في العیدین» الا أن. رسول اله كله كلت 
رداءه» فج يمينه على يساره ويساره على يمينه» وذكر تمامه. 
وفي إسناده مقا ا للاعتضاد؟ والاستشهاد. 


وتحويل الرداء في دعاء الاستسقاء عنل فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديث كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول صاحبي ا حليفة 


"55/5 )١( 

.)۱۲5۸( برقم‎ PD 

. 11 /۲ )۳( 

(4) في الأصل : «للاقتصاد» تحریف. وفی إسناد الحدیث محمد بن عبدالعزیز 
قال فيه البخاري: منکر الحدیث» وقال النسائي: متروك الحدیث» وقال آبو 
حاتم : ضعیف الحدیث. 


AY 


أبي يو سف وبحي كما أن الصلاة ة في الاستسقاء سنة ة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم یله لا الصلاةٌ في الاستسقاء ولا تحويل الرداء في دعائه . 


وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الاحادیث» عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وابي یوسف 
ومحمد وأبي ثور» وهو قول الشافعي إِذْ كان بالعراق» وقال في 
الح في الرداء المُدَار كذلك» وفي المرئع يُجعَل أعلاه ا 

وحجة الجمهور أنه حوّله من اليمين إلى اليسار» وأن الخلفاء 
الراشدین بعده فعلوا ذلك كنا فعله علمان بحضرة الصحابة. وأما 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لکانت فنا من الراوي لا یر لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتیقن وفعل خلفائه . 

وروی أبوبكر النجّاد عن عروة بن دنه عن أيه قال: رأيثت 
عثمان يستسقي بالمصلّى» فرأيته صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة» 
ثم خطبّ الناس» ثم حول وجهه هه إلى القبلة» ورفع يديه» وحوکل 
رداءه» جعل المي على الیسار واليسار علی البمين: 


فقد ظهر فساد استدلال الجهمي من وجوه: 
آحدها: أن النبي ية لم یجعل أسفله أعلاه» بل قَلبّه. وان 
قيل''' إنه هم بذلك . 


)١(‏ في الأصل: «فإن قیل». 
۸۳ 


الثاني : هَبْ أنه جعل أعلاه أسفله» أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعشر» وأيٌ 
شىء فى جعل أسفل الرداء أعلاه مما یدل على أن الله ليس هو 
العليَّ الأعلى» وأنه ليس هو فوق العالم؟ أو أي شيء في ذلك ما 
يُبطل أدلة القائلين بذلك أو يُعارضها؟ وهذا جواب" عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قیل"۳: إنه فعل ذلك. وسين حقيقة 
ما فعله» فان غاية ما يدر المقدّر أنه وجه وجهه ويَدَيُْهِ إلى الأرض 
وجعل آعلی ردائه اساد فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فان هذا لا یقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا مُثبتٌ ولا منافق» بل جميع الخلق متفقون على أن 
الأرض ليست مختصّة به دون السماء» بل الجهمية تقول: لا فرق 
بين الأرض والسماءء ثم تارة یقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية» منهم آکثر عبّادهم 
وعوامّهم الذین يَدّعون التحقیق والتوحید من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجه البتّ» ولا فوق 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول نظارهم 
ومتكلميهم. 

فإذا در أن النبي بل قصد التوجه إلى الأرض دون السمای 
لم يقل أحدٌّ: إن ذلك يدل على أن الله في الأرض دون السماء» بل 
غايةٌ ما يقال: يَبْطل استدلالُ من يَستَدِلٌ برفع اليدين أنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


:م 


العالم . وستتکلم على ذلك ونين أنه لا يطل هذه الدلالة وبتقدیر 
آن كطل هذا الدلیل المعین لا تفل المدلول عل ار د 
ادن لا يلال على ا المسالت. فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
آن ۳ هنك وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك» 
واللأحاديث والآثار في ذلك آشهد وآظهر من أن تذکر هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع ۳ . 

ثم يُقال: هب أنه یبط الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
آدخل تحويل الرداء في ذلك؟ فابّا ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحويل 
الرداء على أن الله ET‏ تبطل دلالته» فعلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالةٌ واضحة» وإنما یعرف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفع اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما علمثٌ لذكره وجها. 

الونجه القالت: أن شال سا ذکره المیغدل إن کان: ج 
فهي عليه لا له» وذلك أن عائبنا يقول: إن النبي ی جعل آعلی 
ردائه آسفله» أو أ ذلك هو المستحب. فیقال له: إن لم يكن في 
هذا التحویل دلیل على مسألة العلو بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فیه» وان كانت فيه حجة فلت بحجة على أن الله في العلوء لأنه 
عه ۱ ردائه e‏ 


.)۲۲۷- ۲۲۹۰۱۷۸۱۹6 ۰۵۸-96 ۰۱۵ ۰۱۲ /۵( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


Ao 


أن يقول: توجیهّه إلى أسفلّ لأن الله في العلوّء والمثبت يمكثه أن 
يقول: وَجَهّه إلى فوق لكون الله تعالى في العلوء فان كان فيه حجة 
فهو للمُثبت لا للنافي. ١‏ 

ولكن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
لأن المقصود بذلك تحویل السَّنَةِ من الجَدْب إلى الخِضّبء كما 
رؤاة"الذارقطئ ۱ ارم عفر بن تعمد عن أيه علبية ان قال : 


و 


استسقى رسول الله ييل وحول رداءه لیتحول القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فیما ذُكرَ في السؤال 
حديثُ أنس بن مالك وقد أخرجاه في الصحیحین ۳ عن أنس أن 
النبي کی كان لا يرفع يديه “في شىء من بدعائه إلا في الامستقاء؛ 
فانه كان يرفع حتى يُرَى بياضٌ إِبْطَيْهِ. لفظ البخاري. وله" عن 
أنس عن النبي کی رفع يديه حتى رأيتُ بیاض إِبْطيه. ولفظ 
۳ «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء 


.55 /۲ )١( 

(؟) البخاري (۱۰۳۱) ومسلم (895). 
(9) البخاري (۱۰۳۰). 

() برقم (8945). 


1م 


ر (۱) > ۲ رم 
حتی یری بیاض ابطیه» . ولمسلم" أيضا عن أنس بن مالك قال: 
رأيثُ رسول الله ی يرفع يديه في الدعاء حتی يُرى بیاض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم': أن النبي بي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لابي دارو" غنة: أن النبي 5 كان يستسقي هكذاء 139 يديه 
وجعل بطوتهما مما يلي الارض حتی رأيت بیاضن إبطيه. وفي لفظ 
لأبى داد أن النبي ية رفع يديه حذاء وجهه آعنی فى الاستسقاء. 
أشجان الي قرا من الرّوراء قاتا يداعو رافعا يديه قل وجهه 
۷ يجاوز بهما زاس رواه أبو من والتبائی , وروی الاوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله ي أنه رفع 
وعشيّة عرفة» ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فیها. رواه ابو داود فى 


«المراسیل»۳. 


(۱) برقم (۸۹۵). 

(۲) برقم (۸۹7). 

(۳) برقم (۱۱۷۱). 

.)۱۱۷۰( برقم‎ )٤( 

(4) في هامش الأصل: «صوابه الزیت لأن الزوراء في المدينة» والبیت بمکت 
فلا تسكن ذکر الك هنا». وهو كما قال المعلّق» فالرواية «الزیت». 

(7) برقم (۱۱7۸). ورواه آیضا أحمد (۵/ ۲۲۳). 

. ۱۵۸ ۳ )0 

(۸) برقم (۱4۸). 


AV 


وعن ابن عباس قال: رأيث رسول الله ييي يدعو بعرفة 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعها . و 
O:‏ والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظيورهما ها 0 
وجهه. [و] رواه بو داود من طریق ار(" "عض ابن خاس أن رول 
الله عطي فذکر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين: 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء» 
والثاني: ما ژوي في بعض آلفاظ مسلم «فأشار بظهر یه إلى 
السماء) . 


فإن من الناس من غلط في كلا الموضعین؛ فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء» حتى تركوا رفع م اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: يُجعل باطنْ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض.» وقال في دعاء الرهبة بالعکس» يجعل ظاهرهما إلى 


(۱) أخرجه أبو داود )١154864(‏ عنه مرفوعا. 
)۲( عند أبي داود .)١59450(‏ 
(۳) برقم .)۱1٩۱(‏ 


AA 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ كالمستطعم 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع . ونحن نتكلم فى بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو . 

آما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
َيِه کما في صحیح البخاري و عن آبي هريرة قال : قدم 
الطفيل بن عمرو الدّوسي على رسول الله ¥ ی فقال: يا رسول الله! 


إن دوس قد عصت وآبت فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع» 
وقال : «اللهم اهد دوس وأت بهم . 


وفي الصحیحین" ۳" آیضا عن آبي فون تالماعت 
رضي الله عنه في رکبته في غزوة آوطاس وکان رسول الله ول مره 
فیها. فقال لي: اقرا النبي و السلاع وفل له: استغفز لي واستخلفني 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعت إلى النبي كلل 
وأخبرته حبر أبي عامر وسواله أن يستغفر له. فدعا رسول الله كَل 
بماء فتوضأء ثم رفع يديه وقال: «اللهمٌ اغفر لَعْبَيْدِك أبي عامر». 

وفي صحیح البخاری؟ وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
كه خالد بن الولید إلى بني جَذَيْمَةَء فدعاهم إلى الإسلام فلم 


.)۲۰۲4( بأرقام (۰۲۹۳۷ ۰4۳۹۲ ۱۳۹۷). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (1۳۲۳ ومواضع آخری) ومسلم (۲۹۸). 

(۳) برقمي (۰8۳۳۹ ۷۱۸۹). وأخرجه آیضا آحمد (۲/ ۱۵۰) والنسائي (۸/ 
۳۳۹ 


۸۹ 


وان تو ای ا ال E E‏ 
ويأسرٌء ودفع إلى كل رجل منا آسیره. حتى إذا كان یوم مر خالدٌ 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك ممّا فعلّ خالد». 
مرتين . 

رصع عام "عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن | 
۱ اجاح ۱ ۱۱ ۱7 
يديه ثلاث مرات وأطال القيا ثم انحرف وانحرفت وذکرت 


لبي ل تلا قول الله عز وجل في إبراهيم 3ر با 0 


د مر 200 سیم ۸ ی ك 0 ۳ 
ات ی ون ان رتیت 0 
KE e2 O ef‏ 


ام 5 کک فرفع يديه 1 ی آمتی 0 قال الله : 3 
جبریل اذهب إلى محمد -وربك آعلم - فسَلهٌ ما ببكيك؟ فأتاه 


(۱) برقم (۹۷). 
(۲) برقم (۲۰۲). 
(۳) سورة ابراهيم: ۳1. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۰۱۱۸ 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كله فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: انا سئرضيك في آمتك ولا نَسوءك فیهم. 


وفي صحيح مسل عن عبر اير الخطاية قال لطن رسو 

لله َة إلى المشركين وهم ألف» رامح اا وة عشر 
2 فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وجعل يهف ا : «اللهمّ وألجز 
لي ما وعدتني اللهمٌ آتني ما وعدتني» اللهع إن تهلكك هذه العصابة 
من أهل الاسلام لا تُمْبَدْ في الأرض»» فا ارال تومير نه ناذا ا 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبوبكر فأخذ رداءّه» 
فألقاه على منكبيه» والتزمّه من ورائه» وقال يا نبي الله! کذاله 
كافدتك ريلف فإنه سيج لك ما وعدك؛ فأنزل الله 8# إِذْ و 
K 31‏ ساب ل کم آي 0 بان ۶ من ملک م 2 دفر 9 74 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


۰ 5 )€( . ۳ 3 
وفي سنن ابي داود وعیره عن فيس بن سعد من حدیت 
زيارة النبي كله قال فيه: فرفع رسول الله بي يديه وهو يقول: 
«اللهمٌ اجْعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» . 


(۱) برقم (۱۷۱۳). 
(۲) هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
«إكمال المعلم» (5/ 45) وشرح النووي (۱۲/ ۸۵). 
(۳) سورة الأنفال: .٩‏ 
(4) برقم (0180). وآخرجه أيضًا آحمد (۳/ 4۲۱) والنسائي في «عمل الیوم 
واللیلة» (۳۲۵). 
۹۱ 


وفي سنن آي ا وغیره عن سعد بن ان وقاص قال: 
خرجنا مع رسول الله ية من مكة ريد المدينة» فلما قدمنا من 
عژورا نَرّل» یت قال : «إني 
شالت ربي وشفعت لام فأعطاني ثلث آمتي فخَررتٌ ساجدًا 
شکرا 3 0 الحدیث . 
فسمعت رسول الله يل وهو oh‏ 0 
تريني علیّا». أخرجه الترمذي"۳. 

و[في] حديث أسامة بن ز نك قال: کنت رذف النبي لك 
فرفع يديه يدعوء فمالت به E‏ اا فتناول الخطام 
بإحدى يَدَيْه وهو رافع يده الأخرى. 

وقد ا ا رفع SS‏ 


کلما با دا رفع يديه يدعو 0 رواه ا 


(۱) برقم (۲۷۷۰). قال الألباني في تعليقه على «المشکاة» (۱۹7): اسناده 
ضعیف » فيه یحیی بن الحسن بن عثمان وهو مجهول كما في «التقريب». 

(۲) برقم (۳۷۳۷). وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشکاة» :)5٠9٠9(‏ سنده ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )۲۰٩‏ والنسائي (۵/ ۲۵۶) وابن خزيمة .)١815(‏ 
واسناده صحيح . 

() في السنن الکبری (۲/ ۲۱۱). 


۹۲ 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديث آنس وهذه الأحاديث 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: ما قاله طوائفٌ من العلماء في الجمع بين حديث 
أنس وغيره» وهو أنَّ أنسًا ذكرّ الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه بِياضٌ 
إبطيه وینخی فيه یدیی وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال 
وجعل المراتب ثلاثةٌ : 

الإشارة بإصبع واحدق كما كان النبي ييا يشير بإصبعه في 
التشهد [و] على المنبر يوم الجمعة بإصبعه» والحديث متعدّدٌ 
هور :وف اسستن. أبن داود"" عن سعد قال: مر على رسول الله 


وآنا آدعو باصبع فقال: د اذه وآشار بالسبابة. 


والثانية : المسألة» وهو أن تجعّل يديك حَذُوّ منكبيك» كما فى 
اک الأحاديث . 

والثالث : الابتهال وهو أن تمد يديك جميعًاء وفی لفظ: 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذکره آنس في الاستسقاء. ولهذا قال: 
كان یرفع حتی يُرى بیاض ابْطیه» وإنما يُرَى بیاض الابطیّن بالرفع 


.)۳۸ /۳( برقم (۱6۹۹). وآخرجه آیضا النسائي‎ )١( 


٩۳ 


الشديدء وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلي وجهه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماء» وكذلك جاء مفسرًا: «رفع 
يديه حذاءَ وجهه» وفي لفظ : «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادٌ به كما يظنّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذرّ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة يكون 
الظهور مما يلي السماء يُوْيّد ذلك ما رواه آبو داو“ عن أنس بن 
مالك نفسه قال: رايت رسول الله ملل یدعو هکذا بباطن کفیه 
وظاهرهما. 


وقد یکون آنس آراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
صحيح م وال عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى 
عمارة بن رويب بشرّ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة. فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله ية وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه بإصبعه المسبّحة . 


ی 2 2 
* خن غضیف بن الحارث الّمالی قال بعث 


إليّ عبدٌ الملك بن مروان أنّا قد جمعنا الناسَ على آمرین: برفع 
الأيدي على المنابر برم م الجمعة» والقصص بعل الصبح والعصر 


ع 


فقال: أما إنّهما أمثل بدعيكم عندي ولنث مُجییك إلى شي: 


وفى مسند أحمد 


.)۱٤۸۷( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم (۸۷). 

(۲) أبو داود (۱۱۰6) والترمذي )٥٠١(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۸). 

/١ )6(‏ ۱۰۵. قال الألباني في تعليقه على «المشکاة» (۱۸۷): سنده ضعيف. 


۹٤ 


قال: 00 0 لا «ما أحدث قوم بدعة 


E e SS 
بن سعدٍ قال: ما رأيث النبيّ ب شاهرا يديه يدعو على منبر ولا‎ 
غيره» لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعَقَّدَ الوسطى بالإبهام.‎ 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال"۰۳ مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية.‎ 
و لا ی سین هما وجهانٍ في مذهب أحمد‎ 
في رفع الخطيب يديه» فقيل: يُستَحبَ لعموم الأخبار الواردة في‎ 
رفع الأيدي› وهذا قول ا وقیل: لا يستحبٌ بل یکره‎ 
وهذا أصحٌ. قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب. نما كان‎ 
النبي بي يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار.‎ 


وأمًا في الاستسقاء لما استسقی على المنبر رفع يديه» كما 
۳ عن أنسء قال: أتى أعرابييٌ من أهل 
یدز إلى الي برع الجتعةه فنال: .یا رسول: اها ملكت 
الماقنية وهلك العیال وهلك الناسن» فرفع رسول الله كل يَدَيْ 


رواه البخاري ف صصحه 


یدعو » ورفع الناس آیدیهم معه يدعون» قال : فما خرجنا 
المسجد حتی مطرنا. 


89 


(۱) برقم (۱۱۰۵). وأخرجه أيضًا أحمد (۰/ ۳۳۷) وابن خزيمة (۱4۵۰). 

(۲) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (۱8۵۰): إسناده فيه ضعف؛ 
أبو الحويرث قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ. 

(۳) برقم (۱۰۲۹ ومواضع أخرى). 


۹۵ 


فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» > لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رقع 
الأيدي يوم الجمعت كما لع ين جيه عبدالملك وبشر بن مروان» 
وإلكار عمازة هن ماه السارف لیماف المي 
وأنسنٌ أدرك هذا العصر فيكون هو آیضا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره 
من أن النبي بيه لم يكن يرفع يديه أي على المنبر - الا في الاستسقاء. 


وهذا الوجه پوافق الذي قبله ویش أن الاستسقاء ۶ مخصوص 
بمزید الرفع» وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس» فالأحاديث 
تأتل ولا تخدلف : 

وأما الموضع الثاني فتقول: من ظنّ أنَّ النبي بيه في الرفع 
المعتدل جعلّ ظهر كمَّيْه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظرٌ أنه 
شيءٍ من الحديث ما يدل على أنه قصد جَعْلَ كمَيّه دون يَطنهما إلى 
السمای ولا على أنه 0 الرفع المعتدل أشار بظهرهما إلى السمای 
بل الا حادیت المشهورة نه كين آن سه آنما هی فص ر هط 
اليد إلى السماء دون ظهرها إذا قصد آحدهما. 


7 2 
ففي تن آبي داود"" من حدیث مالك بق سار السّكوني ثم 


(۱) برقم .)١485(‏ وصححه الألباني في «الصحیحة» (۵۹0). 


۹5 


العوّفي أن رسول الله ي قال: «إذا سألتم ال فاكالوة ببطون 
أککم ولا تَسْألوه بظهورها». وروی آیضا"؟ من حديث محمد بن 
عب عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نظر في کتاب آخیه 
بغير إذنه فإنما ينظر في النار. لوا الله ببطون أكنكم؛ ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن کمپ كلها واهيق وهذا 


الطرينٌ أمثلها وهو ضعیف أیضا. 


وفي سنن آبي PS‏ وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله ۶ : «إن ربكم حبِيٌّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلبه أن يردّهما صفرّا. وفي سنن آبي 99 عن السائب بن يزيد 
عن آبیه أن النبي ی كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهّه بیدیه . 


وقد تقدم في حدیث الاستسفاء ء من حدیث عمیر مولی آبي 
اللحم أنه رأى رسول الله بي عند آحجار البیت"** قائمًا يدعو رافعًا 
يديه قبل وجهه . لکن هذا الرفع دون الرفع الذي آخبر به آنس» 
وذاك كان فى موطن آخرء فإن ذاك الرفع جاور بهما رأسّه. 


)۱( أبو داود برقم .)١886(‏ 
(0) برقم (۱6۸۸). وأخرجه أيضًا الترمذي (۳۰۵۱) وابن ماجه (۳۸۵). 
وصححه ابن حبان (۲۳۹۹- موارد) والحاكم (۱/ /ا9غ). 
(۳) برقم (۱4۹۲). وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقریب». 
(5) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 
۹۷ 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة فى دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 


وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انح یذه» فصار 
که مما يلي السماءً لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك كما جاء أنه 
رفعها حذَاءَ وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رای رسول الله لا 
يدعو بباطن كمّيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفم يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارة يذكر فيه أن بطوتهما 
مما يلى وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا طَهْرَ اليد ولا با لأن اليد 
ترتفع وتبقی أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناء الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا تلف الأحاديث ویظهر السنة وتبيّنُ المعاني المتناسبة. 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أحدها: أن يقال: لا تلم أنّ النبي بي قصدّ توجيه ظهر الكفٌ 
دون بطنه إلى السماء فى شىء من الدعاءء وقد تقدم بيان معنى 
۹۸ 


حديث أنس وأنه لشدة الرفع آنحنت يذه. 


الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصدَ رفع ظهر كمَّيّه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك فان أمكنَ الجمع بينهما والاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض . 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه قصدّ رفع کمّیه إلى السماء 
وتوجيه باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحائّه وتعالى» فان الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماءء فلا يجوز أن يقال: قَصَّدَ توجيه بطن يده إلى 
لله» ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. ١‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدْ رفع يده 
إلى السمای ولا ریب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إن النبي ی لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلو. 

الوجه الخامین: أن هذا غات ما فيه اند يطل انعذلال مرن 
ستل برفع اليد على أن الله في العلوء فیقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعّها إلى ال كما أن جعلّ الكنفٌ إلى 
السماء لا يدل على أنَّ بطن اليد إلى الله» فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالةٌ على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاء الدليل 
المعیّن لا يتفي الحکم. 


۹۹ 
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الوجه السادس: أنه لا يَتوهّمْ عاقلٌ أن النبي بيه قصد بذلك 
تعريف آمته أن الله ليس في العلوء فان هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم پستدل أحدّ من الجهميّة بذلك. والله قد 
آمر نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يرك البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بیان فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البیان الدال على 
أن الله في العلو؟ فكيف يجوز أن يُقال: إنه فص أن يُعرّفهم نفي 
العلرٌ بمثل هذا الفعل الذي لا يدلٌ؟ ولا يقال: إنه قَصدَ تعريفهم 
العلوَ بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من أكذب الخلتي 
علیه. وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
المبطلين للعقليات والسمعيات. 


الوجه السابع : أن یقال: لا ريب أن النبي بي في الدعاء تاد 
كان يُشير باصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة. وأنه 
كان يدعو بباطن يديه كما جاء فى اف متعددة» وقد كان يدعو 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقالٌ : إذا كان بعض هذه الأفعال دالا 
على علو الله تعالى وقد فعله بعض الأوقات حصلّ المقصودء 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقات نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمّه لا ينافيه» فلا يَضرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد عَلِمّ أنه لم تقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَرّحًا بأن الاشارة والرفع إلى الله تعالى» 
١٠‏ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي کي : (إنَّ ربكم حبیْ كريم 
يُستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرْدّهما صِمْرًا. 


وق ضع ما ور ابن ی ور ان 
جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه» ورفع اصبعّه اليمنى التي 
تلي الابهام فدّعا بهاء ويدّه الیسری على ركبته باسطها. وفي 
لفظ ۲۳: كان إذا قعدَ في التشهد وضع يده الیسری على رکبته 
[الیسری]. ووضع يده الیمنی على رکبته الیمنی» وعَقَدَ ثلاث 
وخمسین» وأشار بالسیابة. وفي لفظ ۳ : كان إذا جلس فى الصلاة 
وضع که اليمنى على فخذه اليمنى» فقبض آصابتهکلهاه وأشار 
باصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كقّه الیسری على فخذه اليسرى. 


وکذلك في صحیح مسلم"*" حدیث عبدالله بن الزبیر قال: كان 
رسول الله ييه إذا قعذ يدعو وضع يده الیمنی على فخذه الیمنی» 
ويده الیسری [علی فخذه الیسری]» وآشار باصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطی, ویْلتم کته الیسری ركبته . 


1 2 ۰ 5 ۳ م 
وفي صحیح مسلم وغیره من حديث جابر الطویل في صفة 


(۱) برقم (0۸۰). 
(؟) عند مسلم أيضا. 
© مد سملم في الموضع الان 
)٤(‏ برقم (۵۷۹). 
(0) برقم (۱۲۱۸). وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي 4ل كما 
رواها عنه جابر"؛ فلیراجع. 
۱۰1 


حجة الوداع ‏ وهو اتم حديثٍ جاء في صفة حجّتِه - قال: حتى إذا 
زاغت الشمسن مر بالقصواءِ فرحلت لهء فأتى بطنّ الوادي» فخطب 
الناس فقال: «إن دماءکم وأموالكم حرامٌ علیکم كحرمة يومكم 
هذاء في تيرك کی مت ین الا کل شيء من آمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع» ردا التشاهلية مروا وان ارل 
دم ضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مُسترضعا في بني 
سعد فقتله هُذیل» وربا الجاهلية ی وإن أول ربا آضعه رانا 
ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع کل فاتقوا الله في النسای 
فإنكم أخذتموهنٌ , بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
علیهن ألا يوطئنَ فوشكم أحدًا رت ی یت فاضربُوهن 
ضربًا غير مبرّح» ولهن عليكم رزقّهن وکسوتهن بالمعروف» وقد 
ی مس سب بای 
ُنالون عني فما أ نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بل وأذَّيتَ 
ونصحت» فقال 7 السبّابة یرفعها إلى السمای رینکنها إلى 
الناس: الله اشهّذ. الله اشْهّدْء ثلاث مرات. ثم أذن ثم آقام 
فصلى الظهرء ثم أقامّ فصلى العصر. 

فهو هنا يدعو ربّه ویناجیه. مشيرًا باصبعه إلى السماءء ثم 
ينكتها إليهم يقول: اللّهمّ اشهذ أنّيْ على ما قالوا. ومن رأى هذا 
الفعلَ منه وسمع هذا الکلام منه على هذا الوجه عَلِمّ ضرورة أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَسْهدَ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
يُكابر وقال: هذا لا يدلّء فلا يُنازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أن دلالة هذا وأمثاله على علو الله آبین 

۱۲ 


من دلالة ترك رفع اليدين أو ترك رقع بطونهما على عدم علو فان 
ذلك لا يدل بوجه من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالات المحکمات 
وتمسّكَ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 
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مسالة 


في رجالٍ یترکون الصلواتِ الخمس تهاوثاء ویُذعون في کل 
وقت إلى فعلها فلا یجیبون» فماذا یجب ا وهل إذا لیوا 
على أحد أن ير عليهم السلام؟ وهل بر و ' في الله؟ وفیهم 
رجل قال: صليتٌ بلا وضو وقال أيضًا: ما کتب الله علىَ صلاةء 
فا فحت ع ۱ 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إذا لم یکونوا ُقرّین بوجويها 
عليهم فهم كفا مرتدون"*" بإجماع المسلمين» جب قتلّهم كلهم 
إذا لم یتوبوا. والذي قال: ما كتبَ الله علىّ صلاة» فإِنَ هذا كافر 
باتفاق المسلمين يجب قتله إذا لم يَنْبْ. وإذا أَقَوُوا بالوجوب وامتنعوا 

من الفعل فإنه يجب عند جماهير أئمة المسلمين أن او اشا فإن 
لم يتوبوا ويُقيموا الصلاةً المفروضة عليهم فإنه يجب قتلهم أيضًا. 


وهل یلوا" کفرا أو فسقًا؟ على قولين مشهورين للعلمای 
أحدهما: أنهم يُقتلون کفرّا. وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) في الأصل: «مرتدين» منصويًا. 
(۳) كذا في الأصل بحذف النون. 
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أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابه» كما قال النبيٌ كلِ: «لیس بينَ العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسل" وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»". قال الترمذي: حديث 
صحيح. وروی الترمذي”" عن عبدالله بن شقيق: كان آصحابُ 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كف الا الصلاة» من تركها 
فقد بَرِئتْ منه ذمةٌ الله ورسوله. 


وفي صحيح البخاري" " عن عمر أنه لما طَعِنّ قيل له: 
الصلاة» فقال : : نعم» لا حظ في الاسلام لمن ترلٌ الصلات وقد قال 
0 کین کارا راما وه وماك اک کنو کون اي26 فعلّق نعل 

خوة في الدين على التوبة من الشرك 0 00 ا ره 
كا م ره ی وه دكن کاب وت موا الاو وت 

. 1 RIE 


)١(‏ برقم (۸۲) عن جابر بن عبدالله. 
(۲) أخرجه أحمد (۰/ ۰۳۰ ۳۵۵) والترمذي )5055١(‏ والنسائي /١(‏ ۲۳۱) 
وابن ماجه (۱۰۷۹) عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

2 برقم (250). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷ عن عبدالله بن شقيق 
عن أبى هريرة قال» وصححه الألبانی في تعليقه على «المشکاة» (۵۷۹). 

(4) لم أجده فيه» وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ 88 4۰) عن المسور بن 

مَحُْرمة عن عمر. 
(6) سورة التوبة: ١‏ 
() سورة التوبة: ٠‏ 


وفي الصحیح أن النبي وَل ستل عمن لم یره كيف تعرفهم؟ 
6 «يأتون عا مین من آثار الوضوء؟. فمن لم 


وفي الصحيحين”“ في حديث الشفاعة أنه ذكر الجهئّمیین 
الذين أخرجوا من النار بالشفاعة» قال : افتأكلهم الَنَاثُ الا موضع 
السجود» فإن الله حرم على النار أن تأكل 1 السجود». وأمثال 
ذلك كثيرة. 

وأما قول القائل : بلا وضوء» فإن كان مستییگ لذلك 
أو مستهزئا بالصلاة كفر باتفاق المسلمین ووجت قتله. وان كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الصلاء بغیر وضوء حرام» ففي 
كفره قولان للفقهاء» فان ET‏ یکمر 
هذاء واتفق المسلمون على أن مثل هذا يستحق العقوبة الغليظة. 


والله سبحانه أعلم . 


وهَجْرُ هؤلاء وترك رد السلام عليهم من أهون ما يُعَزَّرُون به 
فإنهم یستحقون ما هو أغلظ من ذلك» والله أعلم . 


)۱( مسلم (۲) عن ین هريرة. 
(۲) البخاري (1۵۷۳) ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة. 
۱۹ 


1 


مسالة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنٌ لم يُصَلّ فيهء ثم تاب ولازم 
الصلوات الخمس› »> ولم يتفرغ لقضاء ء ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه يُطَالِبّهِ الله بذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. أمًا إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
والا] يعم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وان كان في 
الظاهر مسلماء کالمنافقین الذین تجري علیهم أحکام الاسلام 
الظاهرة» وقي ار و وان لم یکن 
مكذَّبًا في الباطن للرسول» بل قد يكونٌ مُقدًا في الباطن بصدقه» أو 
مُعرضا عن تصديقه وتكذيبه» وهو مع ذلك مُعرِضٌ عما جاء بد لا 
000 الصلاة هل هي واجبة أو نينت واجبة؟ وهل يلزمه 
فعلها 1 و لا يلزمه؟ وان حطر ذلك بقلبه أعرضّ عنهء واشتغل بأمور 
دنياه وشهوایه عن أن یعتقد الوجوب ويَعزِمَ على الفعل؛ فهولاء وان 
صَلُوا لم بل صلائهم. قال تعالی: إن ای يعو أله وهو 
حَدعْهُم ول موا ال آلککوۃ قاموا كسالك اون الئاس ولا دحوت 5 

یا © 4 وتال تعالى: 5ري رک © اين مم عن 


تن 


.٠٤١ سورة النساء:‎ )١( 
۱۷ 


سلاجم ساهو 2 ی هم بات ( وتشر الامو 9040 . 


وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَّمَ على الفعل» وأقام الصلاة» 
كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة» وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
یوجب عليه قضاء ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا لم 
يكن النبي ية يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في 
حال نفاقهم ولا أمرَ من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردَّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يَجبُ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَ ما تركه حال 
الردّة» وفي قضاء ما تركه قبل الردّة روايتان عن أحمد» ومذهبُ آبي 
حنيفة ومالك أنه لا يجب عليه قضاء شيءٍ من ذلك» ومذهب الشافعي: 
يقضي الجميعٌ» وقد بوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط مُطْلََا أو بشرط 
الموتِ عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه 
فان المسوول عنه قد عرف حکمه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن 


2 


Û 3507‏ 7< مسا سمو او مه که E‏ سوه 
في قوله: « فل زين ڪفروا إن ينتهوا یضفرلهم ماد سكت . 

وقد آجمع المسلمون على أن الکافر لا يُصلّي» سواءً كان 
حربيًا أو ذمیّا [و] لا يجب عليه قضاء شيء من هذه الفرائض› مع 
قول الجمهور إلّه يُعاقّب على تركها في الآخرة إذا لم يُسلِم . 


.۷-٤ سورة الماعون:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنفال:‎ )۲( 


۱۰۸ 


وأمّا إن كان هذا الذي فوت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء یعتقد 
وجوبها ويَعزِمٌ على آدائها ولكن تکاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجب عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
عليه عرد ا عي از ۵09 a‏ 
والإجماع. ومن قالَ: العامدٌ لا يَقضى. فان ذنبه کب ولا ينفعه 
القضاء» لكن إذا تاب فالتوبة جف قلا واو ارا عليه 
القضاء أوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يجب قضاوّها على 
الفور ۳ كاب حثیفة جين في إحدى وان وأصحاب 
الشافعي ف في أصح الوجهين» يُوجبون قضاء ما تعمد تر که علی 
الفور» واحمد في الزوارة الأخرى يُوجب قضاء الجمیع على على الفور 
مرتبًا لکن بحسب الامکان؛ بحيث لا یله عما لا بد له منه من 
معيشة ونحوهاء ولا ُضعفه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه. 


والكثيرُ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌ» قيل: هو صلاة یوم 
ولیلة. كما هو في مذهب آبي حنيفة ومالك. وقیل : ما لا يمكن 
فعلّه الا بفوت الحاضرة» كما هو المنقول عن آحمد. 


والذي ینبغی لهذا التائب أن یجتهد في المحافظة على الصلاة فیما بقي 
من عمره» وان قَصّرَ في قضاء الفوائتِ فليجتهذ في الاستکثار من النوافل 
فانه يُحاسّب بها يوم القيامة» كما قال بل : «أول ما یُحاسّب به العبد 


(۱) آخرجه بهذا السیاق آحمد (4/ ۰1۵ ۵/ ۰۷۲ ۳۷۷) عن يحيى بن یعمر عن = 
۰۹ 


صلانّه» فان كان أَنَمّها يبت تامّة» وان لم يكن أَنَّمَها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطرّع فَتْكُملونَ به فريضته» ثم الزكاة 
۰ 9 ع و 2 

كذلك» ثم توَخَذ الاعمال على حسب ذلك» . 


وأمًا إِنْ قُدَّرَ أنه عَجَرَّ عن القضاء. فلم يفرع حتی مات بعد 
التوبة» فهذا مغفورٌ له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
تسئ ار و وتف رسای ان يكن بت ار 
اشتغل بالقضاء لتضرّر في معيشته وما یحتاج إليه لنفقة عیاله وقضاء 
دیونه ونحو ذلك فانه لیس عليه أن يُواصلَ القضاء مواصلة تمنعه 
عمّا لا بد منه باتفاق العلماء. والله أعلم . 


رجل من أصحاب النبي بيه مرفوعا. وله شاهدٌ من حدیث تمیم الداري» 
أخرجه أحمد (4/ ۱۰۳) وأبو داود (855) وابن ماجه (۰)۱۲7 وشاهد 
آخر من حدیث أبى هريرة آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۹۰ / ۱۰۳) وأبو داود 
(870) والترمذي (۱۳) والنسائي (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) وابن ماجه (۰۱6۲۵ 
۲ من طرق عن أبي هريرة. 
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مسالة 
في رجل له عشرین ۳ سنةً یشرب" الخمرء ولا صل الا بعض 


الأعياد وال لكنه يتصق وینظر التو ةا يثاب : على 


الجواب 


امد ای ن اليذه بحت إن تا فان کات رال 
عوقب عقوباً شديدة حتّی يصلّي باجماع المسلمین. وأكثد الائمة 
كمالك والشافعي وأحمد یقولون: انه إذا لم يُصَلَّ فانه يُقتل» 
واختلف هل يُقتّل كافرًا أو فاسقًا على قولين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ی أنه قال : اليس بين العبدٍ وبين الكفرٍ إلا ترك 
الصلاة»" وقال: «العهد الذي بيئّنا وبيتهم الصلاة فمن تركها 
ا 


وأما إذا فعل شيئًا من الخير فان الله لا یلم فإِنَ اليهود 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
(۲) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


والتصاری إذا فعلوا خيرًا فإنَّ الله يهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يَدقَمُ عنه عقوبة ترك الصلاة. ويَجبُ عليه المحافظة على الصلوات 
في مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الائم الذي عليه لا يَسقّط [بالقضاء] ولا غیره. ولا يُقبَّل منه 
القضاءًء بل یتوب ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يقضي ويتوب من 
التأخير» والله أعلم. 


مسألة 
ف ور عنده زوجه لا تمان فل يجن غلنه ای موعن لد 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تَأَتَمِرْ فهل يجوز له إبْقَاؤها زوجة أو 
يجب عليه أو يُستحتٌ له أن يُفارقها؟ وماذا يَجَبُ على تارك 
الصلاة؟ وهل یکفر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
تن بل يجب عليه أن یأمر بذلك کل من ب يقر على أمره به إذا لم 

م غيره بذلك» وقد قال الله تعالی : © وان ملک یود واسَط یر 
ع 00 وقال تعالی:  :‏ فوا اک ولیک تا 5 قال علي عليه 
السلام : َلمومم وادبومم. وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحْضّها على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَحْضّها على ما يَحتاج إليه» فان آَصرّتَ 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطَلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح . 


تارك i‏ و 6 العقوبة حتی يُصَلَي باتفاق المسلمين» 
على أنه إن لم يُصَلَّ قْتِلَه وهل یل كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


. ۱۳۲ سورة طه:‎ )١( 
1 : سورة التحریم‎ ۲) 


مسألة 
في رجل عمره سَبْعيْن''؟ سنا وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاثِ 
بدو فا رام اد صلی ول زک : 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب لِيُقيْمَ الصلاة ويُّؤتيَ الزكاة» فان 
لم يقم الصلاة والا فل عند جماهير العلماء» وهل يُقْئَل كفرًا أو 
فسقّا على قولين. 

وان لم يؤدٌ الزكاة وإلاً أخدّث منه قهرا» فإِنْ غَيّبَ ماله وامتنع 

من آدائها قُتِلَ آیضا في أحدٍ قولي العلماء» وفي الاخر : ۷ يزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتی يُظهر ماله یذ منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فيتبغي أن يَهِجُرَهُ فلا يُسَلّمُ عليه ولا یعاشره 
ويُوبّخه ويُغْلظ له حتى یقیم الصلاة ويؤتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: 0 ا وقد قال ی # ون 
ابا روا سکره وتا الکو لوا یلم ۰۳4 و في الآية 


Oot 


ve 3 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
(۲) سورة التوبة: 6 


11٤ 


الأخرى : إن تاب اوتامو الکو وه تا کر كفي ال4 . 


ون الک عن ال كله أن فال ورت ان فان 
النامسَ حتى شيديا :آذ الك اله إلى ای موسرل ا 
وتقیموا الفا ويوا الركاة .فاذا فعلرا :ذلك عصمرا م 
دماء‌هم وآموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله». ۱ 

فقد بیّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما یک عن قتالهم 
وإنما يتصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويُؤتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم یوت الزكاة لم يكن 
من هؤلاء» فيُعاقَب على ذلك باتفاق المسلمين» وان وقع نزاعٌ في 
صفة العقوبة» والله أعلم. 


(۱) سورة التوبة: ۱ 
)۲( البخاري ۲۰( ومسلم (۲۲) عن ابن عمر. 


۱۹۵ 
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مسالة 


في البنت إذا بَلَْتْ ولم صل وان قيل لها: صَلَي تقول: 
آنا کا ا لم صل ا بيب علا عد كان 
زوا عا و ا ال أن ا ا 
الصلاة؟ هل یخن أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین. من بل من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمین والمرأة يَحصّل بلوغها بحیضها 
وبانزال الماء» وکذلك الحیل يذ علی الانزال فمتی حاضت 
المرأة أو حبلث ولم تفر بوجوب الصلاة ة علیها بعد أن تعرف أن الله 
أوجبّها 2 فهي كافرة باتفاق المسلمين» ولا تحلٌ لزوجهاء ولا 
يصح عقد النكاح عليهاء فاتها مرتدّة» ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكئمة» ويَجبٌ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغیرهم» كما 
يجب قتل سائر المرتدّاتِ عندهم. 

وان كانت لا تقو بوجوبها لها الصلاة إنما تَجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها ورِدّتها حتى تغرف أنها 
وانخه علیهان وهل على هذه إعادة ما ترکتّه في حال جهلها بوجوب 
الصلاة علیها؟ على قولین للعلماء في مذهب آحمد وغیره. 


۱۹ 


وكذلك المرأة N‏ إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعث من 
فعلها فانها تستتاب» فإن تابت والا فتلت عند مالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم . واذا هجرها رامع من وَطيها حتی تُصلَيَ كان 
محسگًا فی الهجر والامتناع ولا نفقة لها هذه المدةى نار الذي 
فَعَله واجبٌ عليه. ويَجبُ عليها أن تطیعه فيهء وللزوج إلزام زوجته 
بتر المحرّمات» وان آمکنّ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بِعْسْلٍ الجنابة وإزالة النجاسة» وإن آمکن وطؤها مع الجنابة 
وان عُلَنَ بان النفسسّ تَعَافُ وَطْءَ المرأة الجْبء فالتي لا تصلي شرا 
منهاء زا الصلاة شو من فل أكثر المحومات» إذا كانت تطيعه 
فيما له أن پلزمها بهء وان كانت ناشرًا فلا نفقة لها ما دامتُ 
کذلك. والله أعلم. 


۱۷ 


مسألة 
في في أقوام یکونون بالمسجد. فاذا خضرت الصلاة قامواء 
با ایو فیقال هم ن لا صلي ما هو مسلي 


ا یم و ای 


۶ 


الا من العید إلى العید؛ ومنهم من لا يصلّي أبدًا. 


الجواب 


یه رب تین من درک العلا عن مق برجرنا 
عليه وهو من أهل الوجوب - فانه كافرٌ باتفاق الائمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتین» وهذا يُستّتابء فان تاب وإلاً فيل كافرًا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. وان كان ممن لا یعرف الوجوب" لحدئان عهده بالإسلام أو 
إنشائه بمکان جهل فانه یر الوجوب. فان أقرٌ به والاً یل كافرًا. 

والصلاة واجنة على کل عاقلٍ بالغ ال الحائض والْمْسَای 
تجب على الحرّ والعبدء الذكر والائثی والمقيم والمسافر» والامن 


)۱( كذا في الأصل . 
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والخائف» والصحيح والمریض» وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثيرات وغير أهل خوارق العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة ولا وغير هوّلاء» 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّرون وغير المتولّهين» لا تَسْقْط عن 


العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فانه لا صلاة عليه حالَ جنونه» ولا قضاء 
عليه بعد الإفاقة» وان فصر زمنْ الجنون عند جماهير العلماء» قال 
النبي ي : : رقع القلم عن المجنون حتى یه وعن الصبيٌ حتى 
يحتلم وهن التتم حتی بستیقظ '". والمجانین منهم من یکون مع 
جنونه له نصيتٌ من الإيمان أو الكشف ونحوه» وقد سی ا 
عقلاءَ المجانين» وقد كود المولهين» فهؤلاء إذا کانوا مجانین 
کانوا كما قال فیهم ! بعض أهل العلم : : هم قوم م أعطاهم الله عقولاً 
و مر محرااي فأسقط ارف فش يما سل 

وأما من كان عاقلا فلا تَسمّط عنه الصلات وان كان له من 
الأحوال والمعارف وخوارق العادات ما عسّی أن یکون؛ بل ذا لم 
يقر بوجوب الصلاة عليه فانه يشتاب فان تاب والاً فيل . وكذلك 
من قَوّره على ذلك واعتقد أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هوّلاء لحصول 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ )١55‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي (5/ 
۲) وابن ماجه )7١5١(‏ عن عائشة. وله شاهد من حديث علي» أخرجه 
أحمد (۱/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ )١15١٠‏ وأبو داود (“550) والترمذي (۱8۲۳) من 
طرق عن علي . 

۱۱۹ 


مقصود الصلاة ة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك یستتاب. فان 
تاب وإلاً قتِل. ومن كان نائمًا فانه يَقُضي الصلاة إا استیقظ . وهذا 


كله لا يع نه بين المسلمين. 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك فهذا قيل: يَجبُ 
عليه القضاء مطلقّا وهو مذهب آحمد وروی عن عمار بن یاس 


وقیل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وفیل : يفضي صلاة یوم 
ولیلت کمذهب آبی حنيفة ومالك . 


وان ال عقله بسبب محرّم» 0 بالخمر والحشيشة وأکل 
ال ج ونحو ذلك» أو E‏ ن أن یستمع القصائد المنهيّ 
ا فكب خلت فهذا عليه القضاءٌ بلا نزاع» وإذا كان السبب 
تیور لا کون السكران مغلو را 

وأما إن ۸ الواحدٌ من هوّلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا یستّاب. فان تاب والاً قتل عند جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد» ويُقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدق فإذا 
مَضى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صَلَّء فان لم يُصَلَّ حل دمه 
ولو طار في الهواء ومشی علی الماء» فان الدّجال يأمّر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث» ويستتبع معه الكنوزء ومع هذا فهو كافرٌ من 
خلق ال یقثله المسبحٌ بن مریم على باب لد ارف ولكن لا يقل 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


حتی يستتاب . وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة أو هي موقتة 
ثلاثة أيام؟ هذا فيه نزاعٌ معروف . 


وإذا فل فهل يُقل كافرًا مرتدًا لا ُدفن في مقابر المسلمين ولا 
لفقل ولا تصلى علیه. أو يُقتل فاسقًا کقتل قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مقر بوجوبها؟ علی قولین مشهورين هما روايتان عن أحمد. 
وكلامٌ أكثر السلف يدل على تكفيره» وقد رجّحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»2©7, 
وقال: «العهدٌ الذي بیننا وبینهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»۳. 
وقال عبدالله بن شقیق: كان أصحاب محمد لا یرون شيئًا من الأعمال 
تركه کفرا إا الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل : الصلاق 
فقال لا 8 في الإسلام لمن ترك الصلاة» ۳ يل ثلاثة أيام . 
وسثل ابن مسعود وغيره عن قوله ‏ # لف من بعرم حف أضاعو لو4 
فقال : إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما کنا تحسب ذلك إلا 
تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كقّاراء وقد قال سبحانه وتعالی: 
ريل تمصت © ٣ل‏ ين هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 4“ . وإذا كان 
هذا الوعيد لمن نسيّها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سورة مريم: ٥٩‏ . 

() سورة الماعون: 5 ۵. 


۶ 


مسالة 


هل یجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد للّهء إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
حائز » وينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُهْجَر حتى یصلي وأمّا مع 
۶ ۳ س و 
القدرة فيجبٌ أن يُستتاب» فان تاب وإلا قتل . 


1۲۲ 


سا 


فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامد » ووجبت عليه الزكاة 
ولم روعاف والديه» ول نفسًا خطأء وقال رسول الله ا : 


دمن حم هذا البيت فلم یرف ولم یس خرج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه 
أمّهه. وقد قصد الحج» فهل يُسْقط هذا جمیعه ومّظالم العباد؟ 


الجواب 


آجمع المسلمون [أنه] لا يَسقُط حقوق العباد كالدَّيْن ونحو 
ذلك» ولا فط ما وجب عليه من صلاة وزكاةٍ وصيام وخی 
المقتول عليه وان حجّ. والصلاة التي يَجِبُ عليه قضاؤهاً يجب 
قضاۋها وان حَجّ. وهذا كله باتفاق العلماء. 


۱۳۳ 


مسألة 


في رجلٍ مات» وكان لا يُرْكّي ولا يُصَلّي | إلا ! إن كان في 
رمضان» فيَجبُ لنا أن تُصَلَي على مثل هذا؟ 


الجواب 


مثلٌ هذا يُستَحتُ لأهل العلم والدین أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوبةٌ وتكالاً لأمثاله» كما ترك النبئٌ كل الصلاة على قاتل نفسهء 
وعلى الغالّ» وعلى المَدِيْنِ الذي لا وفاء له. وان كان منافقًا فمَنْ 
عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ عليه ومن لم يَعلّم نفاقّه فله أن يُصَلَيَ عليه. 


۳۳ 


0-0 


مسالة 


في آقوام لم یْصلوا ولم يَصومُّواء والذي یصوم منهم لم 


يُصَلَّه ومالهم حرام» ويأخذون آموال الناس» ویکرمون الجاز 
و ار ره ۲ (۱) ۰ 
والضيف» ولم يُعرّفوا لهم مذهتث" وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین» هؤلاء إن كانوا تحت حكم وُلاة 
الأمور فإنهم یج أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فإن أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة. وإلاً فمن لم يُقرَ 
بذلك فهو كافرء وان أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

وج قتلٌ کل من لم يُصَلَّ إذا كان عاقلاً بالغا عند جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد» وكذلك يُقامٌ عليهم الحدودٌء وان 
كانوا طائفةً ممتنعة ذات شوکة فانه يَجبٌ قتالهم حتى يَلتزمُوا آداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وترك 


)١(‏ كذا في الأصل. 


۱6 


المحرماتٍ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه کافه یُستتاب فان تاب والاً قتل. ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرٌ أكفرُ من 
اليهود والنصارى. وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


۱۳۹ 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
كل ل دول <«الطلماء إن من ترك الجاع رچ 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌ» وقال: إنه لا 
يُوجَّد الیو منافقٌ» وإنّما كان النفاق في زمن رسول الله كه لكن 
يقال اليوم: زندیق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجل صحيحٌ أم لا؟ 


7 


اجات 


الحمد لله» أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبة فى زمن 
النبي یا ومعه فقط. فهذا القول مخالف لاقوال الائمة الاربمة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تلم اما قال هذاء وإنما قال هذا بض 
العلماء في صلاة الخوف خاضف زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
كلل دون غيره» وجمهور الأئمة على خلاف ذلك. وأما الجماعة 
المعروفة فالائمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي كه وسائرٍ 
الأعصار على من يُصلَّي خلقّه ومن يُصلي خلت غيره. ومنهم من 


1۲۷ 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلفه وخلفَ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلفه وخلفٌ غيره . وأما وجوبها في عصره معه فقط فهذا قول 
مخالف لاقوال أئمة الاسلام وما سمعث عالمًا قال هذا. 


وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل نَقَامُ - خلقه وخلفَ غيره 
من أئمة القبائل وكان في كل دار من دار الأنصار مسجد أي في 
کل قبیلة من قبائل الأنصار مسجدء وكان لهم إمام راتب و 
خلّه» كما كان معاذ بن جبل يُصلَّي بأهل بای وكان عتبان بن 
مالك يُصلَّي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن تقام الا في مسجده» فمن قال: و مرن و 


عليهم أن يُصلوا خلفه الجماعة كما كان يجب عليهم أن يضرا ا 
ا وقال قولاً معلوم الفساد بالتواتر والإجماع. 


وأما إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة أو الجمعةء 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير تأويلٍ شرعي » فأما من تخلّف لعذر 
شرعي » أو مَن اعتقد أن للق اليس رواحت عليه فتیخلف لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمنًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا فى 
اعتقاده أو مخطنا. ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم"" عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرع لنبيّه سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


(۱) برقم (508). 
۱۳۸ 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لترکتم سنة نبیکم» ولو ترکتم سنة 
کا ولقد ريثا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي يكن الا منافق معلوم النفاق» وهذا مما ا به من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن یترکها حینئذ الا منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِمَ 
أنها كانت واجبة إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنة الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌء ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحیحین ۲۳ أن النبي 
يك ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجلٍ ؛ 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا آنقص منه فقال: 
«أفلحَ إن صَدّق». فإذا كان من آدّی الفرائضٍ يكون مُفلحًا وان لم 
یأت المستحبات» وکانت الجماعة لا نخان عنها عندهم إلا 
منافق علم آنها كانت عندهم من الواجبات» ولکن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي ية ومعاني کلامه» وأنه لم يكن بینهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والایمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدٍ النبي بي لها. حتی قال: «لقد هممت أن آمر 


بالصلاة فتقاع ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُرَمٌ لطب إلى قوم لا 
یشهدون الصلاة» فأحرّقٌ 6 ۳ بيوتهم بالنار»" . ومعلوم أن 


التحريقّ بالنار لا يكون الا عن كفر أو كبيرة عظيمة 


)۱( البخاري (55 ومواضع آخری) ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبیداله. 
(۲) آخرجه البخاري (۰146 1۵۷ ۲6۲۰ ۷۲۲4) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 
۱۳۹ 


وفي 0 | «لولا ما في البیوت من النساء والذريّة», وفي 
رواية دی 0 سم آنطلق إلى رجال اون في بیوتهم» 
فأحرق بيوتهم بالنار». فلما رم الصحابةً هذا الوعية والتهدية كان 
المؤمنون يطيعون الله و وار یتخلفون عن الجماعة» 
فأما اليوم فقد قلَّ العلم والایمان وكثيد من العلماء يخفّى عليه 
بعض السنة فضلاً عن غيرهم» فلهذا صار يَنْرُكها من ليس بمنافق 
معلوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقین» ۳ تاركو للسنة المؤكدة باتفاق المسلمین» واذا صئوا 
على ذلك ردت شهادتهی بل يقاتلون في آحد القولین» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

فأما من قال بوجوبها فانه یال ر ونين الخضرنن علق 
ترکها إذا قامث علبهم الحجة التي نييح القتال والتفسیقّ. كما یقاتّل 
هل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمت > بل العلماءً قد يُعاقبون 
من ترك واجبّا أو ّل محرمًا وان كان متأوّلاًء كما قال مالك 
والشافعى وأحمد فى قارب اند الحاو اه بخ وان كان 
اول والشانعي لا يرد شهادته بذلك: ومالك برها وعن آحمد 
روایتان. وكذلك البُّعْاة المتأوّلون إذا قاتلواء كما قاتل علينٌ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأريعة لا شسفون 
بذلك البغي» لأنهم كانوا فيه متأولين وان فُوتلوا. 


(۱) لأحمد (۲/ /751). 
(0) برقم (2544 .)۵4٩‏ 


1۰ 


وهكذا كل ما ثبت تحریمه عن النبى كَل وقد خفى ذلك على 
بعض العلمای فانه يذكر تحریمه و فيه من التغليظ والوعيد» 
وان کال المتاذل المعثور من العلا لا لحه الود يل بغر الله 
له لأنه, اجتهد فأخطأء وقد قال تعالى: « رت لا تُوَادِذمَآ إن تیا أو 
کشک( وفي الصحيح”" أن الله تعالى قال: «قد فعلث». 


وهکذا ما یتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغیر ذلك» إذا ترکه التاركٌ متأولاً مع قيامه بالواجبات وترکه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقًا بل ولا آثمّاء بل الله يعفر له خطأه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه ییّن وجوبّه. 000 ما جاء فیه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار نواعت خط القول 
المخالف E OSE‏ وان كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقین» وعباده 
الصالحين» ومن أئمة الدين» والله يعفر له خطأه ویغفر له ما هو 
فوق الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن یر على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ كَل وان كان صدیقا أو شهيدًا أو صالخا لکن یکونون 
كما قال تعالی: « اک ار تنبل عنم اس ماو باذع مایم 
ف حي سر وَعْدَ الق الى کب أبوَعَدُونَ ۳463 . 


ووجوب الجماعة من هذا الباب. فان دلائل وجوبها في 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
سل (۱۲۷) عن أبن عباس.‎ )۲( 
.١5 سورة الاحقاف:‎ )۳( 
۱۳۱ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بِيّنُء لا يَستريبٌ فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالمٌ منصفت» ولکنْ طائفة من 
العلماء ظنوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة» والنصوصٌ صريحة 
ثابتةٌ بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنَّ أن العقوبة نما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطأ فان النبي 
كه لم يكن يُعاقبُ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما یُاقبه بما 
أظهره ه من ترك واجبٍ أو فِعْلٍ محرّم. وأيضًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليل يستلزمٌ المدلول. عُلِمَ أن کل من تركها كان 
منافقًاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا اد ی ات ال اب آم مکتوم سأل النبي 
اة أن رخص له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال : «فأجب». . وفي رواية في السنن"۳*: فقال: «لا أجد لك 
رخحصة . ا أم مكتوم مؤمرٌ باتفاق وهو 9 
الذي ذکره الله بقوله: عبس وق( آن ج٠‏ القت 42 و 
النبي اة يستخلفه على المدینت وکان یودّن للنبي يلق ومع هذا 
فلم یاه له في التخلف عن الجماعةء فغلم أنها واجبة على من 
علم ایماثه 


)۱( مسلم (1۵۳) عن آبي هريرة. 
)۲( لاني داود (۵۵۲) عن ابن أم مکتوم . 
)۳( سورة عبس : ۱ ۲. 


1۳۲ 


علط فان العمل عليه عند من يُوجِبٍ الجماعت یُوجبها على 
الأعمى كما يُوجبُ عليه الجمعة» فاذا أمكنه الخروج إليها وَجَبَتْ 
عليه وان لم يكن له قائد. إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائد» فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد الیومٌ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي يك فهذا مخطىء بإجماع المسلمین» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي كَكةِ: إن النفاق الیوم أكثرُ منه على عهد النبي 
كيا . والمنافق هو الذي يُبْطنْ الكفرَ ويُظهرُ الإسلامَ» وهذا موجودٌ 
في سائر الأعصارء بل إذا كان ت رؤية النبي ي وآياته وسّماع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده أولى وآحری. 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهل منهء 
فان لفظ «زنديق» لفظ معرب لم ينطق به رسول الله یز ولا 
أصحابه» ولكن تَطقث به ارس فأخذئه العرب" فعرَبَئْه. ومعنى 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلامَ ویبطن الكفرًء ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتج الشافعي وغيرُه ممن يَرى 
قبول توبة الزنديق بأن المنافقين الذي كانوا على عهد النبي یل كان 
النبي بل یل علانيتهم ویکل سَرائِرهم إلى الله. وكذلك تكلّم 


۱۳۳ 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعله من العبادات» وأمثال ذلك» وكلّهم 
يحتجّ على ذلك بأحكام النبي و في المنافقين الذين كانوا على 
عهده. وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام وَيْبْطِنُ الكفر فإنه منافق» يُسمّى منافقّاء ویدخل في 
المنافقين المذكورين في القرآن» ومن أنكر هذا فإنه یُستتاب» فان 
تاب والا قُتِلَ. ۱ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يعبر به عن بعض شعَب 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافثّه الصحابة 
علی آنفسهی كما في صحيح مسل" أن حنظلة الكاتب لقي 
آبابکر الصدیق فقال : ناف حنظلت نافق حنظلة. 

وذکر البخاري"" " عن ابن أبي مُليكة قال: آدرکت ا 
أصحاب محمد كلهم یخاث الثفاق على نفسه. وقد صف جعفر بن 
محمد الفزيابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق ۰۳ ذكر فيه من الأحاديث 
رت و او ا اي 
قوله تعالی: # و من لم بتکم بحا نز له كك شم انگ كرون ا 24 
« نوک هم اليرت © 4 « نیک هم شون E‏ 


(۱) برقم (۲۷۵۰). 


٠١9 /١ )۲(‏ (مع «الفتح»). 
(۳( هو مطبوع. 
)٤(‏ سورة المائدة: ۰46 ۰8۵ ۷. 
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قال : كفرٌ دون کفر» وفسوق دون فسوق» وظلمٌ دون ظلم "۲ . 
وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال: «الشركٌ في هذه الامة 
أخقّى من دبیپ الَّمْلِء والرياءٌ شرك“ وفي الصحيح عن النبي 
له أنه قال: «اثنتان في الناس 37 بهم كفرٌ: الطعنْ في الأنساب 
والأنييفاء ء بالأنواء0” . وفي حديث آخر: «لا ترغبوا عن آبائکې 
فان كفرًا بكم أن ترغبوا عن آباتکم»*. ونظائر ذلك كثيرة» وال 


أعلم . 


.)١١١ ١١١ /5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 1۰۳) عن أبى موسى الأشعري. 

(۳) أخرجه مسلم (1۷) عن أبي هروه وفيه: «والئياحة على الميت» بدلاً من 
«الاستسقاء بالنجوم». 

(6) أخرجه البخاري 1۸۳١(‏ ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب. 


۱۳۵ 


۶ 


مسالة 


في رجل له دكانٌ يبيع فيها ويشتري» وهي بقرب المسجد من 
غير خائل E‏ ل لس 
التجماعة أن يُصلّي منفردًا فى الدکان سل الجماعة؟ وهل 
یوجب" أن يُوَخُر الصلاة ةَ مع الجماعة ا ويقول: 
أنا اور الصلاء الی نصف الیل راصي في بيتي؟ 


الجواب 


لا يجب عليه باتفاق المسلمين أن يُصلّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو ا " باتفاق المسلمين أن يُصلّي مع الجماعة» وانما آم 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة هل البدع المُضْلَّة کالر افضت تعض 
ضلّل اساك ونحوهم» وأما أهل ا« الس فمن أعظم 
شعاثرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 

والعيلاة اف الجتياعة مي او کل ا شر غه الله ورم تاه بان من 
واجبتٌ فقد ثبت ۳ الصحيه”" عن التبي يا آئه قال: د«لقد 


)١(‏ کذا فى الاأصل. ولعله «یجوز». 
(۲) سبق تخریجه. 


۱۳۹ 


هممث أن مر بالصلاة فثتای ثم آنطلق معي رجال معهم حرم 
الحطب إلى قوم لا یشهدون و فأحرق بيوتهم بالنار» . : 
ر رل هافر توت مق ناه والذرية؟. ا كله ام 
إا شرت لش سای أن في البیوت نساء 


هھ ساسم 


ودریه . 


وفي الصحیح *" أن آعمی جاء إلى النبي بي فقال : یا رسول 
الله ! إني رجل ات الدار» ولي قاتدٌ لا یلائمني» فهل تجذ ی 
رخصة أن اصلي في بيتى؟ قال: «هل حي النداء»؟ قال: نع 
قال: «فآجِبْ». وفي 0 «هل تسمع اا قال: نعمء 
قال : «لا آجد لك رخصة». . وفي امي ' عن ابن مسعود أنه 
قال: شرع اس وان هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي رد بها من سنن الهدى. وإنكم 1 صلیتم في 
يرتكم كما صلی هذا المتخلف في به کت بت که روا 
تركثم سنة نبيكم سَلَلتُمء ولقد رآيثنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ 
معلوم النفاق . 

وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فانه يستحق على ذلك العقوبةً البليغة» التي تَحمله وأمثاله على أداء 


() سبق تخريجها. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجها. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


۱۳۷ 


الواجبات واقامة شرائع الدين» ومتى اذَّعى ما يظهر خلافه لم يُقْبَّل 
منه» بل یوم أن يصلي مع المسلمين» وقد قال ييه في الحديث 
الصحیح۲: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» يَرْقُبُ آحذهم الشمسَ حتی إذا كانت بين قري الشيطانٍ 
قام» فَقَرَ أربعًا لا يذكر الله فيها الا قليلاً». 

ومن قال: إنه یور العشاء حتى يُصليها بعد نصف الليل» فإنه 
لا يق على ذلك» بل يُعاقّب حتى يُصلّي الصلاة في وقتها وقت 
الاختيار» فان تأخيرَ العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 
ERNE‏ وجرن ولك لمن لم 
تمکته الصاذة وفت الاشیار. کالخافظن, نطهره والمتختون شق» 
والنائم ي یستیقظ والكافر یسلم» ونحو ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (1۲۲) عن آنس. 


۱۳۸ 


ع 


مسالة 


في مسلم تارك الصلاة ویْصلي یوم الجمعة» فهل یب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد للهء هذا یستوجت العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعی وأحمد أن ساب فإن تاب 


ا 
والا فتل . 

ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائڙ» وأما لعنة المعیّن 
فالأولى تركهاء له يمن أن یتوب. 


۱۳۹ 
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مسالة 
في رجل یصوم ولا يُصلّي و تفت يلعب بالیرّد. 


الحمد ‏ رب العالمین» الصلاة أعظم من الصیام» وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم إثمًا من تارك الصیام. 


وفي, الصحیحین! ۳" عن النبي كله أنه قال: «من فاته صلاة اجه 
خبط عمله». . وفي الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «الذي فون 
الصلاةٌ فتاه :رده اا و اهلد ومالّه» أي سلب هاه ومالْه. فاذا 
له ب قر SNES a‏ 
فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي بل أنه 
قال: «لیس بين العبد وبينَ الشرك الا تر الصلاة». وتارکها مستحق 
للعقوبة البليغة باجماع المسلمین؛ ويُستّتاب» فان تاب والا قُيِلَّ. 

وأما لعبٌ الثرد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (۰۵۵۳ 045) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. ..» ولم 
يروه مسلم. 2007 
(؟) البخاري (۵۵۲) ومسلم (1۲7) عن ابن عمر بلفظ «الذي تفوته صلاة العصر. . ٠.‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
1١1‏ 


۶ 


مسالة 


فك عفد روه ا ا هل تحرم عليه؟ أو یمس العقد 
الذي عقدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شيء منه. 
واف إن یُغارفها الب بشيء لا یقد یقدر عليه . 


الجواب 


الحمد لله؛ أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام باجماع المسلمين» والمُّقَةِ على 
ذلك مع القدرة على الانکار آثمٌ فاسق عاص بلا نزاع» بل لام 
بالصلاة لمن لیس تحت طاعءة اا ود نی إذا تركه 
الناسُ عصوا وأَنِمُواء واستحقوا جمیعهم عقاب اله» فکیف تَرْكُ 
الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى: « وم 8 
وات وما أمر الله به نبيّه فهو أمرٌ لأمته ما لم یم دليل 
على التخصيص» ولا تخصیص هنا بالاتفاق» فيجبٌ على كل 
أن يأمر أهله بالصلاة. وكذلك قال تعالی: E E‏ 
قال علي عليه السلام : عَلّموهم وأدٌيُوهم. 


(۱) سورة طه: ۱۳۲. 
)۲( سورة التحریم: 1 . 


وإذا عَلم الرجل أن المخطوبة لا تصلّي كان ترژجه شر مما إذا 
َلم آنها نَحبةٌ أو سارقةٌ أو شاربة خمرء فان تارك الصلاة شو من 
السارق والزاني, باتقاق العلماء اد كارك الصلاة سواع كان رل آو 
امرأة يجب ب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشائتي وأحمد. 
رالسارق لا ِب قلله. eS‏ 

من أن تکون قد رَنَتْ عدم آو سَرّقَت» i‏ كان التاسه 
و آن یتزوج مٌ الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فیجث أن يكون إنكارهم لتزوُج من لا تصلّي أعظم وأعظم باتفاق 
الأكمة . فإ التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن یتروج اليهودية 
والتصرانیت فکیف بهذه؟ لاد اليهودية والتصرانية كد علی دینها؛ 
فلا تقل ولا تضرّب. وآما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا يُقَدُ على ذلك» بل یُعاقب ما بالقتل وإما بالقطع واما بالجّلدء 
و ی وی SN‏ 
لغیره أن ية یقرّه على فسقه» فمن ن اق فاسقّا على فسقه ولم ینکر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء ومن أقرَّ ذمّيًا على دينه لم يكن آئمّا ولا عاصيّاء 
وقد قال تعالی: « یکت ِلْحِينَ ابيشوت لت ولتت 
یبن اسب للطیبت لک E‏ ۹ أي النساء 
الخبیثات للرجال الخبیئین» والنساء الطیبات للرجال الطیبین 


)۱( سورة النور: Rh!‏ 


۱:۲ 


والخبيثة هي الفاجرة فهي للرجل الخبيث الفاجر. 


والْبّث إن قيلَ المراد به الزنا دل على أن تروُح الزانية ا 
يجوز حتى تتوب» وهو 3-8 قولي العلمای لقوله تعالی: #وألزاية 
لا نها إلا زان أو مقرل 4 > ولأنَّ النبي يله نَهَى رجلا أن یتزوج 
امرأة كان يزني بها اسمها عناق" وأنرّل الله هذه الآية في ذلك» 
ولهذا كان المتزوج بها مذمومًا عند عامة العقلاء» حتى يقال: سمه 
بالرین والقاف» أي قال له : يا زوج الفّحبَة . 


والحديثُ الذي يُرِوَى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا 
کت لامس» قد ضکثوه"؟» ولا شك أنَّ الزانية يُخافٌ منها ا 
الا وی سن عد و مدن یره : بخلاف من كان فسقّها 
بغير ذلك» ولهذا يقال: ما بَعْتِ امرأة نبئّ قطء لكن عقوبة المرأة 
التي تترك الصلاة أعظم من عقوية بعض البغايا ل 
قد أقرَ في بيته من المنکرات آعظم من أن يقر عنده آخته الزانية 
وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد الترك فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


۳ سورة النور:‎ )1١( 
أخرجه أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي (۳۱۷۷) والنسائي (5/ ۵۶8) عن عمرو‎ )۲( 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غریب. وصححه الحاکم‎ 
.)۱۱۰ ۷( 
والنسائي (5/ ۰71۷ ۰۱۱۹ ۱۷۰) عن ابن عباس.‎ )۲۰٤۹( آخرجه آبو داود‎ )۳( 
قال النسائي: هذا الحدیث ليس بثابت» وعبدالكريم لیس بالقوي.‎ 
۱:۳ 


دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نکاخها في أحد قولي العلمای 

وني الآخر لا ينفسخ» لكن على الرجل أن يقوم بمب عليه. 
ولیس كل من وجب عله أن يظلتها يشخ نکاخها بلا فعلة» بل 
يقال له: مُرْها بالصلاة والاً فارفها؛ إن كان عاجرا من لك وار 
صَداقها كان شین بتزژجه مَن لا تَصلّي على هذا الوجهء فیتوب 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فعله والله 


2 


١. 


فوع لا تضای هل ا 


الجواب 


ان بعلي فويض اه کم طلوا را سابع ۱ 
بل هو م ی و و ی 


كان ذلك أخفف ما بعاقك 
مسألة 
في رجل ذکر له الصلات فقال: قال الله: « لا ترا ألصكرة 4 


فقيل له: اقرأ بقية الایقف فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» و ل 
فما يجب عليه؟ 


الجواب 


e 2-8 03‏ 2 6 
ت الله » يستتاب» فان تاب وإلا فتل . 


5-5 


هذا الرجل مُستهزىء بآيا 


)۱( سورة النساء: 1۳ . 


۱:6 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله مء وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر الیو الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماء 
وسراجًا إلى ثلاثة آیام» والقراءة على القبر ثلاثة آیام» وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات هل یکره 
ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان المیت على عهد النبي بيا بَخرح 
به الرجال» یحملونه إلى المقبرة ويسرعون به وعليهم السكينة» لا 
يخرج معهم النساءٌء ولا يرفع الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيء من 
الأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبى طالب -: كانوا یَستحبّون خمّض الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سمع رجلا 


١5 


فى جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
ات كال ات لد SE‏ هی الود برقال سعد lS‏ 
لما احتضر: ياي وحادتکم هذا الذي تَرَحّموا على سعيدء 
اوقترا لسعيد: 


وفي السنن ۲۳ عن النبي بي أنه نهى أن بع الجنازة بصوت أو 
نار. وفي الصحیحین ۳" عنه با أنه قال: «أَسْرِعُوا بالجنازة» فان 
گانت صان فده اونا إليه» وان كانت غير ذلك فش تضعوته 
عن رقابکم». وفي السنن”": «أسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها دب 
الیهود». والاثار في ذلك متعددة. 


وخروج النساء في اا ل لا سيّما إذا كان النساء 
یخن أو یضربن خدودهن ویرفعن آصواتهن» فإن هذا تُواح بلا 
ريب» سواء فعلّه مع الجنازة أو في حال غَيْبتهاء > لکنه معها 
و ل أشدٌ. وفي الصحيحين““ عن أمّ عطية قالت : ينا 
عن اتباع الجنائز. وفي ال أن النبي كَل رای نسوة مع جنازة» 
فقال لهن: «هل تَحمِلْنَ مع من یحملن؟» قلن: لاء قال: «هل تَحُفِرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۱۷۱) وأحمد (۲/ ۰۵۲۸ ۱ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 
(۳) بل أخرجه أحمد (۲/ 77) عن أبي هريرة. 
(5) البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (۹۳۸). 
(۵) آخرجه ابن ماجه (۱۵۷۸) والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۷۷) عن علي. 
وهو حدیث ضعيف» انظر «الضعیفة» للألباني (۲۷4۲). 
۱:۷ 


مع من یحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل تُدلِيْن E‏ 
لا قال: «فارجعنَ مأزورات غير مأجوراتِ» فإنكن تفن الحىّ 
وتُؤذِينَ المیّت». ومعنى قوله: «تُؤذِينَ المیت» أي الاح فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن ْح عليه یُعذب بما نیح علیه» . 
وقدبسطنا الکلام على هذا الحدیث في غير هذا الموضع" ۰ ویک 
أنَّ ما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبة له على ذنب غيره» بل 
النائحةٌ تُعاقّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسل" عن 
النبي ييل أنه قال: «إن النائحة إذا لم نتب قبل موتها فإنها لیس يوم 
القيامة درْعًا من جَرَب وسربالاً من قطران». 

فالميت ما يحمل وزّر النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 
الذي یتعدب به ما أخبر به ف e‏ 
بسبب من الأسباب يكون عقوبة عليه» وفي الصحيحين”" عنه ييا 
أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق ن الجیوب ودعا ۳ 
الجاهلیة) . فقد ترا ممن لطم الخدود 07 ا والجيبٌ هو 
طوق الثوب» E‏ بعض المصابين بان يدق ا وا غا 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا ركتاه! يا عضداه! يا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندب. لأنه یتذب المیت. أي یدعوه 
والمیت لا يجيب دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللمیت؛ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۲6/ 759 ۳۷۲). 
(۲) برقم )٩۳4(‏ عن آبي مالك الأشعري. 
)۳( البخاري (۰۱۲۹۷ ۸ 2١555‏ ۹ وسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


۱:۸ 


و 
بل فيه ضرر" عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة آغمی عليه. 
فجعلت أخثه تنب عليه» فلما أفاق قال: ما قلت فيَ شىء الا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت کذلك؟۳؟. 


وفى الصحیحین(") عنه يل أنه تبكأ من الحالقة والصالقة 
والشائة. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبةء والصالقة التي 
ترفع صوتها بالمصيبة» والشاقة التي ت* ی اها فك اة 
والأحاديث في ذلك كثيرة) حتی قال جرير بن عبدالله البجلي : كنا 
عد الاجتماعَ إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة» رواه 
أحمد”" أي إذا اجتمع الناس وصَّنّع أهلّ الميت للناس وليمةً؛ فهذا 
د لوس ی ی ا د وى طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم» كما قال النبي بي لما آناه ب ۳۳97 
«اصنئوا لال جعفر طعامّاء فقد آتاهم ما یشغلهم»*. 


وعمل العرس للميت مر من أعظم المنکرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منک باتفاق العلماء» 
لم يرخص أحڈ من أهل العلم في ضرب الدفوف فى الجنائز والموت» 


f 


)١(‏ أخرجه البخاري (57717) عن النعمان بن بشير. 
(۲) البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۱۰6) عن أبي موسى الأشعري. 
(۳) ۲/ ۰۲۰6 ورواه أيضا ابن ماجه (۰)۱۲۱۲ وصححه النووي في المجموع 
(۵/ ۲۲۰). 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۲۰۵) وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه 
(۱۱۱۰) عن عبداله بن جعفر . 
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فکیف بالشبابات؟ وانما وت ؛ بالدّفٌ في عرس النکاح ونحوه 
كما جاءت به السنةء مع أن بعض السلف کره ذلك مطلقّاء 2 لکن 
الصحيخ أنه يُعَرَفٌ بين الضرب به في الموت أو ذ ف الغرج؟ وكان 
ا له لام ولهذا تنازع العلماء في الدّت المصلصل 
على قولين. وأما الشبابة فلم يرخص فيها أحد من الائمة الأربعة لا 
في عرس ولا موت. 

وكذلكٍ ما یفعله بعض المُصّابين من کشف الرء‌وس و 
الود لس المسوح» ونَبْذ الأواني والبّمّط» أو کت بعض 
ذلك. آو هلب الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
کک أتباعه» أو وضع التيّن في داره» وما آشبه هذه الأمورء 
فكل ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية. 
وكذلك وضع الفواكه والمشمومات عنده» أو إلباس الميتة خليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات ا E‏ وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُغتسله أو إيقاد ضوء في مُعْتَسَلِه كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل لهاء وكذلك شی تراب قبره بعد ثلاثِ» بل 
الاختلاف إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعّة ورأسَ شهره ورس ٤‏ 
حوله هو أيضًا من البدع التي لم يكن يُفعل عهد النبي بي وخلفائه» 
وإنما قال عمرو بن العاص لما احتضر: اجلسُوا عند قبري قدر 
ما تكن جَرُو ویتتم لحفها» آستانس بكم وأنظر ماذا آراجمٌ به 
رَسّل ربي. 


۱5۰ 


وأما الصدقة عن الميت فإنها تنفعه» كما ثبت ذلك بنص سنة 
رسول الله ية واتفاق أئمة دی ٠‏ ففي الصحيح ٠"‏ أنه قال 
سعد: يا رسول الله! إن آمي افلتّث فتلتت نفسّهاء وآراها لو تكلمث 
لتصدقت » فهل ینفعها إن أتصدق عنها؟ قال : «نعم»» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ» وهو يشبه الذیح عند القبرء 
وهذا مما تھی عنه البیٌ کل كما فى الستن" عنه أنه نهى عن 
العَقْر عند القبر. وتفسيد ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كيه عقوا عند قبره ثاقة أو بقرة أو شا آو نحو ذلك» فنهی النبی 
ية عن ذلك» حتی نصيّ بعض الائمة على كراهة الأكل منهاء لأنه 

عد الدع ی قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله 
بعضن الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو 
غير ذلك» ولا اقب اعد مفاسة: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تشتفل قلوئهم بذلك . 
الثاني : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ الا في أخذ ذلك . 
الرابع : أنه يأخذها الغالب غير مستحقٌ ویُحرمٌ المستحق. 

)١(‏ البخاري (۰۱۳۸۸ ۲۷۲۰) ومسلم (۱۰۰6) عن عائشة. 

(؟) أخرج آبو داود (۳۲۲۲) والنسائي (4/ ۱۱) وأحمد (۳/ ۱۹۷) عن أنس 
مرفوعا: «لا عقر في الإسلام»» قال عبدالرزاق: كانوا یعقرون عند القبر؛ 


يعني ببقرة أو بشيء. 
6 


الخامس : أنه قد يكون على الميتٍ دَينٌ أو في ورثته صغار. 

السادس : آنها تصتع رياء . 

فمن أحبٌ أن ینفع ميته بصدقة عنه فلیتصدق بما يسّره الله 
تعالی على من يثيبه الله بالصدقة علیه» فان الصدقة إذا وصلت إلى 


المستحق الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والئواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلص من البدعة. 


11 


مسالة 


في قوم يقرأون كَدَامَ الموتى على طريقة الخناءء ویقفون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوطء فقالت جماعةٌ: هذا حرام 
على المقریء والمعطى» وقالت جماعة: مكروه» والمراد بيان ذلك. 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوف بالميتٍ ليقراً القُرَاءٌ مما 
ينْهَى عنهء ولو لم يكن لأجل تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شر على شرٌء بل مجرذ الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقّاء فان النبي 
ل قال: «أَسرِعُوا بالجنازة» فان تكن صالحة فخيد تقدّمونها إليه» 
وان تكن غيرٌ ذلك فشر تضعولّه عن رقابکم»۲۳. وقال: «أسرعوا 
بالجنازة ولا تدا دبیبِ الیهود»۳. 

والقزاءة على الجنازة بدعة مکروهة باتفاق الأئمة الأربعت .ناذا 
وَقفوا تضاعفت المکروهات والإعطاءٌ نقوطا لمثل هؤلاء مما بُنْهَى 
عنه فاعله ولا عات علیه» فانه باعطاثه أحان غلی ما یکره ال 
ورسولّه» والله آعلم. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۵) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 


(۲) آخرجه آحمد (۲/ 774) عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...». 
۱5۳ 


۶ 


مسالة 


المسؤول أن ی يُبِيَنَ لنا عن هذه المشاهد» ومن ابتدعهاء وفي 
زیارتها. وما صحّ من الأنبياء والصحابة في دفنهم على ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد د بن الوليد ذكر أنه كان تب [في] 
حمص ورجله تخط الأرض. وهل يجوز التبرك بالمشهد أو زيارة 
رجل میت؟ دمن یقول : «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يندب له؟ 
وکیف تکون زيارة الرجل الصالح وما صمَّ من دفن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمین» الجواب عن هذه المسائل متضمنٌ 
أصلين : 

آحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فیها من حق وباطل 

منها: ما هو حقّ لا ريب فيه» مثل قبر نبینا بيه وصاحبیه آبي 
بكر وعمرء فان هذا منقولٌ بالتواتر وان كان بعض الرافضة تطعن 
في قبر أبي بكر وعمر» فهؤلاء مُکابرون بَهاتون» بمنزلة مّن يُنكر 
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ومنها: ما هو كذب بلا ریب مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبویة» وكذلك أمهاث المؤمنين کل زز ین بالمدينة» 
فمن قال: باهر دمدق ق م حبي سل أو يرهم فق 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة أسماء 
بنت يزيد | بن السکن دياه رنوت الجا 0 كما 

أن قبر بلال ممكنٌ فإنه ذفن بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه دفن هناك 
وأما القطع بتعّن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: إِنْ تلك القبورَ حَدَنّتْ. 

وکذلك الق المضاف الی ویس القرني غر «َمَشنٌ كدب بلا 
ریب وقد روی أبو عبدالرحمن السْلمي حكاية فیها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلةً قطعا. فان أويسًا لم يجي: إلى الشام وانما 
ذهب إلى العراق . 

وكذلك القبر المضاف إلى هوّد بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فان هودا لم یجیء إلى الشام» بل بُعث بالیمن وهاجرّ إلى 
مكة. فقیل: انه مات باليمن» وقیل: انه مات بمکت وانما ذلك 
تلقاءَ قبر معاوية بن آبي سفیان» فان خلفٌ الحائط تابوت 
مکتوب" فيه اسم معاوية بن أبي سفیان . 

وأما الذي خارجٌ باب الصغیر الذي یال : انه قبرٌ معاويةء 
فانما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولی الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات ولم يَعهّد إلى أحدء وکان فيه دی وصلاح» ولکن لما 


)١(‏ كذا في الاصل مرفوعا. 
١6‏ 


اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 

وهكذا يُقال في قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الولید ظا آنه الد بن الوليد» كان قد عزله عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. رخات تي ندا الذي يشمن حل هر 
قبزه أو قبرُ خالد بن یزید» وكذلك اختلف في ة قبر أبي مسلم 
الخو لاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبور" غير هذه اخيّلفٌ 
الناسُ فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهل 
النقل» فان کان مع أحدهما ما يرجح به نقله تَرَجّح . 


وأما المکذوب قطعًا فکتیت مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصر» فان علي بن الحسين توفي بالمدينة باجماع الناس وذفنَ 
بالبقیع» > وبمال إن فة العباس بها قبرُه وقبرٌُ الحسن وعلي بن 
الحسین وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد. وفيها آیضا رأسن 
الحسين» وأما بده فهو يكربلا باتفاق الناس . والذي صم ما ذکره 
البخاري في وا من أن رأسّه حه الم عبيدالله بن زياد» 
وجّعل یکت بالقضيبٍ على ثناياه وقد شيك ذلك آنس ین مالك 
وفي رواية أخرى أبو بّرزة الاسلمي» وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
روي بإسناد منقطع أو مجهول”" أنه نه حمل إلى يزيد» عل يكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن آبا برزة كان حاضرًا وأنكر ذلك. وهذا 


(۱) برقم (۳۷6۸) عن أنس بن مالك. 
(۲) انظر تاريخ الطبري (0/ 4190) والبداية والنهاية (۱۱/ 009). 
۱1 


كذب فان أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق. 


وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سبوا وحملوا على 
الجمال فنبتت لها سَنامان» فإ كل عاقل يعلم أن هذا كذب» وقد 
كانت البََخَاتَنٌ موجودة في زمن النبي ييه وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن یوسف فتل أشرافٌٍ بني هاشم» وهذا كذب أيضاء 
فان الحجاج مع ظلمه وغشیه صَرَقه الله عن بني هاشم» فلم یقتل 
منهم أحدّاء وبذلك آمره خلیفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن تتعرض إلى آحد. فاني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين آصابهم ما أصابهم» أو كما قال. ولم يُقتل في دولة بني 
مروان من أشراف بني هاشم مّن هو معروف» الا زيد بن علي بن 
الحسين لما صلب بالکوفة» وقد تزوّج الحجاج ابنة عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقها. فلم يَرَوه کنژا لها وسَعَوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكن ذكر الناس أن الحجاج كان یقتّل الأشراف آشراف الناس وهم 
رزوس قبائل العرپ» فظن من ظنّ أنهم بنو هاشم» وتخصيصٌ لفظ 
الأشراف حادثٌ والشرف هو الرئاسة. کالحدیث الذي 
رواه الترمزی! '' وصححه عن النبي ی أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأد لها ِن حرص المرء ء على المال والشرف لدینه» . 


وفي الصحيح“ عن عائشة أن قريشًا أهمّهم شأ المخزومية» 


)47١ 451 /۳( برقم (۲۷۳۳) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
ومواضع آخری).‎ YAY) البخاري‎ (۲) 
۱5۷ 


فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يئِ؟ قالوا: ومن يجترىءٌ عليه ال 
أسامة بن زيد» فكلمه فيها فغضب النبي ی فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشریف تركوهء وإذا سّرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت پذهاا . فهذه كانت من أشراف 
فريش » وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبل بَعلبكَ كذب” قطعًاء وإنما ظهر من 
مدّة قريبة» وقد بت حاله لما سألني عنه أهلٌ الناحية وتبیّن أنه لا 
أصلّ له. 

وكذلك مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فان المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرّفء وآأهل المعرفة بالنقل 
يعلمون أن هذا أيضا کذب. وأصله أنه ثقل من مشهدٍ بعسقلان 
وذاك المشهذ يُنِيَ قبل هذا بنحو من ستين سنة في آواخر المائة 
الخامست وهذا ينىَ فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو 
من خمسمائة عام» والقاهرة یت بعد مقتل الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عام» وهذا المشهد نی بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام . 

وكذلك قبرٌ علي عليه السلام الذي بباطنة النجّف بالكوفة» فان 
المعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الامارة بالکوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الامارة بالشام» ودفنّ عمرو بقصر الامارة بمصر 
خوفا علیهم من الخوارج أن ینبشوا قبورهم» فان الخوارج کانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 


۱5۸ 


وهو خارج إلى صلاة ار باتفاق الناس» ومعاوية 
ضربه الذي أراد قتله على أليته فعولج من ذلك وعاش» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رجلا اسمه خارجة» فضربه الخارجئٌ 
فظنّه عمرا» وقال: آردت عمرا وأراد الله خارجة. ۱ 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَ» فان الناس متفقون على أن 
جابرا توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فان الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قَثْلِ ابن الزبير» وأوصّى أن 
یدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فش ذلك عليهم» فذفنوه 
بأعلى مكة . 

وکثیر من هذه الأسماء یِقع فیها الخلط من جهة اشتراك 
الأسماء» كما وقع في قبر معاوية وغیره بسبب اشتراك اللفظ» فلعل 
رجلا اسمه جاب أو عبدالله بن عمر دفن هناك فظن الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرته» ثم اشتهر ذلك. 

وكذلك رقية وأم كلثوم ممن هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنّ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أمّ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتتا في حياة النبي 
يل بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي يله توفيث في حیاته. ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحدٌّ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الاقالیم . 

۱6۹ 


والمسجد الذي بجانب عرَنّةَ الذي يقال له مسجد إبراهيم» فان 
بعض الناس يظنّ أنه إبراهيم الخلیل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما يُنِيَ في دولة العباسية علامة على الموضع الذي 
صلى فيه النبي ی الظهرَ والعصر يوم عرفة» فانه أقام بِتَمِرّة إلى 
حين الزوال» ثم رکب فأتى بطنّ عَرَنَةَ عند المكان الذي بُني فيه 
هذا المسجدٌ. فخطب على راحلته» ثم نزلَ فصلی بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم أتى الموقف بعرفات. وكان بحرّان 
مسجد يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحسنّ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. 

والقبوز المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقدم فإِن فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبر في 
«الاستيعاب2'”2: توفي بحمص» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
سفيان]“ عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: بلغ عمر بن 
الخطاب أن نسوة من نساء بني المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
و اا فقال یر ,وما فلبهرة أ يكين على أ سلیمان 


.1۰٩ /۱ )١١ 
زيادة من «الاستیعاب».‎ )۲( 


1۰ 


ما لم يكن نف أو لَقُلقة 

وأما قبِرُ الخليل عليه السلام قالت العلماء على أنه حقّء لكن 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجدء ولا بصلي 
أحدٌ هناك بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدَيْرء لکد ولت ت خابط المقبرة كما هو الآن 
النقتٌ ظاهر فيه» فیقال: إن التصارى لما استولوا على البلاد تُقبوه 
وجعلوه کنیست ثم لما فتخه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسدّه ویتخذ المسجدّ في مكانٍ آخر؛ فاتخذ ذلك 
مسجدًا وکان أهل العلم والدین العالمون بالسنة لا يُصلُون هنال . 

فصل 

الأصل الثاني : أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطرب النقل فيها ووقع فيها الكذبة والاشتباءُ لان 
ضبطها لیس من الدين» والله تعالى قد ضمنَ حفظ ما نله من الذكر 
بقوله : إا حن تلا کر ولاز نطو € ۳۹ وال قد نرّل 
و كما قال تعالی: 8 وَادْدُوًأ نقمت الله عم وما رل 
ی ین الک لكك وَالْحِكُمَةَ ۰*4 والحکمة: السنة. كما قال ذلك 


۱( سورة | لحجر : .٩‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱ 
۱۱ 


غير واحدٍ من السلف. کقتادة ويحيى بن آبي كثير والشافعي 
وغيرهمء بدلیل قوله: ۲ واذکر رک ما یل فى کمن ات اله 
ة4 والذي كان یتلی في بيوتهنَ هو القرآن والسنة 
فالذکر الذی نرّله ال ضمنّ حفظه فلهذا كانت الشريعة محفوظة 
تیوه وف القنويعة آن هی لاه وشوو تكد را 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 


قالزيارة الشرعية أن يُسَلْم على المیت ویدعو له کما على 
على جنازته» فان النبي ی كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
یقول قائلهم : «السلامٌ علیکم أهلّ الدیار من المؤمنين» وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ویرحم الله ا با وید الم خرین؛ 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللَهمّ لا تحرمنًا آجرهم. ولا تفينًا 
اه واغفر لنا ولهم» . 

فهذا الدعاء للميت من جنس الدعاء على جنازته إذا ج 
و هل( باس ۳ وي ندل E‏ « ولا صل عل حر میم 
اک أبدا ولا قم على برو ۰۳ فلما نهاه عن الصلاة على ۳ 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريتي مفهوم الخطاب وتعلیله على أن 
المؤمنين يُصلَّى عليهم ويام على قبورهم. وقد فسّر ذلك القيامٌ 
على قبورهم بالدعاء لهم. فالمؤمن يُقَامُ على قبره بالدعاء له فهذا 


(۱) سورة الأحزاب: ۳۶. 
(۲) أخرجه مسلم (910) عن بريدة. 
)۳( سورة التوبة : 4 


۲ 


هو المشروع. 


وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمسّح بها وتقبیلها. وطلب الحوائج 0 الرزق والنصر 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين» إذ 
هذا لم يفعله رسول الله کف ولا آمر به فلا رخا فت ولا فعله 
أحدٌ من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا 
تون مشهدّا علی قبر ولا مسجدا ولا غیره» وانما حدئت هذه 
المشاهد بعد القرون المفضّلة التي أثنى علیها النبي إل انقرن الذي 
بُعث فيهم ثم الذين یلوتهم ثم الذين يلونهم» وانما انتشرثُ في 
دولة بني بويّه ونحوهم من أهل البدع والجهل . وقد نهى النبي مَل 
عن ذلك» بل لعنَ من يفعلّه» كما في الصحيحين”© عنه ٤ة‏ أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا 
فور اا فاا ل مأ صتّعوا. قالت عائشةٌ: ولولا ذلك 
لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا" . 


وفي صحيح مسل" عن جندّب أن النبي يي قال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


)١(‏ البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم (۵۲۹). 
(۲) برقم (0۳۲). 


۱۹۳ 


وفى موطأ مالك( : «اللهمٌ لا تجعل فبري وتا يُعبّل » اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي المسند 
ور عن ابن شعود خن الي ور قال + 0۱۱ من رار النامن امن 
تُدركهم الساعة وهم آحیا والذین یتخذون القبور مساجد) . رواه 


انز جاتو ي مج 


ولهذا اتفق السلف والائمة ئمة على أن من سلّم على النبي ول أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا 3 بالقبر ولا 
تله بل أت تفقوا على أنه لا یُشرَع أ أن يَستلِم ومیل إلا الحجرٌ 
الأسودّء والرکن اليماني يتلم ولا یل على الس واذا سلّم 
على النبي بيا وآراد أن يدعو استقبل القبلة» ودعا في المسجد؛ 
ولم يَدْعْ مُستقبلاً للقبر كما كان الصحابة یفعلون وهذا ما أعلم 
فيه نزاعا بين أهل العلم» وان قل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مالك مع المنصور فلا أصل له. 

وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستقبّل القبرٌ أو 
يُستقبلٌ القبلة؟ فقال أصحاب؛ أبي حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
الاکثرون: بل يُستقبّل القبر. وکانت وی اس 
فلما كان زمنّ الولید بن عبدالملك آمر أن یراد في المسجد؛ فاشتر 
الحجرة التي شرقيّ المسجد وقَبليًها من أهلها eT‏ 


/١ )١(‏ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
/١ )۲(‏ ۰۵ ۳۵:. وأخرجه آیضا ابن خزيمة (۷۸۹). 
(۳) انظر موارد الظمآن (۳۶۰). 

1١54 


فیقیت حجرة ة عائشة - التي دفن فيها النبي ی وصاحباه - داخلة في 
المسجد. ولما عمر بن عبدالعزیز والمسلمون علیها الحائط 
حَرَفوها عن سمتٍ القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لثلا یْصل الیها 
أحد» لما ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تلا إليهاة: کل ذلك ا للتوحید. وهو غاد اه وه 
لا شريكَ له فان الله تعالی قال في کتابه عن قوم نوح: 8 الا 
درن لهك ولا مرن وا وک سرا او يموت وق ورا )4 557 وال شير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قومًا صالحین في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم . وفي روایة: عكفوا ل 
قبورهم ولم پعبّدوها ثم طال عليهم الأمدٌ فعبدوهاء فكان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 


فنبینا ا خا َم النبيين الذي بعثه الله بالتوحید حسم مادة 
الشرك» تور اوه جين رواه مسلم في صحيحه"" عن أبى ي هیّاج 
الأسدي قال : قال لي علي بن آبي طالب: آلا آبعنك على ما بعثنی 
عليه رسول الله يكل؟ “ألا آدع قبرًا مُشرفا الا سركيثه. ولا تمثالاً الا 
طمَسْته». فأمرَ بتسوية القبور وطمّس التمائیل» فان هذين كانا سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


(۱) مسلم (91/7) عن أبي مرئد الغنوي. 
)۲( سورة نوح : ۳۳ 
(۳) برقم (939). 


1١6 


الصلاة عندها مشروعًا لم يُكَرّه الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضل» وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبِردٌ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء فى المسجد المبنی على قبر من المشاهد وغيره» 
بل صرّح أ الما أن باه المساجد علیها خرا ون 
الصلاة فيها. 

وفي السُنن ۲۳ عن النبي بي أنه قال : «لَعَنَ الله زواراتِ القبور 
رن علیها المساجد والشیج». قال الترمذي: حديث حسن. 
ورواه أبو حاتم ابن حبّان في صحیحه. فقد لعن رسول الله ی من 
يتخذ على القبور مساجد وسُرْجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يُندّر للقبور لا زيت ولا شمع ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك» بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح البخاري”" عن النبي يي قال: «من نَذّر 
أن يُطيع الله فليّطْهء ومن ندر أن يعصيه فلا يَعْصه)». 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
علية كفارة یمین # "فيه فرلان للعلماء: 

آحدهما: لا شيء عليه» كقول آبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانی : عليه کفارة یمین » وهو ظاهر مذهب أحمد» لما فى 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) والنسائی (8/ 45) وابن ماجه 
(۱۵۷۵). وتکلّم عليه الألباني في «الضعیفة» (۲۲۵). 
(۲) برقم (۰114۹7 1۷۰۰) عن عائشة. 


۱۹۹ 


الصحیح ۲۲ عن النبي یا أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين». وفي 
السنن(۳؟ عنه أنه قال: «لا نذر في معصیة وکفارته کفارة یمین» . 

وإذا نذرَ طاعة لله. مثل صلاة مشروعة أو صیام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وان كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 
تا اا هن الى كله اه ي عن ار وا ا 
يأتي بخير» وإنما یُستخرجٌ به من البخيل». فنضن عقد النذرٍ منهيٌ 
عنه باتفاق الائم لکنه إذا تدر نذرا فان كان طاعة لله وفی به» وان 
كان معصيةً مثل نَذْرٍ للكنائس والبيّع» وتذر الزیت والشمع والکسوة 
والنفقة للمشاهد التي على القبور» فهذا لا يجوز الوفاءً به» وهل 
غل كثارة تة على قرلين تفقهاه: 

ولو سافرّ لزيارة القبور التي عليها المساجد فلا علم أحدًا من 
السلف أذ في ذلك. لكن رخص فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء 
منم منه آخرون» وقالوا: هو بدعةٌ منهيٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها تَضُْ الصلاة» لأنه قد ثبت فى الصحيحين““ عن النبى بلا أنه 
قال: «لا تم الرحال ال إلى ثلالة مساجٌ: المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا». وفي السئن”' أن بَصّرة بن أبي بَصّرة لما 


(۱) مسلم )١156(‏ عن عقبة بن عامر. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۹۰- ۳۲۹۲) والترمذي (۰۱۵۲۶4 ۱۵۲۵) والنسائي (۷/ 
۲ ۲۷) وابن ماجه (۵۱۲۵) عن عائشة. 
(۳) البخاري (۰11۰۸ ۰11۹۲ )11٩۹۳‏ ومسلم (۱۳۹) عن ابن عمر. 
(4) البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
(0) آخرجه أحمد (5/ ۷) والنسائي (۳/ ۱۱۳) عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
۱۹۷ 


رأى بعض من زار الطورّ ‏ الطور الذي كلم الله عليه موسی - نهاهٌ عن 
ذللكاء وقال له: 0 النبي بيا قال: «لا تشد المَحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 


فهذا د أن الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
البقاع إلا ا الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها آثار الأنبياء 
أو غير الأنبیاء» وهذا هو الذي اتفق عليه أثمةٌ العلماءء فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذرّ السفرّ إلى بقعة بعينها غير المساجد الثلائة لم 
يجب الوفاءٌ بنذره» ولو كان ذلك طاعةً عندهم لوجبّ الوفاءً به 
واتفقوا على أن نذر الاتیان في المسجد الحرام يجب الوفاء به 
وتنازعوا في من تذر إتيانَ مسجد النبي ی والمسجد الأقصى› 
فقال آبو حنيفة: لا يجب الوفاء بذلك. لانْ من أصله أنه لا يَجبُ 
تن إلا ما كان من جنسه واجبّا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء بالگ لقوله ع: «من نذر أن يُطيع الله 
فلیْطعه»۰۲۳۳ وهذا طاعة لله بالاتفاق فیْستحتٌ الوفاء به. 

فإذا علم أنَّ غير المساجد الثلائة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» عُلِمَ أن ذلك ليس بطاعة» حتى مسجد بای قالوا: 
من قَصَّدَه إذا أتى المدينة فحسنٌ» وأما شد المخل له فلاء فان النبي 
ي قال : امن تطهّر في بیتهفأحسن الطهور؛ ثم أتى مسجد قباء لا 
رید الا الصلاةً فيه كان له کأجر عمرة»7 . فإِذًا رَعَبَ في إتيانٍ من 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه آحمد (۳/ 4۸۷) والنسائي (۲/ ۳۷) وابن ماجه (۱8۱۲) عن سهل 


۱۹۸ 


يأتيه من بيته [لا] فيمن سَافر إليه» وكذلك للرجل أن یقصد مسجد 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينة أو قرية غير 
المساجد الثلاثةء بالاتفاق. 1 
فهكذا یزور القبورَ الزيارة الشرعية» فیسلّم على المیت» ویدعو 
له. إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو اجتاز به ونحو ذلك» فأما 
السفر لأجل ذللك و لمرو وإثما عَظيَتْ هذه البدع من أهل 
الأهراك الاين طلا الماد خن الات والجماعات وابتدعوا 
الإشراك الذي يفعلوته عند المشاهد» حتى صَكَفُوا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهد. فقال تعالی: # وم من که يكن كه مهد امو آن پگ 
فپا سم وی في اه ۳4 ولم بقل : مشاهد الله وقال تعالی: 
« ونر کنو ف ٠‏ 0 يقل: : في المشاهد وقال تعالی: 
3ای اس ونر جرک ون کل م۳4 ولم یقل: كل 
ششهد) وقال تعالى : تن تس إلى قوله: 
9 نما یمر مسجد آلو من ءام باه ولور اضر 0 
رر يس إل اة هک بر بقل" : یعمر مشاهد الله» وقال تعالی: « وأ 


رس م اه فا رعا 


المسلجد له فلا تدعوا مه أحدا 049 , ولم يقل: وأن المشاهد لله . 


5 


aA 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 
۰۱۸-۱۷ سورة التوبة:‎ )٤( 
. ٠۸ سورة الجن:‎ )0( 
۱۹ 


وقال النبي بي : «صلاة الرجل في المسجد تفضل على 
صلاتّه في بیته وسوقه بخمس وعشرین درجة. عي 0 
لور ان مه فا خس الطهون» ثم ي تسد ل کیره لا ایس 
فیه» كانت خطوتاه احداهما رای ده » فاذا 
جلسَ فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» والملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلی فيه : : «اللهمّ اغف له للم 
ارَحمّه» ما لم پُحدٹ أو يحرج من المسجد». 

وأما قول السائل: «بحرمة فلان الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تفل لر 9 نهدا لين جر فان ها لم مه اعد من لته 
ولا استحبّه أحدّ من الأئمة» ولا فيه أن عمن مضى» والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباع» لا على الهوی والابتداع» قال 
تعالى  :‏ آم هر شریکتوا سرغو لهم من لیب مالم یادن بد به 4 
وقال النبي عه : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدي تمسّكوا بها ودين عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثاتِ 
الأمورء فان كل بدعة ضلالة)”" . 

ولو كان هذا مشروعًا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحقٌّ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله ب فى حق النبی بء فإنه أفضلٌ الخلق 


)١(‏ البخاري (147) ومسلم (بعد رقم )17١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سورة الشورى: ۱ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۱۲۰) وأبو داود (5701) والترمذي (517177) وابن ما 
(7» 55) من حديث العرباض بن سارية. 


۱۷۰ 


وأکرمهم على ريه وأقربئهم إليه وسيلة حيًا وميتاء وقد ثبت في 
صحيح البخاري "۲ عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسمّی بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: الله إِنَا كتا إذا أَجْدَبنا 
روسل : البلكد تجا افا رالا و ا 
فوا فاشو العام را نف ول تدع ودر 
e‏ يتوسّلون بالنبي بيا عند الاستسقاء» ولم يجيئوا إلى 

قبر النبي و فيدعوا هناك وغ ما عله ي :الاش عند 
من ليس مثلّ النبى بء من سؤاله أو السؤال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذکر العلماءٌ في الاستسقاء ما فعله الصحابةٌ» ولم يذكروا ما ابتدعه 
الجاهلون. 


فالمقصودذ بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» وال تعالى یب 
العبذ على دعائه له. كما یه على الصلاة علیه» وقد يكون الداعي 
أفضلّ من المدعر له. وقد يكون المدعرٌ أَفضلّ كما قال النبي 
: «إذا سمعتّم المؤذنَ فقولُوا مثلّ ما يقول» ثم صَلُوا علىّ» فانه 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسیلت 
فإنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن 
أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسیلةً حَلَّتْ عليه شفاعتي يوم 


القيامة) . رواه شل والله أعلم . 


(۱) برقم (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰). 

(۲) كذا في الأصل بحذف النون. 

2 برقم (۳۸۶) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
۱۷۱ 


۶ 


مسالة 


في امرأة وذ فت وهي حامل في سبعة أشهرء ذ بش بطتّها 
أو تَضَمُ على بطنها شيا یل أ و 


الجواب 


الحمد لب ينبغي أن يُسمَى في خروج الجنین من فزجهاه ما 
أن و القوابل عليه فیخرجنه وامّا أن يُفتح فرجها بالمفتاح 
المصنوع لذلك» فاذا اتسع آخرج منه الولدٌء فان تعذر ذلك ففیها 
قولان مشهوران: 


آحدهما: لا تن بطنهاء لانه مئلث والعادة آن الولد يموت 
و فلا يقى سیا تن یلیس ار ی 


آحد القولين مع أن الحياة منتفية : وقد قال النبى 7 که عظم 
ميتٍ ککشر عظم الحي»۲. وهذا مذهبُ مالك وأحمد وغیرهما. 


)۳۲۰۷( آخرجه أحمد (5/ ۰۵۸ ۰۱۰۵ ۰۱۲۸ ۰۲۰۰ 555) وأبو داود‎ )١( 
.)۷۲۳( وابن ماجه (۱۱7) عن عائشة. وصححه الاألبانی فى «الارواء»‎ 
۱۷۲ 


والثاني: بل يشن بطنها لإخراج الولدء فإن مراعاة حقّ الولد 
الحيّ أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وغیرهما وفي مذهب الشافعي وج" كالأول» وفي مذهب الا مام 
آحمد وجه" كالثاني. وهذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا 
ظهر موتّه. فإنه لا یش بطنّها بلا خلافٍ. 


۱۷۳ 


ع 


مسالة 


في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البّعْدٍ الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدارٌ بُعد صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
يه صلَّى على الغائب أو أحدّ من الصحابة في مقدار بعدٍ القاهرة 
إلى مصر أو أحدامن الائمة؟ 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

آحدهما: تجوز» وهو قول الشافعى وأحمد فى أشهر الروايات 
عنه عند آکثر أصحابه . 

> لگ 1 و )0 oe‏ مه 
الرواية الااخری» وذكر ابن آبي ا - وهو ثبت في نقل مذهب 
أحمد ‏ رجحانها فى مذهبه. 


.)۱۲۲ في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص‎ )١( 
۱۷ 


رع ل اه فا بای ای اب ۰ 
صلّی على النجاشي وکان غاتبًاء ففي الصحیحین "۲ عن أبي هريرة 
أن رسول لله 26 نعی النجاشي : فی الیرم الذي مات فيه» وخرج 

به إلى المصلى؛ فصفتٌ بهم» وكيّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
«استغفروا لاخیکم». وفيهما عن جابر” أن النبي ی صلّى على 
النجاشي فكبر أربعّاء وللبخاري 318 أن النبي يه صلَّى على 
النجاشي» فكنث في الصف الثاني أو الثالث. لما E‏ توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» فلم فصوا عليه». فصففنا فصلی 
النبي ية ونحن صفوف. ولمسلم از دا لكم قد مات 
فوس فصلُوا عليه»» فتّمنا فصَمّنا صفّین. وروی مسل“ عن 
عمران بن خصين أن رسول الله ر قال: «إن آخا لكم»» وفي 
لفظ : «إن أخاكم قد مات فكوا تقار ا عتما يعني النجاشي . 


فهذه الستة ت ولم بقل عن النبي تاو أنه صلَّى على غائب 
غيره» إلا حديث عاناففا "١‏ وى 20 اسان عار EG‏ 


.)۹5۱( البخاري (۰۱۲0 ۱۳۲۷) ومسلم‎ )١( 

() البخاري )١75(‏ ومسلم (۹۵۲). 

(۳) برقم 017317 

(5) برقم (۱۳۲۰). 

() برقم (۹۵۲). 

(5) برقم (۹۵۳). 

(۷) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (۳/ ۰8۳5۰ 4۳۷ وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (۲/ ۱۸۸). وقال ابن عبدالبر في = 


۱۷۵ 


الليثي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد»ء وهو حديثٌ 
لا بحت به. ولد داك على ای مانا لني ی 
يُصلّ عليهم» وكذلك لم يُصلٌّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلّوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة. 

ولهذا تنازع العلمای» فقالت طائفة: لا بْصلی على الغائب» إذ 
لو كانت سنا لكان النبي يكل آکثر من ذلك» ولکان المسلمون 
یَعملون بذلك في مخیاه ومماته» واعتذروا عن فضية النجاشي 
بعذرین : 

آحدهما: أن ذلك [کان] مختضّا بهء قالوا: لا اي كان 
يختاهده» أو لأنه حمل إلى بين يديه . وهذا عذر” ضعيفٌ» لأن ذلك 
لم ينقله أحدّ. ولأن الصحابة الذين صلا خلفٌ النبي وَل لم 
يُشاهدوه» ولا فرق بين الإمام والمأموم» ولأن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرار» وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهدء ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطل الاختصاص به. 
ولأن الأصل مشاركةٌ أمته في الأحكام ما لم يقم دلیل اختصاص 


والعذر الثاني: قالوا: ان النجاشي قد كان بين قوم نصاری؛ 


«الاستيعاب» (۳/ ۳۹۵): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


۱۷۹ 


وکان يَخفي قومه اسلانه ی نی سجازته؛ ولم تكن شريعة 
الي موه اج و عد 
القریب علیه. وهذا العذر آقرب من الأول» وبه یظهر تخصیص 
النجاشي بالصلاة دون غیره من الموتی . 


ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحال نقض 
کلامّه» ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله أعدلٌ الأقوال» فان الشريعة 
استفرت على قوله تعالی: نت | آله ما سطع ۱۳4 وقول النبي 
يله : «إذا مركم بأمر انوا منه ما استطعتم»۳*. فما تعذّر من 
العبادات سقط بالعجز» وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها 


ولم تمکن الا مع الغيبة كانث هي المأمور بها. 


1 بل تجوز الصلاءً على كل غائب عن البلد وان 

قد صل علیه» كما ذکرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 

أصحاب أحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد» سواء 

كان فوق مسافة القصر أو دوتها» وسواء كان الميث خلف المصلي 
أو آمامه . 


وأما الغائبُ في البلد الواحد فالاکثرون من آصحاب الامامین 
مَتَعُوا الصلاة عليه» [و] لم يَرِدْ بها أثرٌ ولا تقل ذلك عن آحد من 
)۱( سورة التغابن: .١5‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
۱۷۷ 


السلف» > فالفاعل لها مبتدعٌ دينا لم بشرعه الله » ولو ساغ ذلك لم 
يكن لذلك قابط بل كان يجوز أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
درب على من مات في هذا الدرب أو هذه الدارء ومعلوم أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلفٌ يبادرون إليه» لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مر يض متخيو وول فلما لم يَفْعَل هذا 
أحدٌ من السلف علم أله غير مشروع وإِنْ كان شرع الدعاء للمیّت 
على كل حالٍء بطهارة أو غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم» بتكبير وغير تكبيرء وأما صلاة الجنازة 
فيُشتّرط لها الشروط الشرعية. 


وجوزٌ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب فى 
a‏ 44 4 ۰ ۰ ۳ 5 03 5 
البلد الواحد. ثم محقَّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميث في أحد 
جانبّي البلد الکبیر وي من أطلق في احد. اي اليلد نم ب 
بالكبير» كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغدادً فصلي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعت في عصر آبي حامد وأبي 
عبدالله بن حامد» مات ميت في أحد جانبي بغداد» فصلى له آلو 
عبدالله بن حامد وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك كد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كأبي حفص البرمكي 
وغیره؛ واتفق الفريقان على أنه من مات في الجانب الواحد لا 
يُصلَى عليه فيه إذا كان غائبًاء كما إذا كان الرجل عاجرا عن حضور 
الجا لمر اوه و و لا لى حل الاب واا 
۱۷۸ 


لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وان أمكن حضوره» وألحقّ ذلك 
بالوجهين في القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا لم يمكن 
حضوره فا فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذ. مع ما 
بين الصلاة والحکم. ولا یستریب من له أدنى معرفةٍ أن تشریع مثل 
هذا حَدَثْ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تخر عند ضيْق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحترازا عن نقض» ولا مدان الله بها . 


وعلى القول المشهور في المذهبين من أنه لا يُصلَّى ال على 
الغائب عن البلد لم يبلُغني آنهم حَدُوا البلد الواحد بح شرعي. 
ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السّْرٍ أو خارج ما يُقدّر سورا 
ا ا بخلاف من كان داخله: لكن هذا لا أصلّ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا ما أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول. فلابِدَ أن يكون 
منفصلاً عن البلد بما یمد الذهابُ نوع سفر. وقد قالت طائفةٌ من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 


وإِمّا أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافةٌ فرسخ؛ 
حيث يسمع الندا» ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غائبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب آشبه 

۱۷۹ 


وإما أن يُقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعی وأحمد فى 
إحدئ الروايتين» عر ما نكن الذاقت EE‏ 
ا امت تر دو الحافت عن ال الكانت ف ي 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضون 
بخلاف من يُمكنه العؤد. ولكن الحاق الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم . 


فهذه هي المآخذ التي ينبني عليها جواب هذه المسألة. إذا تبّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبي بغداد» فمن جوز 8 
في أحد جانبي بغداد على من مات في الجانب الآخر كقول بعض 
آصحاب الشافعي وأحمد. فانه يجوز أن یصلی على من مات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلى فول هو ۳ قضاد 
آمل القاهرة على من مات في مصر وبالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بمصر وبالعکس آولی بالجواز. فان القاهرة والقلعة 
یجمعهما سور" واحكٌ» ومصر خارجةٌ عن ذلك لأنهما بالبلد 
الواحد الکبیر الذي له جانبان آشبه. لکن آکثر العلماء كأصحاب 
ان ع ولك أك امات اقا واو سرون 
الصلاة في أحد جانبي البلد وان كان كبيرًا على من مات في 
الجانب الآخرء حتى صرّحوا بأن بغدادٌ - مع كونها محال كثيرة» 
ولها جانبان بينهما دجلةٌ» ومع کون الجمعة تَقَامٌ بها في مواضع من 
حين يُنَثْ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة ‏ صَرَّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلَّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 

۱۸۰ 


ومما یی ذلك أن آمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
کبغداد کثيرة القطع» ولیس من عمل المسلمین آن بارا في هذه 
القطعة على من مات في تلك القطعة» فلم یرف أن المسلمین 
و ای 
د بالقلعة چ اشتمال هذه الامصار ۳3 أئمة من 
أصحاب الشافعي وأحمد» وهم آهل الترخص في هذه المسالت 
وان لم يقل بهذا القول. 

ا الصلاة على الغائب جدّاء فاا قد علمنا أن 
بمكة وبالعكس» ولد کانوا تن اه والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلقٌ کثی" على عهد رسول الله ا 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة نكل ر واا 
وأبعد من دمشق والصالحية» ولم يكن النبي عد والعیتانه 
والتابعون يُصلون في آحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الآخر ‏ فمبنٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحد» هل 
المراد به ما خرج عن السُّوْرِء أو ما يجب فيه الجمعة أو مسافة 


فعلى المأخذ الأول يجوز ذلك» وعلی المأخذين الآخرين لا 
۱۳۸۱ 


يجوزء فقد تبیّن مما ذكرناه أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على من 
مات بمصر وبالعکس لا تجوز عند جمهور العلماء» وتجوز عند 
وأما قول السائل: کم مقدارٌ بُعْد النجاشي عن النبي كَلِ؟ 
فذلك کثی" معروف فان النجاشي كان بالحبشة. وبینهما اليمن ثم 
كيام دوهی يافة كدر 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغدادء وكان, هذا بعد الأئمة» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم نا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع کر الموتی وتوفر الهمم 
والدواعی على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك م مُحْدَثٌ لم یفعلّه الأئمة. 
وآما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة یُصلّي على جميع 
من مات من المسلمین» فلا ريب آیضا أنه بدعةٌ لم یفعلها أحدٌ من 
السلف› والله أعلم . 


1A۲ 


ع 


مسألة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تود 
إليه كما كانت في دار الدنيا أم لا؟ وقوله تعالى: # وی عن 
ازوح ۳4 هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
اذا أمّ بعيسى بن مریم قبل إتمام الصلاة؟ وقد رٍي أن جنازة مروت 
برسول الله ية فقالت عائشة: يآ رسول الله! ما حسنّ هذه! عصفون" 
من عصافیر الجنة» فقال رسول الله اة : «وما يُدْرِيُكِ أن الله خلق 
حَلْقَاه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا آبالي» ومولاء إلى النار ولا 
آبالي» . 
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اجاب 


نعم» إذا وضع المیت في قبره فإن الروح عاد إليه» ويُسأل 
عن رنه ودینه ونبيه» ويسمّع لش ف نعال القن إذا ولو 
عنه مُدبرين» وما من رجل يَمَرُ بقبر الرجل كان عرفه في الدنيا 
یلم عليه إلا رد لله عليه روه حتى بر عليه السلام. بت سر 
فمستقَة آرواح المومنین الجنت لکن للروح ان ار ند الموك 


)۱( سورة الا سراء : 0 
۱۸۳ 


لیس لها نظیه في هذا العالم . 

وأما المسیح یترل تعلق المنارة البيضاء شرقيّ دمشقٌّ» 
وبدرك الدجّال فيقتله بياب 1“ الشرقي» ويأمر الله تعالى بعد قت 
الدجال أن يُحصن الناس إلى الطورء ویقال له : يا روح الله! تقد 
فصل بناء يفول لا اد بعضكم على بعض آمین فيُصلي 
بالمسلمين بعضهم ویتمٌ الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المسؤول عنها فأكثرٌ الناس على أنها روح ابن آدم 
وهي وإن كانت من أمر الله و فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين» والادمي كله عبد الله جسمه وروحه. 


وأما حديث عائشة فصحیح"" ٠‏ فإنا لا نشهد لأحد بعينه أنه 
[من أهل الجنة] إلا من شهد له النصٌّ » أو شهد له الناس شهادة 
عامةً على أحد القولين» فان الله خلق للجنة أهاء خلقّها لهم وهم 
آبائهم» فنقول بطريق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في 
النار» ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أن تعلم عاقبته. 

والمهدي الذي أخبر به النبى کل اسمة محمد بن عبد الله من 
ولد الحسن بن علي رضي الله عنه» يقوم إذا شاء الله» وهو خليفة 
صالح يملا الأرض قسطا وعدلاه كما مَُتْ ظلمًا وجوراء ويحثو 
المال حَثُوا . وقد جاءعت آخبازه فى الترمذي وسنن أبى داود ومسئد 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۲). 
۱۸ 


الإمام آحمد؛ ووقع التنبيهُ عليه في الصحيحين”'' . 

وم نما ده ا 01 ال برو قل الیکش ا 
قل سا 1ه كان 0 امسج متحي وتا سوت سامراء بعد موت 
بيه وهو صغيرء وأنه المهدي» فهذا كذب باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم وليس هو المخبر به في الأحاديث» فإن فا 
وذاك حسني» وآیضا فان الحسن بن علي العسكري عند العارفین 
بالانساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغیرهما لم 
ینسل ولم يُعقبْ»ء والذین آثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرض» وأنه باق إلى الآنء وهذا مخالفٌ للعقل 
والکتاب والسنت فان هذا لو كان حقا لكان يتيمًا یَجب الجر عليه 
في نفسه وماله» ولا يجوز آن پر مثل هذا ولا صلا ولا 
بق :تعد رسؤل الله ي ولا أحدّ يَجبٌ أبدًا طاعته في كل شيء 
الا رسول الله لا ولا یجوز آن كف الله الاد طاعة من لا شا 


إلى العلم بآمره ولا وجه > لهذه الاحتجاجات. والله آعلم . 


(۱) سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة. 


۱۸۵ 


۶ 


مسالة 


في رجل مات وأوصى أن يُعمل له ختمةٌ في أسبوعه وتمام 
شهره » جائز آم اه 


الجواب 


الحمد ف الصذقة عن المیت أفضل من عمل ختمة من هذه 
الختم له فإِنَ الصدقة تصلّ إلى المیت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحیح(۲ أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمّي افتل نفشها 
وأراها لو تکلمت لتصدقت. فهل ینفعها إن أتصدق عنها؟ قال : 
انعم . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا ریء له 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويهدي للميّتِ فهذا لم يستحيّه أحدٌ من العلماء 
المشهورین» فان المُعطيَ لم يتصدق لله لكن عاوضوا على القراءة» 
والقاریء قرأ للعوض» والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرٌ جائز» 


)۱( البخاري ITAA)‏ 0۲۷۹۰ ومسلم ۱۰۰6 وبعد رقم ) عن عائشة 
البخاری (۲ ۰۲۷۵ ۲۷۲۲). 


۱۸۹ 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت الا إذا كان العمل ی وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وان قيل: يصح الاستئجار علیه ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامٌ من ليس يحتاج إليه» وأن يُقرأ القرآن 
والناسن يتحدثون لا يسمعون» وأنْ آلقراء ينتهبون الطعامء وهذا كله 
آمور" مكروهة. وإذا تصدّق على من يقرأ القرآن ويُعلمه ويتعلمه كان 
له مثل أجر من أعالّه على القراءة» من غير أن يَنقُصَ من آجورهم 
شيئًاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وصّی المیت بأن يُصرّف مال في هذه الختمة» وقَصْدُه 
التقرب إلى الله» فصرفث إلى مَحاوِيج يقرؤون القرآنَ ختمة وأکثت 
كان ذلك أفضل وأحسن من جَمْع الناس على مثل هذه الختم» والله 
أعلم . 


۱۸۷ 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'يُغتسل» ثم ماتت» فهل یُجزئها 
سل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله یجزئها سل الميت عن الأمرين. 


۱۸۸ 


ما 


فی رجل ل صبيّاء وأبو الصبيّ 52 عليه الماء 
والغاسل لا يحفظ القرآن فهل يجورٌ تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا یحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 
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الحمد لله» نعم يجوز تغسيله» والفرض في ذلك أن يعم 

جمیع بّدنه بالماء کله. وهو أخفتٌ من اغتسالٍ الحي» فان الحيّ 

یتمضمض ویستنشق» والمیث لا قعل به ذلك» لكن سحت أن 
يَمْسّح مَنخریّه وفمّه بالماء. 

والسنة أن یجّی ثم يُوَضَأء ثم يفاض عليه الماء کالحی» لکن 
تیش أن تفي المت تدا 

ووز أن ی علي لش اه كان ف الا وال 


۱۸۹ 


مسألة 


میت وكان کم فقية» قال : e‏ و و اه 
عليه» فماذا يجب على من آفتّی بذلك؟ وهل صلی على مثل مذا؟ 


الجواب 


ا عليه» ویصلّی على قبره | إلى شهر» 
بل تجبُ الصلاة عليه به. وأما سماع المكاء والتصدية فبدعة مكروهة» 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند البیت یصفقون ویصوتون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو المُكاءء فأنزل الله تعالى بذمهم: # وَمَا 
کان صلا ممع عند ا لكف ا رد جه . 

وأما حب الله ورسوله فهو أصلّ الإيمان» لكن من تمام ذلك 
أن يعبدَ الله بما شرع لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يقَربه إلى الله متحريًا لاتباع الكتاب والسنة» وأصاب» فله آجران» 
وان أخطأ فله أجرء وخطوه مغفور له. والله تعالى قد عَمّر للمؤمنين 
خَطأهم» فالذي عَمِلَ السماعٌ مجتهدّا والذي أنكره وتركَ الصلاةً 
عليه مجتهدّاء حکمهم ذلك إلى الله. والله أعلم. 


)۱( سورة الأنفال: 70 


ع 


مسألة 


هل د "أن الانبياء الحا في قبورهم یْصلُون؟ وکیف كيفية 
عرض أعمال الامة على النبي بي في قبره؟ على روحه الکریمة؟ م 
تعاد روحه إلى جسده؟ واذا صلَّى عليه أو سلّم عليه العبدٌ هل يرد 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد للهء الانبیاء أحیاءٌ في قبورهم» وقد رن كما ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «مررت بموسی ليلة سر بي يُصلّي في 
برها وثبت عن التي ل أنه ال «ما من مسلم یسلّم عليّ إلا 
رد َ الله علي روحي» حتى ارد عليه 0 وقال: 00 0 
حيثٌ ما كنتم» فاد صلاتکم تا و : «أكثذوا من 
عليّ يوم الجمعة» فان صلاتكم معروضةٌ 0 7 
رض صنلاتتا غلك وقد آرشت؟ فقال : e‏ 


)۱( آخرجه مسلم (۲۳۷۵) عن آنس. 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۵۲۷) وأبو داود (۲۰6۱) عن أبى هريرة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۱۷) وأبو داود (۲۰۲) عن أبى هریرة. 


۱۹۱ 


أن تأکل لحوع الأنبياء»”" . 
وأما عرض الأعمالٍ عليه فإنها تَعْرَضٌ علیه» وهو حق. وم 
مَحَلَّ ذلك فممّا لا يتعلقٌ به عرض والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸) وأبو داود (۰۱۰6۷ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ )٩۱‏ وابن 
ماجه (۰۱۰۸۵ ۱۳۲) عن آوس بن آوس. 


۱۹ 


مسألة 

في حديث قيس يقول 55: «واعلم يا قيس أنه لاب لك من 
قرين يُدفن معك وهو حيٌ» a‏ فان كان كريمًا 
آکرمّك» وان كان لثيمًا سلمك > ثم لا حشر الا معك» ولا سال 
عنه » آلا رهي فعك او عملك». فهل ذلك کذلك من کون عمل 
الانسان یبرز له في قبره في صورة» فان كان صالخا كان شابًا حسنَ 
الوجه طیبٍّ الریح فيأنّسنُ به وان كان طالخا فبعکسه فیستوحش 
منه إلى یوم القيامة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله آما هذا المعنی فقد روي في أحاديث حسان بأن 
العمل الصالح یصوّر لصاحبه صورة حسنة. والعمل السیی يُصور 
لصاحبه صورة قبيحة» فالأولی تنعم صاحبها والثانية تعذبه. 


وجاء أيضًا مخصوصّا بأعمال مثل قراءة القرآن وغیرها من 
الأعمال "۰ وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
جَرْيٌ الاعمال بالعکال فان كان معناه أن عبورهم على الصراط 


(۱) كما فى حدیث عبداله بن عمرو بن العاص الذي آخرجه أحمد (۲/ ۱۷) 
مرفوعًا: «الصیام والقرآن یشفعان للعبد يوم القيامة...» وصححه الاألباني 
في اصحیح الترغیب» (۱8۲۹). 
۱۹۳ 


بت الصالحة» ليود . كالبرق» ومنهم 
يسبع کرکاب الابل» ومنهم من يعدو َو ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من یف رَحْفَاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحة» 
نذا ۱2 
فهذا حى . 

وأما تصويرُ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يبلغني فيه 
ی والله أعلم . 


۰)۱۱۰ /5( وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
)۵۹۲ 054٠ /5( وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
مرفوعًا و(۲/ ۳۷) موقوفا. وصححه الألباني في تعليقه على «شرح‎ 
.)5١0 الطحاوية» (ص‎ 


1۹٤ 


مسألة 
فيما هو شائ بين الناس أن لله ملائكة نقّالةَ يَنقلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبر أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله أما الأجساد فإنها لا تُنقّل من القبور» ولكن يُعلم 
أن في بعض من یکون ظاهره الاسلام ممن یکون منافقّا إما يهوديًا 
أو نصرائيًا أو زنديقًا معطلاً فقد يكون في الآخرة مع نظرایه: كما 
قال تعالی : # +#احشروأ یت و و 200 آي آشباههم ونُظراءهم » 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كاف أن يكون آمنّ بالله 
ورسوله قبل العْوْغْرة» ولم يكن عنده مؤمن» وكتمَ أهله حالّه اما 
لأجل ميراثِ أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وان كان مقبورا بين 
الكفار. 


أ 


وأما أ رز في نقل الملائكة فما سمعت في ذلك بأثرء والله أعلم. 


.۲۲ سورة الصافات:‎ )١( 


۱۹۵ 


4 


مسالة 


یمن هرا لفرآن الم آو شین جه هل اانل أن هدي ثوابه 
لوالدیه ولموتی المسلمین؟ وکذلك إذا دعا عقیب القراءة يقول: اللهم 
آوصل ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يحول توا لفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضلٌ العبادات ما وافق هَدْيَ رسول الله بي وهَدْيَ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» كما صح عنه ی أنه كان يقول 
في خطبته ۲۳ : «إن ون ل کلام الله » وخيرَ ير اهدي هدي محمد 
وسر الأمور ا وكلّ بدعة ضلالة) وقد قال تعالى : 


24 م عم مومع و 


«والسّبمورک الْأولونَ من ت آلمهنجین والاتصار رالزت بن آتبعوهم بحسن 
نيل رضي عن السابقین مطلقّا ورضي 


) : 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲۷) عن جابر بن عبدالله . 
(۲) سورة التوبة: .٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۰۲7۵۲ ۰۳۹۵۱ 14۲۹) ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ 
وأخرجه البخاري (۰۲۲۵۱ ۰10۲۸ 5596) ومسلم (۲۵۳۶) عن عمران بن 
۱۹ 


القوزة آلشرن الذي" بت شین لین E‏ الدين 
بو وقال دا a‏ من كان منکم متا ان 
بمن قد مات فان الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
محمدٍ اب هذه الأمة قلوبّاء واعمقها علمّاء وأقلّها تكلّماء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسّكوا 
بهدیهم فانهم کانوا على الصراط المستقیم . 


9 
وال ا ةل يا ET ED‏ وا 


طريق مَن E e‏ سبقتم سَبْقَا بعيدّاء وليِنْ أخذتم يميئًا 


وهذا باب واس والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالى: 
« یبرم أن لسن عملا 4ء قال الفضیل بن عیاض: أخلصه 
وأصوبه. قالوا: ما آخلصه وآصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم یل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم 
بل حتى يكون صوابا خالصًاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفُضّيل من الأصول المتفق 
عليهاء فإنه قد صح عن النبي يِل أنه قال: من أحددث في ديننا ما 


(۱) آخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )٩۷‏ من طريق قتادة 
عنه» فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء آخرجه آبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ °0 ۳۲۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۲). 

(۳) سورة هود: ۰۷ سورة الملك : ۲. 


۱۹۷ 


لیس منه فهو رد۲۳4 وصح عنه أنه قال: «الأعمالٌ بالنيات» وإنما 
لكل امرىءٍ ما وی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هت یز إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضیل» وقد آوجب الله 
الاخلاص له في غير موضع من كنابهة کقوله  :‏ وم مرا لا لوا 
که لصو هلب ختفآة ۰۳ وقوله اعد له مسا له لت + 4 
وقوله : ادغو له خلصيت 4“ وغیر ذلك وقد دم من دان بغیر 
شرعه في غير موضع؛ کقوله : 8 آم له شرکتوا سرغو لهم من لین ما 
م انب م۳4 وقوله: « قل انش ما انرک له لک ين زرف 
تشر نت رما وعکلافق مآ اوت لك ازع تفت 4 . 

فإذا غرف هذا الاصل فالامر الذي كان معروفا بين المسلمین 
في القرون الفاضلة آنهم کانوا یعبدون الله تعالی بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتفلها» من الصلاة والصیام والقراءة والذکر وغیر 


(۱) أخرجه البخاري (۲0۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱ ومواضع آخری) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن 
الخطاب . 

(۳) سورة البینة: ۵. 

.۲ : سورة الزمر‎ )٤( 

(۵) سورة غافر: .١5‏ 

(۷) سورة الشوری: ۲۱. 

(۷) سورة پونس : .۵٩‏ 


۱۹۸ 


ذلك وکانوا تذعون للمومنین والممنات كما آمر ال بذلك» يدعون 
لأحيائهم وآمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغیر ذلك . وروي عن طائفة من السلف أن عند كل خمَة دعوة 
فجابة» E E E‏ میا الق N‏ ولرالدية ag‏ 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع»› 
وكذلك دعاژه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» 
وقد صمَّ عن النبي بي أنه أمرّ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
یام عنه الصوم الذي نذره"*۰ فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجٌ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداءً ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فاذا آميي لميّتِ ثواب 
صيام أو صلاة أو قراءة جار ذلك. و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما شرع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناء على أن هذه تفیل النيابة 
وسح ف اول لها مكلاف لت الا رون تن هذا وان 
ليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يَستنيبَ 
عنه» وله أن يُعطِيَ أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعدٍ 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوه» وجوزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابةٌ إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء. 


)١(‏ سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضی. 


۱۹۹ 


ومن احتجّ على منم الإهداء بقوله: « ون لس لاسن لا ما 

سى 22 ۳4 فهو مُبْطِلٌ لتواتر النصوص واتفاق الأئمة على أن 
الإنسانَ قد ينتفع بعمل غیره» والآيةٌ إنما نت الاستحقاق لسعي 
الغير لم تلف الانتفاع بسعي الغير» والفرق بينهما ین ومع هذا 
فلم بكو عم غادانت الفيلفا" ذا ملو تقلوعا ای رایع آن 
حَجُوا تطوعا أو قرأوا القرآن أذ ديا ثوابء ذلك إلى موتى 
ا EEE‏ 

ينبغى للناس أن لرا عق طریق. الفا أفضلٌ وأكمل . وقد 
ا ا في ا کے 46 فى رات و 
ليس بمشروع» وذكرنا ما يتعلق بذلك مر من الجكم والمعاني» بزالله 
أعلم . 


(۲) سيأتي فيما بعد. 


4 


مسالة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْفْ وان الفقیر قد حفر فيه 
ا بقصه آن یدنن ف وقد حمر من خارف فى 
ور 


ذلك» اد وهل يجوز أن یه هذا البناء في 
المکان أم لا؟ 


الجواب 


الح لا ج ا 
مسجد يُنِيّ تبل موته؟ فإن دَفْنَ الميتِ في مثل هذا المسجد حرام 
بإجماع المسلمين. ولا يجوز لأحدٍ أن نی قبرًا بفَسْقيّةِ ولا غير 

فسقية في مسجدء ولا فرق بين سَقْفِ المسجد ومَصِيْفِهء والمساعِدٌ 
على ذلك عاص لله ورسوله نم مخطيء باتفاق المسلمين» والمُتكر 
لذلك الناهن عنه مطيعٌ لله ورسوله ويَجبٌ علی كل مسلم قادر 
إعانته» ويجبٌ أن يُهِدَمَ ما يُنيَ في المسجد من المّصيف وغیره من 
فمقية"المقيرة باتقاق المسلمین . 

والسنة التى كان عليها رسول الله ية وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشایخ أن يُدقنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحدٌ 


)۱( الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدیر غالبا تمججّ الماءَ فيه نافورة. 


۱۳۱ 


mS‏ ل ل ل 
لد و من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحی"؟ | نه قال قبلَ أن 
يموت بخمس : : «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجكّ فإني أنهاكم عن ذلك». 

وثبت عنه فی الم آنه قال: ول الله الیهود 
والنصاری اتخذوا رت آنبياتهم ما نا تفای ای نالك 
E‏ :ولو لاد الاک بای قبره ولكنٍ کرهَ أن یتخذ مسج 
وقال“: (إِنَ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم آحیات 
والذين يتخذون القبور مساجد». 


فهذا سيد ولد آدم یکره أن بُتََخَدَ قبزه مسجدًاء ودفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجدّا وكان المسلمون ُدفنون في 
ماوت فالذي يُقصد أن دفن في دار ام عنده مقصوده 
خلافٌ مقصود النبي يلل وأصحابهء رقن نس E E‏ أ 
الله ورسوله. 


وفي السنن“ عنه ی أنه قال: «لعنَ الله رَوَّاراتِ القبور 


. مسلم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 

(۲) البخاري (1۳۰ ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ )1541١‏ ومسلم (۵۲۹) عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۰4۰6 8"6) وابن خزيمة في صحيحه (۷۸۹) عن ابن 
مسعود . 

(5) أخرجه الترمذي (۳۲۰) وغيره عن ابن عباس . وقد سبق تخريجه. 


۳ 


E ES‏ اناد رانک فم كين اليه ان انان فل 
5 5 ۰ 5 وه ٣‏ 2 ۵ م م ۰ ن : 
الشيوخ في موضع لينذر له ویسرج عليه فقد لعنه الله ورسوله 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك والله سبحانه 
أعلم . 


۳ 


۶ 


مسالة 


الناس بکلام SS‏ 


الجواب 


الحمد لله أما المتحدث بأحاديثٌ مفتعلة لیضحك الناس أو 
لغرض آخر فانه عاص لله ورسولهء وقد روى بَهْزْ بن حکیم عن أبيه 
عن جده أن النبي ی قال" : «إن الذي يُحدَّثُ فیکذب لِيُضْحِكَ 
القوم منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل له» وقال ابن مسعود: ا 
الکذب لا يَصلح في جد ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم صيّه شا 
ثم لا يُنجزّه . وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر 
فى الدین فهذا أقنة تحریمّا من ذلك» وبك حال ففاعل ذئك 
مستحق للعقوبة الشرعية التی تردعه عن ذلك . 


)۱( آحرجه آحمد /٥(‏ ۲ 0« ¥( وأبو داود (۹۹۰) والترمذي (۲۳۱۵) 


۳۰ 


فصل 


وأما ما يُضْنَع للميّت فالذي ينفع المیت ويَصلٌ إليه باتفاق 
الما هر العاف وها اذا "حيدق عن الي لك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُلْب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتٍ وللحيٌّ الذي یتصدق عنه باتفاق العلماء كما 

فى الصحیحین"۲ آن سعدّا قال: یا رشن اها ان أمي اتح 
تاه ا كلق ا ل ان ای ع 
قال : نعم . 

وأما اکتراء قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُون ذلك للميتٍ فهذه بدعة. 
لم يفعلها السلفُ ولا استحبّها الأئمة» لكن لو قرأ الانسان القرآن 
لله وآهداه للمیتِ وصل إليه الثراب عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تصل إليه الصدقت فان هذا تصدق لله وهذا قراً لله » وذلك 
عمل صالح ينفع الله به الحيّ والمیت» ٠‏ بخلاف الذي يري من 
يقرأء فان القاریء إنما قرأ لأجلٍ العوض» والمُعطي إنما عطی 
عوضا عما استعمله فيه. 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعلیم القرآن» فأما 
استئجار من يقرأ ویهدی فما علمت أحدًا من العلماء ذكرَ لك 
ولکن إذا فریء القرآنُ فاستماغه حسنٌ. 


(۱) سبق تخریجه. 


وأما الأكل من الطعام فان كان قد صَنْعّه الوارثُ من ماله لم 
يَحْرُم الاک من وان كان قد صنع من تركة الميتٍ ‏ وعلیه ديونٌ 
02 ۳ ۰ ۰ ۰ 2 
لم توف وله وريه صغاث وفي ذلك من حقوقهم - لم يؤكل منه . 


3 


مسالة 


في رجل مات وتزوج آخوه امرأته ثم إنها مات فهل يَحِلَّ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ 


الجواب 


ا تک هی قو قن وا إلا الجاع سوام 
كان أجنبيًا أو لم يكنء وإذا احْتَيْجَ إلى ذلك جعل بینهما حاجرٌ. 


مسألة 
في الصلاة على الجنازة قُدَامَ الامام. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة فد الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك فقيل: يصح مطلقّا كقول مالك» وقيل : لا يضح مطلقا کقول 
أبي حنيفة والشافعي وعد في i‏ نی ناه وقيل : e‏ 
العذر فإذا كان زرحمة 5 وتَعذّر معها الصلاةً خلقه صلی أماتهء وذلك خير من 


سان ع 


أن يدع ء الصلات وإن أمكئه الصلاة لم يُصل أمامّه» وهذا أعدل الأقوال. 


4 


مسالة 


و 1 ره 50 0000 
فيمن يُصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازق فهل نصح 


الجواب 


أما صلاته قُدَامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوز» وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وقیل: ان كان للحاجة جاز» وال فلاء مثل أن يكون قُبَالَ 
وجهه ولا يُمكنه الصلاة إلا َم الاماي فالصلاة آمامّه خی من 
ترك الصلات وأما إذا أمكئّه الصلاة خلقّه فلا يُصِلَّى الا خلقّه. وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله كَل . 


مسألة 
في رجل کلما ختم القرآنَ أو قرأ شيئًا منه يقول: الهم اجعلٌ 
ثواب ما قرأته هدية مني وَاصلةً إلى رسول الله ييا أو إلى جميع 
أهل الأرض في مشارق الأرض ومغاريها. 
فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل یج إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فعَله أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 


الحمد لله هذه المسألة مبنية على أصل» وهو أن اهداء ثواب 
العبادات إلى الموتى هل يَصل إليهم أم لا؟ 


فأما العبادات المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
إلى المیت» إذ قد ثبت في الصحیح" أن سعدًا قال: يا رسول الله! 
إنى أمى افْثْلتَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمث لتصدقثء فهل یتفها إن 
أتصدّق عنها؟ قال: نعم. 

وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداءً ثوابها إلى المیت» وهو مذهب أبي 


() سبق تخريجه. 


حنيفة وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعی . 


والثاني: لا تصل وهو المشهور عند آصحاب مالك والشافعي 
وقد ثبت في الصحیح"۲ عن النبي کل أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن آمي تذرت صیام شهرء فقال: «صومي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على أن 2 البدنية 0 
طالب رضي اله عنه أن كان يكن ا لو 
أنه اس بذلك . 


إذا عرف هذا فاهداء ثواب القرآن إليه کل أو إلى جميع أهل 
الا وشن مشل إهداء ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهما ومثل إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد 
القولين إلى النبي ييه وسائر المسلمين» ولم يَبلَغْنا أن أحدًا من 
السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يَفعلٌ ذلك» وأقدمٌ مَن 
َلعْنا أنه فعلَ شيئًا من ذلك علیْ ب ا 
أحمد کک الجنيد. 


هدي اه شیاه د الإنكاث ليس بجید » i‏ ردن أن صل 


. عن ابن عباس‎ )۱۱٤۸( ومسلم‎ )١1951( البخاري‎ )١( 
برقم (۱۹۵). قال الترمذي: هذا حديث غریب» لا نعرفه الا من حديث‎ )۲( 
. شريك‎ 


۳۰ 


د ن تلم عليه وأن نسأل له الوسیلت وقد ثبت عنه 

نه قال*: «ذا سمعتم المؤذن فقولوا مل ما يفول؛ 0 الله 
ا فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي الا لعب من عباد الله» 
وأرجو أن أكون ذلك العبدّء فمن سأل الله لي الوسيلة حَلَّتْ عليه 
شفاعتي يوم القيامة» . 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» 4 الأدنى للأعلى» كما 
قال النبي ی لعمر : «لا تسا ۰ من دعائك»۲ 7 ولما أخبره ا 
القَرَنَِ قال: «إن نعطي أن یستغفر لك فلیستغفر لك»"۳. 
وکذلك الصدقة عن المیت والصوم عنه یجوز» وان كان المیت 
أفضل ممن يصوم عنه ویتصدق عنه» e‏ 

من الحي أو كوله نيا أو صِدَيقًا لا یمن یُشرع للحي الدعاء له 
كما أنه يُصلَّي على جنازته» lt‏ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة والله علي بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال : من صلی على واحدةً صلى الله عليه 
عشرا» لا a‏ 


(۱) آخرجه مسلم*(۳۸۶) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹) وأبو داود (۱8۹۸) والترمذي (7"537) وابن ما 
(۲۸۹6) عن عمر بن الخطاب. وضعّفه الألبانی فى تعلیقه على «المشکاة» 
(۲۲۸). ۹ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵6۲) عن عمر بن الخطاب. 

(4) آخرجه مسلم (4۰۸) عن أبي هريرة. 

(9) سبق تخریجه. 


51١ 


لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعتثٌ أحدًا 
فَعَلَه ولا سمعث أن أحدًا كان هیال النبي کل الا ما بَلعَني 
عن علي بن الموفّق ونحوه. والاقتداءٌ بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
آولی» فينبغي للإنسان أن یفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم» 
فا کو الى آمر الله ند ورول . وفي الستن"؟ عنه : «أکیروا علي 

من الصلاة ةيوم م الجمعة وليلة الجمعة» فان صلاتکم معروضة عل 
EL EE‏ إن الله حرم 
على الارض أن تأكل لحوم الأنبياء» . وقال له رجل: أجعل لك 
لت صلاتي» فقال: «إِذَا يكفيك الله لت أمرك», قال: آجعل نصف 
صلاتي» فقال : «ذا يكفيك الله نصف آمرك» قال: أجعل 2 
صلاتي » قال : (إِذَا يكفيك الله بت آمرك» فقال : آجعل صلاتي 
كلها عليك» قال: «إذّا يكفيك الله ما مك من آمر وناك وآخرتك»۳. 


وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وأمي - من الآثار ما يضبق 
هذا الموضع عن ذكره» وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والاستغفار 0 هو الذي جاء به الكتاب والسنة» قال تعالى: 
عفر لد لک وَللمْينَ رالنژیتت ۰۳ وفي السنن“ عن النبي ي 


)١(‏ آخرجه آحمد /٤(‏ ۸) وآبو داود (۰۱۰۶۷ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ )٩۱‏ وابن 
ماجه (۰۱۰۸۵ ۱۱۳۰) عن آوس بن آوس. 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۱۳۹) والترمذي (۲4۵۷) عن آبي بن کعب. 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . 

)٤(‏ لم أجده فيها. 


1۲ 


مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا عليُ! ء ل و 
الخصوص کفضل السماء على الأرض»» وفي السنن"": «أسرع 
الدعاء إجابةٌ دعوة غائب لغائب». وفي ال «ما 26 
یدعو لأخبه بظهر:الغيب بدعوة لا ول اف" به ملا کّما قال 
الملك الموكل به آمین قال: ولك بمثل». فالأفعال الشرعية هی 
التي ينبغي للمومن أن یتحراها» والله أعلم . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۲۳) وأبو داود (۱۵۳۰) والترمذي 
(۱۹۸۰) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعّفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. 

(؟) مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


۳۳ 


03 


مسالة 
في الميت هل له طاهر أم نجس؟ وهل تلد المرأةٌ الرجل 


آو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحُجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن المیت؟ 


الجواب 


و 
الحمد لله رب العالمین» بل غسّله طاهر عند جماهير العلماء» 
فان ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حيًا 
ولا ميئّاء وثبت في الصحيح” أن النبي ييه لقي بعضّ أصحابه في 
طريق فاختفى منه» فذهبٍ فاغتسل ثم جاء» فقال: «أين كنت»؟» 
قال: إني كنت جنبّا» قال: «سبحان الله! إن المؤمنّ لا یْجسن». 


وليذا قال نهر ادلي غلن : أن اليا الستفمل من سا 
الجنابة والحیض والوضوء طاهر. وقد ثبت في الصحیح"۲" عن 
النبي و توضأ وب وّضوءه على جابر . 


وآما دَفْنُ الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تدفن في المقابر 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۸۳ ۲۸۵) ومسلم (۳۷۱) عن أبي هريرة. 


1٤ 


فالسنة أن لا يَشهّدَ جنازتها إلا الرجالٌ لا تحضر النساءء فحینتذ 
فیدفئها رجل من أهل الخير» كما ثبت أن النبي وك أمر أبا طلحة 
آن رل في قبر ايع '. وهذا وان كان فيه مسن المرأة فوق الكفن 
فهو جائ لاجل الحاجة. لأن خروج النساء مع الجنائز منهيٌ عنه. " 


2 


وأما إن قُدّرَ أن المرأة تدفن في موضع فيه النسا فالحاد 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجل پلحده الرجال الا إذا احيَيْجّ إلى إلحاد النساء له» فان ذلك 
جائزء وإلحاد الساء الرجالَ أخفثٌ من تغسيلهن له» وفي جواز 
تغسیل ذواتِ محارمه له وتغسيل الرجل لذوات محارمه نزاع 
مشهور بين العلماء» وفي الحاد الرجل للمرأة آیضا نزاع» لکن 
الذي ذکرناه صكحث به السنة. 


ويجوز أن يَحُْجّ الرجل عن المرأة باتفاق العلمای وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لأن حجُها آنقصل» وليس بشيء فإنه قد ثبت أن النبي يي مر 
امرأةً أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله با قول. 
ويْحَججّ عن المُعتَقَةِ كما يُحجّ عن الحرّة الأصل» فان كان الحج 
و لیا ایا و اد ھم ھا مر را ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۲۸۵ ۱۳۲) عن آنس. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۵۱۳ ومواضع آخری) ومسلم (۱۳۳6) عن عبدالله بن 
عباس . وفي بعض الروایات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
عباس. 

۳۱۵ 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه الا إذا وَضَّتْ به 
ويكون من الثلث» وينبغي أن يُخْرَجَ عنها حجةٌ تامةٌ من حيث أمرث 
بالحجّ» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوف 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاربًا. وان لم يجب الحجّ عليها في 
حياتها فيستحَتٌ أن بُح عنها بعد موتهاء والحجة تامةً أفضلٌ من 
حجة مقامية» ويُعطى الحاجٌ ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي یعتقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن أخرج عنها حج التطوع كان ذلك 
حسئاء والله أعلم. 


۳۹ 


3 


مسالة 


قال : قال رسول الله ية : «ما تَعْدُون الرَقُوب فیکم؟»۰ قال: قلنا يا 
رسول اشنا الذي لا برد لع قال: «لیس ذلك بالرقوب ولکنه 
الرجل الذي لم يُقدّمْ من ولده شيئًا»» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


آلعمد له رب الخالمین؛ رو في اللغة هو الذي لا ولد له 
أو الذي لا یعیش له ولد» وهو مشتقٌ من الوفْبّی» والرقبی أن رب 
كل واحدٍ من الشخصین موت الآخرء كما أن المفلس في اللغة هو 
الذي لا وفاء لدَيّنه» والمسکین في اللغة هو الطذاف: فن عن 
N‏ بک قالوا: من لیس 
له درهم ولا دینار» قال : ۰۷۷ ولکن ا یوم القيامة 
بحسنات آمثال الجبال» قد ظلم هذا وشتم هذا 0 مال دای 
فيأخدٌ هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا لم يبو يكن اة اد 


من سيئاتهم فَأَلقيَتْ علیه. ثم يُلْقَى في النار» . 


)۱( برقم (۲۲۸). 
(Y)‏ أخر جه مسلم (۲۸۱) عن أبي هريرة. 


۳۷ 


فهو ية بِيّن لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الاخرت 
والرقوب الحقيقي الذي لیس له ولد یوجر علیه» ومن لم دم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولد» والانسان نما يطلب بولده وماله 
النفع» ويَعُدٌ عَدَمَ ذلك مصيبة»ء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدّها منفعة ومصيبة هو 
حال من نَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في آوائلها وبداياتهاء 


والله أعلم. 


مسألة 


في رجل عَرَّمَ على حفر قبره في حال حياته» فماذا بستحت أن 
يفول مع ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» فان النبي ئلا 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء وأيضًا فان الله تعالي يقول: # وما 
تدرف تس بادا تکیت عدا وما تذری تس بای رض د تكرت 04 والعید 
لا يدري أين یموت وکم من أعدّ له قبرًا وبنى عليه بناء ويل أو 
مات في بلد آخرء وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
یکون بالعمل الصالح» فان العبد إنما يُوْنِسّه في قبره عمله الصالح 
فکلما آکثر من الأعمال الصالحة - کالصلاة والقراءة والذکر والدعاء 
والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر - كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبره» لا ینفعه بناء القبر ولا توسیعه ولا ترتیبّه» بل قد 
ثبت في الصحيح” عن النبي بي أنه نهی أن يُحِصّصَ القبرُ وآن 


)۱( سورة لقمان: ۰۳۶ 
(۷) مسلم )٩۷۰(‏ عن جابر. 


یی عليه» فكيف بمن يَبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
يُنكر من الأمور» وهو باتفاق المسلمين لا تفع المیّت شيئًاء وإنما 
ينفعه العمل الصالح» قال النبي كَلِ: «الكيّنُ من دَانَ نفسّه وعَمِلَ 
لما بعد الموتِ» والعاجرٌ من تب نفسّه هواها وتمتّی على الله 
ای 

فمن ظنََّ أن إعداد القبر وبناءه ود تعظيمّه ود تحسینه ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيَّ الكاذبة» وإنما يكون فى قبره بحسب ما فى 
قلبه» وكلّما كان الإيمانُ في قلبه أعظم كان في قبره سر وأنعی 
قال الله تعالى: « فلا مردام ما في لبور 25 ول ما في 
الشدور <> رم تومیر لیر ۳ فجمع سبحائّه بين ما في 


القبور وما في الصدورء وفي الصحيحين”" عن النبي كله أنه قال 
۳ 9 ۳۹ ا 5 مرو 

للمشرکین عام الخندق: «ملاً الله قبورهم وآجوافهم نار كما شغلونا 

عن الصلاة الوسطی صلاة العصر حتی غرّبتِ الشمس». وهذا باب 


واسع لا یتسع له هذا الموضع والله علم. 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۲۶) والترمذي (۲۶۵۹) وابن ماجه (۶۲۰) عن شداد 
بن اوس . 
(۳) البخاري (۰۲۹۳۱ ۰۱۱۱ ۰۵۳۳ ۱۳۹۲) ومسلم (7717) عن علي. 


۳۳۰ 


مسألة 
في أطفال المومنین الذین یموتون دون الثلاث» هل لهم صحائف 
أعمالٍ يُكتّب فيها ما يُهِدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ آم لا؟ وهل 
الوت في قبورهم ویُحاسّبون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات اللاتي يُدفْنَّ أبكارا هل يُرَوَجْنَ في الجنة؟ وهل في الجنة 
حَبلُ وولادة في الناس كلهم آم ناس دون ناس؟ وهل ذلك صحيح؟ 


النجوات 


الحمد لله رب العالمین» أما ما يُهِدَى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتصل إليه بلا نزاع وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لكن مذهب آحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطائفة من آصحاب مالك والشافمي آنها تفيل اا كما تصل 
المالية وهو الصحيح» والمهذی إلى الصغار والکبار سواء في باب 
كتابته» فلا يقال إِنَّ ما یهدّی إلى الكبار يُكتب دون ما يُهِدَى إلى 
الحاو بل حك التوعين واحد. ٠ ٠‏ 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة: 


أحدهما : أنهم لا ا وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر نما يكون لمن كان مكلمًا 
في الها والصبي والمجنون لیس بمکلف فلا ُسأل. 

والقول الثاني : وهو قول آبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
أبو الحسن علي بن عبدوس عن أصحاب أحمد آنهم تا وت 

0 أن أبا كد كت 


e‏ القيامة» وقد و بذلك أحاديث ی 


وأما حالهم في الاخرة فإنهم إذا دخلوا الجنةً دخلوها كما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم اد طول أحدهم ستون ذراعًا في 
عرض سبعة أَذرُع» ويتزوجون كما يتزوج الکبار» ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوج في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الاخرة. 


۰.۲۲۸ /۱ )١( 
. سبق ذکرها في المجموعة الثالثة‎ (۲) 


۳۳ 


0-4 


مسألة 


E‏ لمين» وأهل الذمة يُدفنون فيهاء هل يجب على 
ولي الامر منعهم أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دَفْنْ موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم» بل لابدّ أن تكون مقابرُهم متميزة 
عن متائر المسلمين تم | :ظاهزاء ابیت 1 يختلطونة بوم رولا ينه 
1 المسلمین بقبور الکقار» وهذا آ وکد من التمییز بینهم حال 

و الغیار ونحوه» فان مقابر امین فيها ال 
0 الكفار فيها العذاب» بل ينبغي خن مقابرهم عن 
المسلمين» كلها بَعَدَتْ عنها كان أصلحّ» والله علم . 


مسألة 


في الخلائتي إذا حشروا يوم القيامة هل يُحشرون جمیخهم 
ایا آو بعضهم را وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفيان عن 
النبي كله : «بالغوا في آکفان موتاکم فان آمتي تحشر بأكفانهاء 
ماك الأمم عراة» كما ذکره الغزالي . وهل يموث إدريسّ من 
الصعمَة؟ 


الجواب 


الذي فى الحديث عن آبی سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
4 : «الميت يُبِعَث في ثيابه التي قيض فيها». أخرجه أبو حاتم ابن 
حبان في ۹ وغیره. وقد روي آن آبا سعیل ما حضرته 
الوفاة دعا بثياب جدد» EE‏ سمعت رسول الله کی 


یقول : «المیت يُبعثْ في ثیابه التي يموت فیها۳7. 


فأبو سعید على هذا حمل الحدیت على أن الثیاب التي يموث 


)۱( برقم (۲۵۷۵- موارد). 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۱۶) والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳4۰) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ ۳۸۶). وصححه الالباني في «الصحیحة» (۱7۷۱). 


NE 


فيها العبدٌ يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فان الكفن 
عو انب الح فر يك انا فإن عامة الموتى لا يُكمّنون في ثيابهم 
التي يُقبَضون فيهاء لا سيما والكفن الذي کمن فيه رسول الله ككل 
ليس فيه مما یُمسی فيهء فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامت فإنه 
إذا عرف أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبِعَثْ في ثيابه التي بض 

فيهاء فقيل: يبعث في نفس الثوب الطاهر. 
وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغيره -: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل» سواء كان صالخا أو 
سيئّاء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: « بل 017 
آن اه بم ام السمل وتطهیر انين من الرذائل"۳. ومثل هذا 
یاب بني عوف طهاری نق" 


ویقال : «فلانْ طاهر الثیاب» . يويد هذا شیئان : 

آحدهما: أن الذي جاء في الحدیث أنه يُبِعَثْ على ما مات 
يبعث عليه» كما في 
حديث جابر أن النبي ول قال: «يُبِعَثْ كل عبدٍ على ما مات عليه». 


عه من لخر ارقف عسات اس لدي د 


)١(‏ سورة الا 
)۲( انظر ته تفسیر الطبري (59/ ۰٩۱‏ 4۲( وابن كثير (2/ ۰:۷۰( 
)۳( عجره : : وأوجههُم عند المشاهدٍ عَوَانُ. الي اع القن قن دوا : AT‏ 


۳۳۵ 


۱ )00 
رواه ابو حاتم في صحیحه ۰ 


الثاني : أن الأحاديث الصحيحة تین ¿ آنهم یحشرون عراف کما 

في اصحیع ۳ کک يكل .أنه قال: «یحشر لناسٌ يومض القيامة 
حفاة عرّاة غرلگه ثم 1 أ: « کمابدآنا أو کین E‏ ل 
لفظ في اسب" «وّل من يُكسى إبراهيم الخليل». 
لسع أيضًا عن عائشة أن النبي يا قال: «یحشر 0 0 
القيامة e‏ عُراة غرلا قالت : يا رسول اللّه! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: «يا عائشة! الامر أشدٌ من أن 
تفر بعضهم إلى بعض» . فهذا وأمثاله أحاديث صحيحة لا يجوز أن 
تعارَض بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضًا فان بَعّْه على ما مات عليه من خير وش ظاهن فان 
الأعمال بالخواتيی وقد ثبت في الصحیح !"۲ «أن العبد لیعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراعٌ» فیّسبق عليه الکتاب» 
فيعمل يعمل آهل النار فیدخل النار» وان العبد لیعمل يعمل أهل 
النار حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراعٌ» فیسبق عليه الکتاب» 


/٩ )۱(‏ ۲۱۰ (ط . الحوت). وأخرجه آیضا مسلم (۲۸۷۸) وأحمد (۳/ ۰۳۱6 
TT!‏ + 

(۲) البخاري (19۲۷) ومسلم (۲۷۵۹) عن عائشة. 

(۳) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ 

(8) البخاري (59077) ومسلم (۲۸۲۰) عن ابن عباس . 

(5) هو الحديث الذي مضى آنمًا. 

(7) البخاري (۳۲۰۸ ومواضع أخرى) ومسلم (5147) عن ابن مسعود. 


۳۳۹ 


فمل بعمل [أهل] الجنة فبدخل الجنة». فهذا وأمتاله تكن آنه فی 
الأخرة :تحشر على ما مات علیه: 

وأما ثوبّه الذي كان عليه وقت الموت فلا مناسبة في بَعْثْه فيه» 
فقد تموث الانبیاء والصالحون"؟ فی اللیاب ال وقد موث 
الکفار والمنافتون في ثیاب حسنةء فهل یکون قيامٌ الکفار والمنافقین 
من قبورهم أجمل وابهی من قيام الانبیاء والمژمنین؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيثه في ثیابه التي مات فيها ویبْمتُ فیها أولى من 
تكفينه في غيرهاء وليس الأمر كذلك». بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي كل أنه قال: «إذا کمن حذکم 
أخاه فليحسن کفنّه». وقد ژوي أن النبي ية آمر بش الفخذ في بعض 
الجنائز: وقال: «اٍن هذا لا تكن قا وانما تطیب نفس ا 

ولو کان المت بیع ف تیاب موته لوردت الستة جلها 
وأما الأكفانُ فلا أصلّ لکونه يُبِعَتْ فیها بحال . 

وأما إدريس فقد روي أنه مات في السماء“ ٠‏ فلا یحتاج إلى 
موت ان والّه سبحانه قد أخبرَ بصعق من فى السماوات ومن في 


(۱) في الأصل : «الصالحین». 

(۲) مسلم (۹6۳) عن جایر. 

0) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ۷۲) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» ۳٤ /١(‏ ۳۹ 


¥ 


الأرض الا من شاء الله" وقد ثبت عن النبى يي أنه ذكر «أن 

لاس عقون به القيامة فاکون اول من یه فإذا موسی باطشن 

بساق العرش» لا آدري هل آفاق قبلي آم كان ممّا استثنی الله)”" . 
فإذا كان النبي بي قد توقّف في مثل هذا فکیف يَجْرِمٌ أحدنا 


بما لا علم له به؟ والله آعلم. 





)۱( سورة الزمر : #۸ 
(۲) آخرجه البخاري (1۵۱۷ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۷۳) عن آبي هريرة. 
۳۳/۸ 


0 


مسالة 


في معنى قوله «من یل دون ماله فهو شهيد"' > وهل يجب 
عن الخصن أن يذل تلت ماله قبل القتال - كما نهل مارت بين 
الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَن قُتل دون ماله فهو شهید 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دونَ خرمته فهو شهيدء 
ومن فل دون دینه فهو شد : 

واتفق العلماءٌ على أن فُطَاعَّ الطريق إذا تعرّضوا لابناء السبيل 
يُريدون آموالهم فاد لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم. إذا لم 
يندفعوا ال بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلث. لكن إن أحبّوا هم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١58٠0(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود (۷۷۲) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١١ /۷(‏ عن سعيد بن زيد. 


۳۳۹ 


يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهمء لا أن 
يكرنوا جاخرين عن الال و يُصالحونهم بما آمکن ولا 
يُقاتلون قتالاً تذهبٌ فيه أنفسّهم وأموالهم. 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء لأن إعطاء المال لهم جائز» وإمساكه 
عنهم جائز والعبد یم أصلحَ الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالم أن یفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتِ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع لأن التمكينَ من فعل الفاحشة لا يجوزء كما لا يجوز 
بذل المال» فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب [مکانه» وإذا لم 
يندفع الا بالقتال وهو قادرٌ عليه قات . 

وأما دفغه عن دمه فهو جائرٌ أيضاء لکن في وجوبه قولان 
الدلكاء ما ؤواكان عن اح 00 

أحدهما: لا يجب» لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قله لم 
يدفع عن نفسه» وقال: لیا طت إل ی لش ما بباسط یدٍی 
یت با | ای آغاف له رت آلعکمین ل ) إا رید أن ت سوأ بإئمی ويك 
کا لب الا ودک جوا لین 04 . 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارج قتله لم يدفع 


۰۲۹-۲۸ سورة المائدة:‎ )١( 


۳ 


عن نفسه» وام الذین جاءوا لیقاتلوا عنه ‏ کغلمانه وآقاربه والحسن 

والقول الثاني : يجب الدفع عن نفسه» لأن قتله بغير حقّ 
محر فلا يجوز له التمكين من محرّم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وآما إذا كانت فتنة بين المسلمین مثل 
أن یقتتل رجلان أو طائفتان على مُلكِ أو رئاسة أو على آهواء 
بينهم» كأهواءِ القبائل والموالي الذين ینتسب كل طائفة إلى رئيس 
آعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم» وآهواء آهل المدائن الذين 
یتعصَبٌ كل طائفة لأهل مدينتهم وأهواء أهل المذاهب والطرائق 
في بلاد الأعاجم» ونحو ذلك فهذا قتال الفتنة يُنَهَى عنه هؤلاء 
وهژلاءی وقد قال النبي كَل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه أرادَ قتلّ صاحبه»۳؟. 

وفي السحیح"؟" أنه قال: «مَن فيل تحت راية عم يَعْضبُ 
لعصبة ويدعو لعصبة فليس منا - آو قال: ‏ هو في النار». وقال 


اا 


ية : «ستكون فتنه القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳۱ 5417/0) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 


۳۳۱ 


الماشي؛ والماشي خير من الساعي» والساعي خير من المرجع»" 
والاأحادیث الصحيحة کثيرة في نهي النبي ی عن القتال في 
الفتنة» بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي كيه : «من 
مر اه الجاهلية. فاعم ده .ولا و 
يعني : إذا قال الداعي: يا لفلان! أو يا للطائفة الفلانیة! فقولوا له : 


وفي الصحیحین ۳ عنه أن المسلمين كانوا معه في سفرء 
0 رجلّ من المهاجرین ورجلٌ من الأنصارء فقال 
المهاجري: يا للمهاجرین! وقال الانصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
ية : «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ 0 فانها مَنينَة) . 

وقال تعالى: « ولمم عق لا تكو نت ریک ال بر 4 
< يناما اکن ءامنوا اتشوا آله حرو ۳۹ شوه و 2 
بل نیارکوا مت لله علي إذ کنر مدا نت 
ا ونا ونم عق ما خفرو نار ندب 
کتک بين ا تک یو ع كمد ونا ا ولتکی سکم غود إلى مر 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۲۰۱ ۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲) ومسلم (۲۸۸۲) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آحمد (5/ ۱۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (477) والنسائی في 
«عمل الیوم واللیلة» (۰۹۷۵ ۹۷5) عن آبي بن كعب. وانظر کلام الألباني 
عليه وتصحیحه فى «الصحیحة» (۲۱۹). 

(۳) البخاري (4۹۰9) ومسلم (۲۵۸4) عن جابر. 

(8) سورة البقرة: ٠۹۳‏ . 


۳۳۲ 


صر کے رو ی ص مر 2 ع ۲9 کے ص 
وم روف ويون عن المنگر ولیک ھ هم المقلحوت 5 ولا توا 
ع و 1 e‏ 5 سم 2p EE‏ ود یوم 
کال رفوا وأ ماقرا بعد ما جاء هم لبد لبينت رارک ك عدف و2 5 
مج ۵ سیم .4# 
تب کر وه“ “قال ل ان تيفل وجو آهل 1 


ع و ۶ 


والجماعت ی 
وقد قال تعالی : ۳ تاا لام ی رون در وان يلك شو 


مرحم سے سے ہے رھ 


تايل لتعارفرا E‏ کہ تک 4 . وقال النبي بل : «لا 
فضل لعربی على عجميّ» ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لابیض على 
سوت ولا لأسود على أبيض الا بالتقوی. الناسن من آدم وآدمٌ من 
تراب“ . وقال كلِِ: «مثل المومنین في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو" تداعى له 
و 


فالله قد جعل المومنین اخوة مع الاقتتال» واه بالعدل بينهم » 
فقال ۷ وین طایمتان من وت ين لوا ا نما قاذ بعت 
ادا ل ار یرل نیع > وک کنر ت الوا 


مو 


ال یلوا آله ب المقسطِيت زه يا تما الْموْميُونَ إحوة ا i‏ 


. ۱١١-۱۰۲ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: ٠١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۵/ )4١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي ية . وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۰۰) عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يُجهل. وانظر «الصحيحة» (۲۷۰۰). 

(4) أخرجه البخاري (5470) ومسلم (1587) عن النعمان بن بشير. 


ABH 


ری واوا وه ۲۳4 . فجعل اة مع الاقتتال والبغي» وأمر 
بالعدل بينهم . 


فیجب على كلّ أحدٍ أن يُعَظُمَ أهلّ التقوی والحق ویکونٌ 
معهم» سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ویقصد أن یکون الدين 
لله لا لمخلوق» فإذا فضّل هؤلاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل یستّی بینهم بالعدل والاصلاح. 


فاذا طلب تل الرجل في هذه الحال وهو لا يُريد أن يُقاتِلَ 
أحدّاء فهل له أن يَدفعَ عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 


إحداهما: لا يدقع عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنة» ولأن النبي ول قال للسائل لما سأله عن ذلك: «دعهٌ حتى 
بو اتمه O‏ 


والثانى : يجوز لعموم الحديث» والأحاديث الخاصة ل أنه 


نهى عن القتال في الفتنة وان قُتل مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله عنه. لأنه ری أن ذلك يُفضي إلى الفتنة. والله أعلم. 


)۱( سورة الحجرات: 85 ۱۰. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸۷) عن أبي بکرة. 
۳۳ 


7 


مسالة 


سوال منکر ونکیر» المیت إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويُجاوب منكر ونكير» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلّ هذه النشأة وإن كانت أكملّ منهاء 
بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يَخْضه . 
ولهذا أخبر ا كله أن الميت يُوَسّع له في قبره ويُسْأل ونحو 
ذلك» وان كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح تُعادُ إلى بدن الميت 
وتفارفه. وهل يُسَمَّى ذلك موتًا؟ فيه قولان: 

قيل: یی ذلك موتّا» وتأوّلوا على ذلك قوله ۳ دبا أَمَنا تین 
ا ۳۳4. فيل إن الحياة الاولی فی هذه الدناء 
والحياة الثانية في القبر» والموتة الثنية في ال ` 


(۱) سور غافر : ۰۱۱ 


۳۳۵ 


*- 2.4 4 ا 2 
یت آن هذه الاية کقوله # رڪنم آموتا ناکم ثم 
بتک ثُمَ میم 4 . فالموتة الأولی قبل هذه الحياة» والموتة 
الثانية بعد هذه الحياةء وقوله 2 ثم ییک بعد الموت. قال: 
2 و همم سے م وس لد کر ۲( 
ما خلفتکم وفها نعِيدٌ ومنها رکم كم تاره آخری < 39 4 »> وقال: 
ےی م سے aS, 2 e‏ م (TD‏ 
0 
لك تتصل بالبدن متی شاء الله » وتقارقه متی شاء الله » لا 
توفت ذلك بمرّة ة ولا مرّتین» والنوم أخو الموت» ولهذا كان النبي 
َيه يقول إذا وق إلى فراشه: «باسمك اللهمّ أموثٌ وأحيًا) . وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا» وإليه 
الور“ . فقد سمّى النوع مونًا والاستبقاظ حياةً. 
وقد قال تعالی: « آله سوق الاش جين متها والق آ- 
مر مر 5 < ر 2 رات E‏ 2 چ 
متامها یلک الى ی اا الوک ك ول الأخرمة إل أجلي 2 م إن 
فى للكت ينب لوم بل گرویت 4 3 ۰ فبيّن أنه یتوفی الانفن 
على نوعين» فيتوفاها حين الموت» وون الأنفس التي لم تفت 
بالنوم ثم إذا ناموا فمن مات في منامه آمسك نفسّه» ومن لم يَمْتْ 


آذ 


تَمَتَ فى 
ر 


۱ 


.۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة طه: ۵ 

(۳) سورة الاعراف: ۲۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰۳۱۲ ۰1۳۱6 ۰1۳۲6 ۷۳۹6) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (۰1۳۲۵ ۷۳۹۵) عن أبي ذر. 

(60) سورة الزمر: .٤١‏ 


۳۳۹ 


ارسل نفسّه. ولهذا كان النبي ي إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربي وضعتٌ جنبي» وبك آرفعه فان أمسكت نفسي فار حمهاء > وان 
اسلا ا ا به عبادك الصالحين»' . 

والنائم يَحصّلٌ له في منامه لد ول وذلك يحصل للروح 
والبدن» حتى إنه يحصلٌ له في منامه من يَضْربّه) فيُصبح والوجع 
فى بدنه» ويّرى في منايه أنه لیم شينًا طيباء فِيُضْبِحُ وطَعْمُه في 
فمه» وهذا موجود» فاذا كان النا؟ ثم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم 
ابي ا وي لكر 
صياحه» وقد يتكلّم اقا 2 وما بذکر وامّا والیقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عیثه مُعْمَضْةء ولو ویب لم يستمع؛ ۰ فكيف 
کر حال المقبور الذي أخبرَ الرسول بأنه يسمع قرع نعالهم» 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول ين 

والقلبُ يُشبّه بالقبر» ولهذا قال لله لما فاتته ته صلاة العصر يوم 
الخندق : «مَلا الله" أجوافهم وقبورهم نار 1 وفي لفظ : «قلوبهم 
ور رھ 4150 ووی نها في اتوله< او ار يفول ما 
. مايا جر (ع) 
في آلسدُور 4 . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۲۰ ۷۳۹۳) ومسلم (۲۷۱4) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۷۰ ۰۳۹۸۰ 4۰۲۲) عن ابن عمر. 


(۳) سبق تخریجه. 
(4) سورة العادیات: 8 ۱۰. 


YY 


وهذا تقريبٌ وتقريد لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي یجده المیت من النعیم والعذاب مثل ما يجده 0 في 
منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ ون وهو نعيم حقيقي 
وعذاب” حقيقي. ولک یذکر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
الننائل؟ اديت لاحك في قبره» االات لا نتم ۵ و تهجو 
ذلك . شي آن هذه المسألة لها بسط يطول وشرخْ لا یحتمل هذه 
الورقة . والله آعلم . 


۳۳۸ 


01 


مسالة 


المیت في أيام مَرَضِه آدرکه شهر رمضان ولم يكن یقدر على 
الصیام» وتوفي وعلیه صیام شهر رمضان» وکذلك الصلاة مدة 
مرضه » ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام عله إذا صاما 


غنه ولا إذا ومن أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرض SS‏ إلا 
ا وأما الصلاة المكتوبة فلا يُصلى عن أحد» ولكن إذا 
فن عن الت واحد منهما تطوْعا وأهداه له» أو صامً عنه تطوعًا 
وأهداه له نفعه ذلك . 


۳۳۹ 


0 


مسالة 


فى الشهداء» هل يَش یَشفع الشهيدٌ منهم في آربعین من آهل بیته 
أم لا وهل هه شيط ار ف وهل تشون لمعه ا لا؟ وهل 
إذا كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه ین 
أو مَظلمةٌ يُطالّبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي يقتل في سبيل الله صابرًا محتسبا مقبلاً غير مُدبرء ویکون فتاه 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا حميّة حي و اله عير تلا فهذا 
جاء فيه أنه یشم في الى للستت و ما 


وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم سبع : 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخر جه 
أحمد (4/ ۱۳۱) والترمذي )١1577(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹). وفيه اسبعين». 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ ۰۲۳۳ 75؟) وأحمد (۰/ 441) وأبو داود 
(۳۱۱۱( والنسائى (5:/ ۰۱۳ )١5‏ وابن ماجه (۲۸۰۳) عن جابر بن عتيك . 
وضححه ابن حبان 1513 موازد) والحاکم فل المستدرك 0۴۳/55 وهو 


صحيح بشواهده. 
۳۶:۰ 


المبطون شهيد» والغريق شهيد» [والمطعون شهيد» والحرق 
شهيد]» والذي يموت تحت الردم شهيد» وصاحب ذات الجنب 
شهيد» والمرأة التي ا بالطلق شهيد. وإن كان حدم مذنبًا 
يُرجَى أنَّ الشهادة يُعْمّر له بهاء لكن حقوق الآدميين ین عليه لاب 
لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


۲٤١ 


مسألة 


في أقوام لهم ترب وهي في مکان 6 وقتل فيها قَتيلٌ» 
وقد بوا 0 ُربةَ آخری» هل يجوز تَقْلُّ موتاهم إلى التربة 


الجواب 


لا یبش الميّثُ لأجل ما ذكر. والله أعلم. 


4 


مسالة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الایمان على أن یصوموا ویْصلرا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآن» ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم» ويُوصلَ أجور ذلك إلى النبي یف وإلى آزواجه وأولاده. 
فَسّكل عن ذلك. فقال: لأنه كان يُحِتٌ الهدیف ويأمر بها 
للتحابب. فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يَضحَئْ عنه بعد موته. وإن أبي بن كعب قال: انش اکر 
الصلاة عليك. فکم اجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما ششت»» قال 
الربع؟ 0 «ما شئت» وان زدت فهو خیر»» قال : النصف؟ ل 
(ما شئت» وان زدت فهو خيراء قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت 
وان وذنة لوو خیرات قال با رول اقا فاعم لاف كلياء قال 
«ذا تكفى هَمّك» ویغفر ذنبك». 

فما هذه الصلاة المقسمة بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فان 
كانت الصلاةٌ عليه فکلْها له» وللمصلي أجرهاء وکانت الزيادة فیها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عشرة» إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك فانصرفت المفهوم آنها صلاة نوافله وتطوعاته» ون يَجِعَلٌ له 
ربعها ونصفها وثلثيها وکلّها فهل آصاب فیما مر به وحَضٌ علیه؟ 

وبَنّى على ما رواه الدارقطتي : أن رجلا سأله فقال: يا رسول 
الله صلى الله عليك» كان لي أبوان» دک ا کال حا 


YEY 


فكيف لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبي كُلهُ: «إن من البر بعد 
البرّ أن تَصَلَي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك وأن 


عو عر في د 


تصدق لهما مع صدقتك» . 
فقيل : إن عمل الولد من الخير ملحیّ بالوالدين» لوجوب حقهما 
فقال: حقٌ النبي ی أوجبُ. وحقٌ أزواجه أمهاتٍ المؤمنين 
وجب من أمهات الأولاد. 
فقيل له : فهلاً فعل أبوبكر ذلك؟ 
قال وما درك فد فعله غل رین ال عنه جرد ضكن عن 
فقیل : ان النبی دعا الناس إلى الهدّی والخیر كله وله جر کل 
فقال : إن الواحديّة حقٌ لله في الأزل والابد لا یُزیلها إنكاث 
منکرٍ لها» و تان المقه بها طوعا راضیّا مختارا» والکون وما فیه 
SEES‏ رت ره 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأویلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


أما ما ذهب إليه هذا المسئول عنه من هداء ثواب القرباتِ إلى 
النبى ية فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعبّادء 
ولكن لم يسلكوا هذا الطریق التي ذكرت عنه. ولكن نوا ذلك على 


٤ 


إن إهداء ثواب القُرب إلى موتى المؤمنين جائز» ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ریب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماء» وكذلك سائر العبادات المالية» وان تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سوی بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور فى كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
مه اما بالك نمی اكت اماب الا زین 
فقوا بين العبادات البدنية والمالية» لأن المالية یدخلها النيابة 
والتوکیل» فیجوز للرجل أن يستنيبَ في صدفته ولا يجوز له أن 
يستنيبٌ في صلاته وصیامه . 


والأولون آجابوا عن هذا من وجهین: 
آحدهما: أن النيابة فى العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
ثبت في الصحیحین"۲ عن النبي بي أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
2 عنه وليّه»» ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرّ له في ۲ 2 
بد وهو 00 كما قال تعالی: ول الذیست يقرتم ودب 


َس سح رو 


2 ع را فهو حير ۳۱۹ ی وتعین 


وکين فمن 


الصياة على القادر بقى العاجرٌ كالشيخ الذي لا یرجی قدرتّه 
والمريض المأيوس من بر فانه يُفطر باتفاق العلماء» وأكثرهم 


(۱) البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم (۱۱8۷) عن عائشة. 
(۲) هنا كلمة مطموسة فى الأصل ولعلها «تركها». 
(۳) سووة البقرة: 2.144 

۳:۵ 


يوجبون عليه الفذی وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فدية. 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحال» كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجدید» لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدل» وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذن وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
بطم عنه» وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه 
بینهما. وهو الذي روی عن النبي ييه أنه قال: «من مات وعلیه 
صيامٌ صام عنه ولځ وروته عائشة ایض( وکلا الحدیئین في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحيحين”" عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن آمي ماتث 
وعليها صومٌ نذر» أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على مك 
دَيْنٌ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلاً» 
وهو الإطعام من مال من وجب عليه» كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غيره» والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


)١(‏ سيأتي لفظه برواية ابن عباس. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) البخاري (۱۹۵۰۳) ومسلم (۱۱۶۸). 


۳۰1 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجوٌ [برقه] إلى ما بعد رمضان 
ولم يتمكنْ من القضاء فلا إطعامً عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد یُوجب ما يعجر عنه» كما يستدين 
ما لا یطیق وفاءه» فيكون فعل الغير عنه كقضاءٍ الذّين عنه» وذلك جائز. 


وحقيقة هذا القول أن من عبر عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَّر على أحدهما فلابدَ له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سَوَغْ الصومٌّ عن الميت كما 
سَوَغْ الحم عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بن 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعي للحي لا للميتِ» لكن الحيّ استحقّ 
عليه أجرًا من الله» فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجیر بأجرته لغيره» 
وان كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغیر» ولهذا یفرَّق في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه» ويُعطي الأجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته» إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة عمّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاصّ أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» واخذ أجرته فأعطاها لغیره» ولهذا 
كان أصحاب أبى حنيفة لا يُجوّزون النيابة فى العبادات البدنية» 
ويُجوزون لخد ااه وكذلك أصحاب احم یجوزون إهداء 

۳:۷ 


ثواب العبادة حيث لا یُجوزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن آحمد وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 


وبعض الناس يحت م على أنَّ إهداء ثواب اقرب لا يَصِلّ إلى 
الميت بقوله: # وأن ی لأسن الما ماسَک اج4 . واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهي وذلك ليس من سَعْيِهِمء قال الله تعالی: ۶ زیت وت 
لوقن عو خر مقر و هو نیع ری مه 
وَسِعَتَ کل تیم ره وعلما عفر لین تابر واتبعوا سيلك هم 
ا َب م 22 5 وقال تعالی: * سمل یک وان 
و زیت 4 و عن نوح: : رَپ أَغْفِرٌ لي ولولدک ون 
را وهی ای وه 


دک بو مؤي یی رلتژیتی ۳ وقال عن إبراهيم: رب 
و و زیم مرش السات 01477 . 


وقد اتفق ق المسلمون على سنة رسول الله لاء وهو الصلاة علی 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه » واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


ر 


(۱) سورة النجم: ۳۹. 
(۲) سورة غافر: ۷. 
(۳) سورة محمد: .١9‏ 
)٤(‏ سورة نوح: ۲۸. 
ليك سورة إبراهيم: ٤١‏ . 


۳:۸ 


الميت كما ثبت في الصحیحین ۲۳: أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن 
آمي ات نفسّهاء وآراها لو نكمت لتصدقت. فهل ینفعها إن 
آتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتح عن الدعاء 
والصدقة عن المیت كان جوابًا لغیره عن الصیام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقد ذكر الناس عن الاية أجوبةٌ د 4 “. على اه خی 
وقيل : مخصوصف وفیل : مختصه بشرع من قلنا» وقیل : سسه 
الایمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعيه . 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله احبر عم ف 
الصحف أنه ل لسن للاشتن إل مام سَئ ۰۳69 ولم يقل: لا ينتفع 
ہما سعى» ا 
وبما لا يّملكه» فلا يلزم من ّي الملكِ نی الانتفاع لكن هو 
حن القواب على شه لأنه حق فلا یخاف منه ظلمّا ولا 
ما اما یره فينو الذللك فان سكن را اف 
آثاب الله ذلك الساعي على سَعيه» ونفع هذا من سَعْي ذلك بما 
شاء» كما يُتِيبُ الداعي على دعائه لغیره وینتفع المدعو له. كما 
ثبت في الصحیح"** أنه قال : «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغیب 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) انظر تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۱6- ۱۱۵). 
(۳) سورة النجم: ۳۹. 
(4) سبق تخریجه . 
۳:۹ 


بدعوة إلا وكل الّه به مله کلما دعا لاخیه بدعوة قال اليك 
الموكل به: آمین؛ ولك بمثل». 
ومن ذلك : الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 

صلی على جنازة فله قیراط» وثبت عنه: أن الله یقبل شفاعة 
(WD,‏ قا )۳( 0 هه . CD‏ 3 ۳ 
مائة 34 وروي أربعين »> وروی ثللائة صموف . فهو ینیب 
الداعيّ وينفع المدعو له. وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة . 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي و وطلبٌ الوسیلة» كما 
ثبت عنه في الصحيح””' أنه قال: «من صلّی علي مرة صلی الله عليه 
عشرا» وقال: ۳ 0 الله لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبد من عباد اللهء وآرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
ا لت علیه E‏ 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فعل الرّب عن الأموات 
مطلقّاء وبعض الناس یعارض هذا بما لیس بدلیل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري »٤۷(‏ ۱۳۲۵) ومسلم (۹4۵) عن آبي هريرة. 

(۲) مسلم (۹4۷) عن عائشة. 

(۳) مسلم (۹6۸) عن ابن عباس . 

(8) أخرجه أحمد (4/ ۷۹) وأبو داود )”١77(‏ والترمذي (۱۰۲۸) وابن ما 
() ) عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
«المجموع» (۵/ ۲۱۲). 


(0) سبق تخریجه. 


۳۵۰ 


يقول عن نبينا هة وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
بهدی له ئواب" أو أن يفل عنه قرب ويرى أن هذا من باب 
الخَمْضٍ من منزلة النبي يِه وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعل . 
وهذا الكلام ليس بشيء» فان الله آمرنا أن نصلَّيَ عليه ونسلم 
تسلیمّا. والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب : (إن الدعاء موقوفٌ ني 
السماء والأرض» لا اد منه شيء حتى تُصلَىَ على النبي علِنَه) , 
رواه الترمزی(۱٩‏ وقال: حديث حسن . وثبت عنه في صحیح 
مسل وغیره آنه قال: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول, 
ثم صَلُوا عليّء فإنه من صَلّى علي مرا صلّى الله عليه عشرًا > ثم 
سَلوا ال * لي الوسیلت فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون آنا ذلك العبدء 0 الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم م القيامة» . ٠‏ وفي اه ٠:‏ ثم سل تَْطه». 


فهذه أربع سنن یر بها عند استماع الأذان: أن یقول كما یقول 
المؤذن» وقد جاء مفشرا بالأمر بذلك في الجعلة وال وراه لأنه 
دعاء للادمیین لا ذكرٌ فیقال ما يُستعان به على فعل ما دعي العبد 
إليه . ثم أن يصلي عليه ثم أن یسأل له الوسیلت ثم قال: «سَل 
تَعْطَّها فان هذا من مظان إجابة الدعاء. 


(۱) برقم (4۸7). 


(0) سبق. 
(۳) أبو داود (۵۲6) عن عبدالله بن عمرو. 
۲٥١‏ 


وفي سنن آبي داو و وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله ار 
قال : لا تجعلوا بیوتکم قبور ولا تجعلوا قبري عيدّاء وضلا 
على فان صلاتکم تبلغني حيثٌ ما کنتم». 


وعن أبي ليلى عن النبي یز قال : «إن المَلّكَ جاءني فقال: يأ 
ا نت أما ترضى ألا يُصِلَّي عليك عبد من 
عبادي إلا صِلَّيتُ عليه عشرًا؟ ولا یلم عليك تسليمة إلا سلّمتُ 
علیه عشرا؟ قلت: بلی أي رب*. رواه النسائی"* وأبو حاتم 
وک 


وعن اون ین اوسن قال: قال رسول, الله لا : «ٍن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه جل آدم» وفيه دحل الجنت وفيه أخرج 
منهاء» فأكثروا فيه من الصلاة علي فان صلاتکم معروضةه قالوا: 
وکیف برض غلك وقد ره ممت؟ فقال: «إِنْ الله حرم على الارض 
أن تأكل أجساد الآنبياء» . او داود والنسائى وأبو حاتم فى 


(r) 
: صحصحه‎ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۷) ۳/ 46۵. وأخرجه آیضا أحمد (4/ ۰۲۹ ۲۰) والدارمي (۲۲۷۱) وأبو 
حاتم ابن حبان في «صحیحه» )٩۱۵(‏ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 8۲۰)؛ 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي لیلی . 

هآ داود .٠١5/(‏ ۱۵۳۱) والنسائي (۳/ ۰٩۱‏ 45) وابن ماجه 
(۰۱۰۸۵ 175) وأحمد (4/ ۸) وابن حبان في «صحيحه» (۵۵۰) والحاکم 
فی «المستدرك» (۱/ ۲۷۸). . 


YoY 


وفي سنن آبي ۳ عنه قال: «ما من مسلم علي إلا 
ی ی | 


كد : «إنّ لله ملائكة E e‏ ی السلام» . 
والأحاديث فى ذلك کثبرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام [عليه] ا هي من هذا الباب من باب الدعاء» 
والدعاء مشروع من من الادنی للأعلى» ومن الاعلی للآدنى» والداعي 
إذا دعا لغیره آثاب" الله الداعي على دعائه» ونفع المدعو له 
بالدعاء» فلم يكن لأحد عليه مه بصلاته عليه وسلامه إذ كان الله 
صل علی المصلي غلیه عشرا» ويسم على المسلم عليه عشر 
تم اح مر دنا نله علی من مه 
الصلاة ال ا وله المنةً ع زوا وعلى جميع عباده إذ 
نصب آسبانا یرحمهم بها والخلن علوم را إلى اه تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسياب» فمن جعل أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وعَلوٌ الدرجاتٍ فهو 
جاهل با ومن ظنّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه من عليهم فهو جاهل بذلك. فان الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه النسائي في «الكبرى» )41١5 .2١١١5(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
(صحیحه» )9١5(‏ وأحمد /١(‏ ۰۳۸۷ ۰1۱ 4۵۲) والدارمى (۲۷۷۷) 
والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱ وغیرهم. 


Tor 


على عمله ولا يظلمه» والمنة لله على هذا وعلى هذا. 

ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من المرب والطاعات» فإن 
للرسول اة مثل أجورهم من غير أن يَنْقْص من أجورهم شيئّاء كما 
ثبت عنه في الصحیح"" أنه قال: «من دعا إلى هُدَى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعّه» من غير أن يَنْقَصَ من أجورهم شيئاء 
ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان له من الوزر مثل أوزارٍ من اتبعه من غير 
أن تفن من أوزارهم شتا وال و امیس ا ا 
كان له آجزها وأجِرٌُ من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ینقص 

من أجورهم شيئًا». وهو ي قد سن سّئّنَ الهدی جميعها لامته . 

ومن هذا الباب يَِيْنَ جوابٌ المسألة» فان القائل يقول: إذا كان 
إهداءً الب إلى الموتى مشروعًا وان كانوا فضلاء» فما بال السلف 
لم يكونوا يفعلون القرب" عن النبي و ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شیوخهم معلّميْهم ومژذبیهم الذين علموهم العلم 
والایمان؟ والسلفٌ کانوا احرص علی الخیر منا» فلا یمکن أن 
یقال : ترکوه جَهلاً به ولا رغبةً عنه» وهذا هو الذي يَظهر به اشکال 
المسألة» فان ما تقدم یَحتخ به من یستحب إهداءً ثواب القربات إلى 
النبي بء كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
آحمد وغیرهم. وأقدمٌ من بلغنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد 


۱( مسلم (17104) عن آبي هريرة. 
(۲) مسلم (۰۱۰۱۷ وقبل رقم ۲۹۱۷) عن جرير بن عبداله. 


Yo 


الشيوخ المشهورين» كان أقدم من الجنيد وطبقته» وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 

و ی بإ اه مدق ی وی له 
يحتجّ بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرغبُ» وليس فعل [المذكور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأخري 
اا قیال ان 

وأما احتجاج المحتح بتضحية علي رضي الله عنه عن رسول 
الله ي فيقال له: هذا الحديث رواه آبو داود والترمذي“ من 
حديث حتش الصنعاني» قال: رأيث عليًا عليه السلام يُضحَئْ 
كفا فقلث له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله كلك أوصاني أن 
اضکی عنه. فأنا آشگی عنه». وقال الترمذي: حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حدیث شريك . ومثل هذا الاسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنة» فان حنشا تكلم فيه غير واحد. قال آبو حاتم: كان کثیر 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لین . 

وان صح هذا الحدیث فانه نما ضکی عنه ية باذنه» وهذا 

ئز ولو لم يرد هذا الحدیث. فان المیت إذا آوصی أن یضحٌی 
عنه كان كما لو آوصی أن يح عنه. فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
کالحج عنه» ولو وصّی بالصدقة عنه جاز باجماع المسلمین بل 


,۱( أبو داود )۷۹4۰( والترمذي (ه94:١1)‏ وأحمد (۱/ ۷ وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على المسند (۱/ ۹ ۰ من الطریق المذکور. 


Yoo 


هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادة إلا باذنه» ولو كان مشروعا عندهم التضحية عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على على ولبيّن عليٌ أنه يُشْرّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير اذنه . 

وأما احتجاجه بحديث أي بن کعب الذي فيه «آجعل صلاتي 
کلها للك قال: إذا كفن هیک ونر 5وك قال له: لیس 
حنلّك هذا الحديت على صلاته المتطوعة بأولی من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعاءی إذ فك ليت أنه ليس المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجود. فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
با كان مق جسها رمق التطوع» فإنهما من جنس واحد» ولم یعرف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فان قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرُ من ثواب التطوع. 
قيل: فسَوُوا ذلك في الفريضة» واجعلوا من المسنون أن يُهِدِيَ 
الرجل ثواب" فراتضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك آعظم من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرض له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والثواب» فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن اهداوّف وأما الأجر وهو 
المشترك بینهما فیمکن إهداؤة ولا ریب آن الحدیث لا یمکن 


۳5۹ 


حَمْلّه على الصلاة عليه كما ذكر السائل. بَقِيَ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء» فان الصلاة عند أهل اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: 
#وَصَلَ عم 4 فيكون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه 
فيمكن أن يجعل لله دعاءً للني ل فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن یجعلٌ له شطرّه. Ts‏ مثل 
آن پصلي علیهبدلٌدعانه. و 1" م وو فى اه وی 
الله عليه عشرا» فيكون 5 ا کافیا له. ولهذا قال: «یکفی 
مق حتف اه أ ت ام تطلب ووان سس اشر ر الذي 
يُعقب الهم ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 
مقصودك وهذا معنی مناسب 00 أن من دعا لأخيه 
بظهر الغیب بدعوة قال الملّكُ الموكلٌ به : آمينَ» ولك ب بمثل . وثبت 
هه () أنه قال : «والله فى عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه ) » 
فإذا كان بدلّ دعائه لنفسه يدعو للنبي كَل حصلّ له أعظم مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنی يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات المالية متفق عليه بين 


الأئمة» وإنما تنازعوا في النذر» وقد ذكر مسلم في صحیحه""" عن 


.٠١7 سورة التوبة:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق.‎ )۳( 
مسلم (۲۱۹۹) عن آبي هريرة.‎ 2 
. ١5١/١ (ه)‎ 
۳۷ 


أبى إسحاق الطالقانى قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي جاء في البر بعد البر أن ل لابويك م صلاتك» وتصوم 
لهما مع صيامك. قال فقال عبدالله : يا آبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراش» قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دینار» قال : ۳۳ عمن؟ قلت: قال رسول الله ل 
قال : يا آبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دینار ورسول الله ية مفاوز 
تنقطع فیها عناق المَطِيّ. ولیس في الصدقة خلاف . 

ولو احتح في هذا الباب بحدیث عمرو لكان أقوى» كما في 
یت خی "عن عبد اللددية مرق أن العاض ن وا دی ف 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدَنَةِ» وآن هشام بن العاص نحرّ حصته 
خمسین» وآن عمرا سأل النبی ية عن ذلك فقال: «آما آبوك فلو 
قو بالتوحید فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك». وقد رواه آبو 


۳( 
داود 


> ولفظه: «لو كان مسلمّا فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حججتم عنه نفعّه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 
وقد احتجّ بعض المتأخرین من أصحاب آحمد وأبي حنيفة وغیرهما 
بأحاديت رویت فيمن مر على القبور فقرأ کذا وكذاء ولیس فیها ما 
يُعتمّد علیها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها أن الوليّ يصومٌ عن المیت 
الصو الذي نذره كما يحج عنه» وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


۰.۱۸۱ /۲ )١( 
.)۲۸۸۳( برقم‎ )۲( 


۳۲۸ 


رواه مسلم”'' وغيره عن بُريدة بن الخضیب أن امرأة أتت النبي يلا 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم»» وفي رواية: وعليها صوم. أفأصوم عنها؟ قال: 
اصومي عنها قالت: يا رسول الله! إنها لم تح فقال: «حجٌي عنهاا. 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولد» ففى الصحيحيه”' عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي يلا فقالت : إن" ی ما تفه 
وعلیها صوم شهرين متتابعین» قال: «أرأيتٍ لو كان على أختِكِ ین 
أكنتٍ تقضیه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي روایة"۳: 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن نَجَّاها الله أن تصوم شهراء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
ية فذكرث ذلك. فقال: «صومي عنها». 

واا فقوله في الحديث الصحيح: «صام عنه ولیّه» يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله يي في الحديث الصحيح“: «إذا مات ابن آدم 


)١(‏ برقم .)١١59(‏ وأخرجه أيضًا أحمد /٥(‏ ۰۳4۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ ۳۱۱) وأبو 
داود (۰۱۲9 ۰۲۸۷۷ ۳۳۰۹) والترمذي (۰171۷ 4۲۹) وابن ماجه 
(۰۱۷۰۹ ع۲۳۹). 

(۲) البخاري (۱۹۵۳) ومسلم (۱۱8۸). 

.)5١5 /۱( لاحمد‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۲۳۱) عن أبي هريرة. 


۳۹ 


انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم يُنتقع به أو ولد 
صالح يدعو له) . فهنا خصنّ الولد بالذکر لأنه استثناه من عمل 
ال بر ناه من کشبه کما قال تعالی: کک ما اغ عه ما لم وما 
كسب ۳6 وان ولده من كه وقد قال ية للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن بجاح مالي» فقال: «آنت ومالك 
لايك 4 وقد قال تعالی: « بن لمن تک الما رتهب لمن ا 
ال فان الولد سوهريا للوالدة امحل بت الوا بيك 
الرجل في قوله ا « ولا عل أشي کم آن تا کل من بوتکم أو 
یوت ءاببارکم ي ولم یذکر بیوت الأولاد لأن. بیت ولدك 
بيتك» وهذا e‏ المولود له كما قال تعالى : 
۲ ول لول رفن وكسوم باون )۲۹۹ . 
TS‏ 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع» وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فَيّهْلِكُ منه ما لا یض 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.۲ سورة المسد:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) عن جابر بن عبدالله؛ وفى الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتكلّم عليها الألباني في «إرواء الغلیل» (۸۳۸) 
وصحّحها. 

(۳) سورة الشوری: 59. 

(8) سورة النور: ۱ 

(۵) سورة البقرة: ۲۳۳ . 


۳۹۰ 


للميت» فان هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولده» فهذا بیان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: «النبيئٌ قد دعا إلى كل خير» فله أجر 
من اتبعه» بأنْ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شىء له» ونحن نتقرب 
اله ن تمرة - فهذا عد ضعیف» وذلك أن الاشیاه كلها له :ملك 
لب إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله آسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرماء وهذا الملك لا یتعلق به ثواب" العباد ولا 
عقابهم ولا وعذهم ولا وعيذهی فان هذا حکم ربوبیته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والکافر والب والفاجر وآما 
تفر اکفاد زه فهر بالقدل النی وبرفياة لهي وتا عم 
افترقوا فیه. فبعض العباد من به وعبدّه وآطاعه وفعل ما يحبه 
ویرضاه» وبعضهم كفرَ به وفسق وعصی. وکلاهما یتناوله حکم 
ربوبیته وقضائه وقدره» والذي یتقرب إليه بشق تمرة إذا آقرضه 
تزع کا لم یدیل ی ماک ماقم نکن که بل کیا بدا 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرته. سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطه. لكن ببذله فى الجهة التى يُحبُها 
ویرضاها صار العبد مستوجبا لما وعده في تلكٌ الجهت: كما أن 
حرکات بدنه هی مخلوقة له على كل حال. فان كانت حركة يحبها 
ویرضاها آثابه عليهاء وإن كانت حركة یکرهها ویسخطها عاقبه 
عليهاء ومذا یتعلق بحکم الهیته وآمره الديني الشرعي الذي هو 


51 


الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالی: ۳ جع اين كلمن ۱۳2 
ونال ا « آم حب آلب اجر له do‏ 
وعیلوا لیلحت سوا یکهتر مانم ساه ما کوت ۰۳4 وقا 
ال ۶ أ مامتا E‏ 
سح 6آ لفجار 4 . والأول يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني 
الشامل اوه كما فال ما اوق لا هی لين مایا در 
عل اط مه مُْتَقوٍ ۹4 

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلّت فيه أميٌ من 
الأنام» وبينا الفرق بين كلماته الدينية والکونیة» وإرادته الكونية 
والدينية» وإذنه الکونی والدینی» وكذلك حکمه وآمره 
وتحریمه وبعثه» وارساله والفرق بین الحفيقة الكونية التي ا 
بها المشرکون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
یختص بها المومنون» وکیف اشتبه على کثیر من الخائضین في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب حتی لم یفرقوا بين الهدی 
العا والرشاد والغي» والخطاً والصواب بل آل الأمر بکثیر 

منهم إلى آنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
0 والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد» 527 


)۱( سورة القلم: 6 


۳( سورة الجاثية : ۱ 
(۳( سورة ص : ۲۸ . 
)٤(‏ سورة هود: 1 


۳۹ 


التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبیته» فليست 
هذه الإضافة تلك الاضافت فان تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبیته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته» كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّد» فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجار 
قال تعالى : « إن ڪل من ف لسوت والض لا ی امن دا 4 
وقد يعني به العابد» فیختص به المؤمنين الابرار كما قال تعالی : 
١‏ إن عبجَادى لبس له یم سلمدن ۰۳ وقال الشيطان: « و 
مین 3 ان متم الشخلصيت ۳4 وقال: عاش یا 


31 
۹ يه جح مر 


اه هه( وقال : ۶ وا اکن الم مشو عل ال وا4 
8 ام ام متا و م ا کر 5 چ ت 7 سس رصم 
وقال: # سبح ری أَسَرَئ بعبیو لا وقال: ٭ اوی إلى عبیوه ما 
do‏ 7 جر (VD‏ 
او ۰ . 


ا مد © ا )اه MA‏ اي وس رس N‏ 
وبهذا يظهر الفرق بين قوله: ‏ وه تي4“ وقوله: #اناقَدَ 
له وسمَيها ۲۳۹7 وبين سائر البيوت والُوق» فان سائر البيوت 


(۱) سورة مريم: ٩۳‏ . 

(۲) سورة الحجر: ٤١‏ . 
(۳) سورة الحجر: ۳۹ ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الإنسان: ”. 
(۵) سورة الفرقان: ١۳‏ . 
() سورة الإسراء: .١‏ 
(۷) سورة النجم: .٠١‏ 
(A)‏ سورة الحج : ۳1 

(9) سورة الشمس: ١۳‏ . 


1Y 


والنوق وإن كانت ملكا لله لكن ليست محل عبادته وطاعته والصلاة 
علیه كالمساجد التي هي بيوت عبادته» لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء فالاضافة 
العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة بحكم 
الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثلا كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقه» وهو معبّدٌ له وان كان لا يعبده» وكذلك قوله عز وجل: 
* وتك عن انال فل الاتمال له ورول وقوله  :‏ # ماما 
عْنِمْتُم من یو فان یله سم , وَللرَسُولٍ 74" فإضافةٌ الأنفال والخمس 
إليه [لیست] کالاضافة العامة الثابتة لكل مخلوق» کقوله: «ونَو ما 
فى وت وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 . بل هذه الإضافةٌ بحکم آمره ودینه 
الذي بعث به رسوله» ولهذا قَرنَ هذا بالرسول. فان أَمْرّه الذي آمر 
به ما يُحبّه ويّرضاه هو ما جاء به الرسول وهذه الاموال الشرعية 
التي یحکم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملکها لعباده. 

ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرمًاء ولهذا قال كلا : 


«إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم آضع ڪت 


2 كا 
مرت رت ) 


۱ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: ۱ 

(۳) في مواضع کثيرة من القرآن. 

(4) آخرجه البخاري (۷۱ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۳۷) عن معاوية. 
۲٤‏ 


وهذا باب قد نبهنا على أصله» وبینا الفرق بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القیاس الذي قاسّهء وتبین أن الرسول ی 
إذا عمل المومن من آمته عملاً فله مثل آجره فاذا آهدی له ثوابه 
فانما آهدی له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحد. وإنما ملکه الرب لعباده إذا آنفقوه في طاعته» 
فلیس کونه لفق حيث يحبه ویرضاه مثل کونه مملوکا ملكا قدره وقضاه. 


ین هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة في 
الشریعة» فالظالم والغاضب إذا آذ مالا فالله هو أيضًا مالک وقد 
ماکه کد لا شرعا ووا ولو أنفق منه لم يتقبل الله منه» كما 
قال 95: «إن لله لا یتقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول» 
رواه مسلم''' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء [و] لا يكفي الإذن القدري الكوني» واسم الرزق 
في كتاب الله یراد به ما ملك شرعا ويراد به ما يتنعّم به الحيٌ» 
فالأول يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن 
[كان] مما لا يملك كالبهائم» وان كان حرامّاء فالأول كقوله: 
ریا هیبشت والثانی كقوله: # ##وَمَايِن بت 
لْأَيَضٍِ إلا عل ال رزفها ۰۳۳6 والقدرية معا أن یکون الحرام مرزوقّا 


(۱) برقم (۲۲6) عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا آحمد (۲/ ۰۱٩‏ ۰۳۹ ۰۵۱ ۵۷ 
۳ والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲). 
(۲) سورة البقرة: ۳ 
(۳) سورة هود: 1. 
۳۹۵ 


بناء على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد» فتناول العبد له 
ليس عندهم مقدورًا لله ولا هو ملكه إياه» وهو قول باطل . 


فان قيل: ما ذكره المعترض عليه من کون النبي بي له مثل 
أجور أمته» فلا حاجة إلى الاهداء - ضعیف من وجهين: 


أحدهما: أن الابن من کت أبيه » ودعاؤه مستثنى من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والاجماع 


الثاني : أن النبی ييه إذا حصل له مثل أجر العامل من أمته 
أمكن أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الاهداء إليه» فلا منافاة 
بين الأمرين . 


قيل عن الأول من وجهين: 


أحدهما: أن النبي بي لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته» 
ولا نعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع. بخلاف الداعي إلى هدى كان له» حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته وهو لم يقدر إلا على 
الأمر به والدعاء إليه» ومن أراد عملاً إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الارادة 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يقترن به من عمل الجوارح» هل 

۳۹1 


يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الهم“ ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قتلَ صاحبه»» وقوله: «فهما في الأجر سوا" ونحوهما. 
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يقترن بها من عمل الجوارح ما 
يقدر عليه العبد» وحینثذ فيترتب عليها العقاب» كالذي يَهُمٌّ بالذي 
يتمنى وینظر» ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّا. كالذي 
أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل» بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئة ولم يفعلها اھا فا لا د 
إرادته جازمة. وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواء» وهما في 
الوزن سوا لان جل منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلّ ما لفلان 
ات ی ها قعل ,كلها آزاف إراذةة جار موقم قاور فاد 
کالفاعل . 


والله تعالى في كتابه ذكر الفعل» وذكر ما يتولّد غنه » وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله: «ذللك باهر کک لما ول 
ب ول مک فى یل ول قورت موی يفيك الما د 


)١(‏ منها حدیثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحیح البخاري 
(۰۲ ۲۱) وصحيح مسلم (۱۳۱-۱۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۳۱ ۰1۸۷۵ ۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بکرة. 
(۳) آخرجه آحمد (4/ ۰۲۳۰ ۲۳۱) والترمذي (۲۳۲۵) وابن ماجه (4۲۲۸) عن 
۳۹۷ 


الوت ن لا لا کیب م ید و کر نهده الأمور 
لم يفعلوهاء و قال : # ولا تفقوت : فة صَِيرَهٌ ولا کر ولا 
E‏ كيب لم 4 فالانفاق وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به عمل 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وان كان الوالد لم يقصد 
دعاءه» كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه في حصوله» فله أجر الفاعل» وكذلك من سس 
ET‏ والبيان للفعل الذي هو رسَّمَّه 
للعتی» فهو يقصد أن سبع فيه فيه 


فان قیل : فقد ثبت في الصحیحین "۳" عن النبي بل أنه قال : 
«لا تقل ذه نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتلّ». وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل. 


قيل: هو ی لم يقل هنا إِنَّ عليه مثلّ إثم كل قاتل» بل قال: 
«عليه كفل من دمها», لأن ذلك من أثر فعله» كما كتب ابتداءً بهذا 
39 سم جو و 


الفعل» وقد قال تعالى في حق أئمة الكفر: 9 یال ا 
لای اکتا وتیل ینک ماهم ماين ملت من حَطليلهُم 


(۱) سورة التوبة: ٠١١‏ . 

(۲) سورة التوبة: ۰۱۲۱ 

(۳) البخاري (۰۳۳۳۰ ۰1۸۱۷ ۷۳۲۱) ومسلم (۱۲۷۷) عن ابن مسعود. 
۳۹۸ 


۰ 


من ی هم لكوت و ریخات تا واا ج ال نوم 
رصم عا سکاو بوت 174" > وقال: . © لیوا آززارهم گام 
رم تم وین اودارا ار re‏ فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وان لم يقصده» ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانی» وهو من الوجه الثانى بأن يقال: إذا كان النبى 
يكن یحصل له مثل آجر العامل» فأمدی له العامل عملاٌ» فلاب أن 
يناب العامل على إهدائه» فیکون للنبي بل بمثل إهداء الثواب 
أيضاء فإهداءً هذا الثواب إن جور لزم التسلسل وان لم جور فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بر والدّه بدعاء أو صدقة 
عنه أو نحو ذلك» فان الله پثیب الولد على ذلك» ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى آبیه» لأن الأب لم يدعه 
إلى هذا الإحسان. بارع عو على لا ريد عليه بأد انه 
بصلي على المصلي عشرا» ويُسلم على المسلم عشرّا؛ ویحصل 
للرسول مكل ذلك لدعائه ان هذا الهدى. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» فان هذا الأجر ليس من عمل المصلي» > بخلاف ما إذا 
آهدی الثواب» فان إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثلف 
فان جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين آمرین : 
إما أن نقول : یهدّی إليه عمل. فیلزم أن يُهِدَى إليه ثواب الاهداء 


.١7 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.۲۵ سورة اللحل:‎ )۲( 


۳۹۹ 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه» بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصود. 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل. وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثل ثواب العامل كالنبي وق وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدّون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي ئة إن صح ذلك فإنه كان بإذنه» 
كما لو وصَّى بصدقة وغيرها فإنها تنفذ باتفاق المسلمين» فان 
الوصي بمنزلة الوكيل في ذلك. والمُوصئْ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم. 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائض والنوافل» فإذا أنشأ عملاً آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ویعتمرون ويذبحون عن أئمتهم الذين علّموهم الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله ول فان الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين. 


فیقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك أنهم 
إذا أهدَوا لهم ثواب" عملٍ وجب أن يكون لهؤلاء اجر على هذا 
الاهداء وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلمهم إياه مثل 
آجرهم على ذلك. وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه ثواب 


۳۷ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله» ويعطي من دعاه إليه مثل آجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا آهداه وَيَدَلَ ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقه. من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاته نوات العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا واب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه» ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرق بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على احسانهم 
والجزاء من جنس العمل» كما قال بلا في الحديث ث الصحيح '"' : 
امن تشن عن مومن كربةٌ من كرب الدنيا نقس الله عنه كربةٌ من 
کرب يوم القيامة» E‏ لسر a‏ 
والآخرة» ومن ستر مسلمّا ستره الله في الدنيا والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»» وقال" : «من صلى عليّ 
قو سان LE N A‏ نوين برش ام 
N 4‏ 


۱( أخرجه مسلم (۲۹۹) عن أبي هريرة. 
)۲ أخرجه مسلم (۸ 600 عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء. 


۲۷1 


الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
وان قيل: إنه يتاب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 
فان قبل 7 هذا حتفن _بدفاقة لمن مهاب ملمه و وليك 
فیل : هذا ونحوه من باب المکافت كما فی الد (من 
ی الیکم معروفا فکافئوه. فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا 
آنکم قد کافأتموه». وقد قال تعالی: # هل جرا لسن الا 
لاهن 4 . وهم إذا کافآوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له» وحصل لهم ثواب" المكافأة» فحصل له مثل وابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وان لم یتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكانأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والاحسان الذي ین إليه . 
E‏ وله مثل ذلك لاجر لکونه هدانا إلى ذلك» وذلك مره 


سد 


Ke 


e 


)؟١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ )۱۲۷ ۰۹٩ أخرجه أحمد (۲/ 1۸ء‎ )١( 
والنسائي (۵/ 87) عن ابن عمر.‎ ٩ ۰۱۹۷ ۲( وأبو داود‎ 
1 سورة الرحمن:‎ (۲) 


۳۷ 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه تعرض في هذا 
الموضع› فان قوله کل : «من صلى علی مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي يي مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العبد آیضا ما جعله الله لذلك. 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين |هدائه لوالدیه ونحوهم كما آمر 
ای كلمع بن میاه بالملاة عن امه ولع یراج علبها: إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهین : 

آحدهما: أنه لم به یثبت أن كل عمل یعمله الولد یکون لامه أو 
لأبيه مثل آجره وإنما قال كله : «إذا مات ابن آدم انقطم عملّه إلا 
من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتقع به. أو ولد صالح يدعو 
له»”''. وفی الحديث الآخر: «إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يُكسّى 
والداه فك ار ادا وان بأخذ ولدکما القرآن»» ونحو 
ذلك مما فيه آن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولده» لکن لا 
يجب أن یکون مثله. ولو كان لكل والد من عمل آولاده لكان لادم 


)۱( آخرجه مسلم (۱۱۳۱) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه الطبرانی في «الکبیر» (۲۰/ ۰۷۲ ۷۳) والبیهقی فى «الشعب» (1/ 
كمه ۷ عن عاذ بن جبل. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
۰ فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء وأثنى عليه هشیم خیرّا؛ وبقية 
رجاله ثقات. 


VY 


من أعمال الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» ولیس کذلك» 
بخلاف الداعى إلى الخير كنبينا كله فان له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم إليهاء اا المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعرٌ العاف + 
بخلاف الوالد والولد» ولهذا حق النبي وخلفائه فى دعوته على 
المدعوين والمعلمین اعظم من خقزی: اناطع كا قال ان 
« ای ول بالمیییی ین آشمم وآزواجهه مهم ۳ وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم». 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بکلام کثیر» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانی» وهذا هو الأب الجثمانی» وهذا هو سببٌ للسعادة 
الأبدية من الدار لارا وهذا سبث لوجوده في الدنیا. 


وبالجملة فالداعي إلى الخیر قصد أن يعمل المدعوٌ ذلك 
الخیر» وسعی في ذلك بحسب وسعه. فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدة» ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السبب القريب 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الانسان يجب عليه أن يطيع 
معلمّه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما آمره الله به ورسوله» ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعةٌ لله ورسوله. وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعة 


1 سورة الات‎ )١( 
.)۱۲۳ /۱٤( انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 
۳۷ 


ےک معن ساس مارم مره و لع ری ع ر له 


للشيطان» قال تعالی: # ووصيتا الاإضشلن بولدیه حملته آمم وهتاعل وهن 
فد ف عم آن اشک رل وليك ل لور( رین حه داك ع أن 


+ ین و 2 > و را لاسا حوس . معد مدرو وخا رمي ۰ 


یل من نب ال شم ول متفگ اک کش سبل ۰۳6 
فوصاه سبحانه بوالدیه. ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على 
الشرك. فکان في هذا بیان آنهما لا یطاعان في ذلك وان جاهداه 
وأمرّ مع ذلك بمصاحبتهما في الدنیا معروفاء وأمره باتباع سبیل من 
أناب إليه» وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعى إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به» 
فیجب عليه طاعته فاذا آطاعه كان للداعي مثل أجره. أما الوالد 
فیصاحبه في الدنیا معروفا ویحسن إليه» وأين من يجب عليك 
طاعته إلى من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والاحسان إليه وتتهی عن 
طاعته إذا خالف الأول؟! فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. 
وآما الوالد فلا یستحق مثل آجر الولد إذا لم یدعه إلى ما عمله 
فیکون في الاهداء إليه تحصیل آجر لم یحصل له مثله. 


وظهر الفرق الاني» وهو أنه إذا لم یستحق مثل آجره آمکن أن 
يهدي إليه الثواب ویثاب الولد على برهما بذلك» فیکون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يُضِي ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحد» ولا إلى تضرّر الولد» فلهذا كان مشروعًا مسنوئا ولو قُدّر 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولدّه الخيرَ كله» كان له مثلّ أجر عمل 


۱( سورة لقمان: .١5‏ 


الولد من حيث هو معلم وله أجر بعمله الصالح؛ وإن لم يكن مثل 
آجر الوالد» والولد إذا تصدّقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبین بهذا الجواب" عن الوجه الثاني» وهو قوله «یمکن 
حصول الثواب للنبي ی مرتین» بوجهین انضان آحدهما: أن ذلك 
يُفضيْ إلى التسلسل. إذا كان للعامل بإهدائه مثل آجره وان لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي بي أوجب من حق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل آجرها بخلاف الوالد 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما لیس لام 
الولادقت ویحرم نکاحهن كما يحرم نکاح أم الولادة» لكن أم 
الولادة ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر الیها والسفر معها» كما 
يجوز لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك 
فى حقهن إذ هن أمهات فى الحرمة لا فى المحرمية. 

وأما قول القائل : هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر) فكلام 
صحیح؛ وأما قول الآخر «وما يُدريك قد فعله عل حي ضحَّى 
عنه» فليس بجواب صحيح» فإنا نعلم أنه لم يكن یفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية عليّ إن صح 
الحديثٌ فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه 
من باب النيابة عن الوصىّ» وقد تقدم أن [في] نفس حديث التضحية ما 

۳۷۹ 


يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فان فى الحدیث أن 
خن الطشمانی الد زایت عا بف بیو قلف 0ه ما 
هذا؟ فقال: إن رسول الله ية وصاني أن أضحي عنهء فأنا أضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
آن تفعل العباداث البذئية أو المالية عن النبی كله وجواب على له 
بقوله «إن رسول الله كك وصاني أن أضحّي عنه» دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصيت وأنه لو لم يُوصه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعل بوصية وبغير وصية لكان عليٌ يجيب بهذا 
الجواب آیضا. فانه یکون آعم فائدة وآقطع لسوال السائل لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاه. وأما کون ذلك یفعل عنه فدلیل هذا يشترك فيه 
عليٌ غيره» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 

وآما قول القائل: «إن النبی ية قد دعا الناس إلى الهدی 
والخیر کله وله اجر کل من اتبعه» فکلام صحبح کما تقد لکن 
قد تقدم فساد هذا القیاس وبطلان هذاء وتبین أن کونه سبحانه 
وتعالی مالکا لكل شيء وربّه وخالقه لا یستلزم وجود الایمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهدیه إليه» فإنه سبحانه 
رب الموّمن والکافر والبر والفاج وله الدنیا والاخرة» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فیها آولیاژه وآعداژه 
وأهل جنته وناره» وانما یفترقون في توحید لهیته» وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


۳۷۷ 


م و خر مع مرس د جاک 


رب هذا وهذا: من كن رید العاجلة عجّلنا لم فيها ما شَنَآهُ لن 
جعاتا لم جم يصَللها مذْمُومًا مدَحورا لو و 4 
ھک و 
ریک وا 101 بل ی اج 


مت الاصل العظیم في مواضع کثيرة 
وبيّنا ما وقع من غلط الخالطین الذین لم یفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة بمشیئته» وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
والهیته» فان الحقيقة الكونية أقر ر بهاالبهود والتصاری بل المشرکون 


ی د ر ص ےر ر 


عاد الاصنام كما قال تعالى: # ولین لين ساآتهم من لق سکوب وش 


ُو ار وقال تعالى : قل لمن الي وب فیا إن سار 
م هم وده 


تعاموبت (ع) سيقو لور 0 رب کون الع 
رال 5 ولور مق ۳ دهعو ام سمس 
ورب نآ @ سره قلْ فلا ویک لب فل من یو 
ما رت ڪل o‏ کشر تامو 3© 
وب نر فل کان شک و © وی ۳۹ . 


وكثير من أهل السلوك يشهدون هذه الحقيقة وتوحيد الربوبية» 
فیظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد» حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار والفمّاق 
بحاله» ويظن أنه متصرف بأمر [الله] لمشاهدته الحقيقة الكونية» ومنهم 


من آراد ام 
حر عبد 
ES‏ ء وهكؤؤلاء من عطاه 


.۲١ ۱۸ سورة الإسراء:‎ )١( 
.۳۸ سورة لقمان: ۰۲۵ سورة الزمر:‎ )۲( 

۰۸٩۹-۸۸ سورة المومنون:‎ )۳( 
TVA 


من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه الأمر 
والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجود» فيكون في أول أمره يقول”" : 

الرب) جك واد يا بت شرن من المكلث 


ان قلت عبد فذاك رب أو قلت ربا از لت ۱9 


وفي آخر آمره یقول: فالامر الخالق المخلوق» والأمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هویته وصورته» وهو الموصوف 
بکل مدح وذم وکل جمال وکل نقصء وآمثال ذلك مما قد عرف 
من کلام هو لاء الملحدین الذین یقولون من الکفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصاری ولا عَبّاد الأصنام» ويدّعون أن هذا تحقیق وعرفان 
وجه 


2 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
یرضاه» وان كان قد قدّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم یسوون بين الخالق والمخلوق» ویجعلونه إياه» سبحانه وتعالی 
عما یقول الظالمون علو کبیرا» ولهذا یفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشیئته وربوبیته. وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع آمره الشرعي الديني» فالأول 


موه وم سح کر 


ل یم رر المحم كم eG‏ بخ 
كقوله تعالی : # إن کل من ف لسوت والارض الا ءات الرحمان عبدا رای 


)١(‏ انظر الکلام على البیتین وبیان ما فیهما من الالحاد في «مجموع الفتاوی» 
(0/ ۰-۱۱۱ ۱۳۰). 
۳۷۹ 


د أَخْصَمٌ وَعَدََهُمَ عدا 3ي 4 والثاني کقوله: اد 
عم لح ۰۳4 وقوله: « واه اليم ال بش لالب 
هوک ۰۳۱4 وقوله: عا یشرب اه له جروت تنجرا 3> 4 وقوله: 
شحو ای سر بعبیو ]4 وان کا قمع آل ینش ۳4 


ون ڪن في رب یا را عل عَبّرِنَا 4 « فو إل عبیوه ما 
ی 32 
ای ۳2 . 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الکلام في الفرق بين الارادة 
الكونية والدينية» كقوله: بيد لله يڪم ادر ول یه بم 
متس 0204 وقوله: هن برد اه أن هریم شرح درو لوِسْلو ومن 
رد أن بام خصل درم صقا حرا ۰6 وبين الأمر الکونی 
والديني» والإذن الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» 
والإرسال: الكوتق. والنيني: وکذلك. القضاء. والحکم. والکتاب 
والتحریم وغیر ذلك مما یفرق به بين الحقائق الدينية الايمانية 


ع 
2 
5 
١‏ 
۱ 
عم 
سود 


(۱) سورة مریم: ٩۳‏ ۹4. 
(۲) سورة الحجر: ۰4۲ سورة الاسراء: 1۵ . 
(۳) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 

(5) سورة الانسان: 5. 

(5) سورة الاسراء: .١‏ 

(7) سورة الجن: .١9‏ 

(۷) سورة البقرة: ۲۳. 

(۸) سورة النجم: .٠١‏ 

() سورة البقرة: ۱۸۵. 

(۱۰) سورة الأنعام: ۱۲۵. 


۳۸۰ 


القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فتقژب العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة وليس 
بحاصل من مجرد کون الأشياء مخلوقة له بل إنما یحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح الالهي"* يقول الله: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسّه». 


ور ر ر سم ملام مق 
ا 


وقد قال سبحانه وتعالی: من َيل ملسا هء ومن ماه فا ۳4 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر. 
(۲) سورة فصلت: ۰۶7 سورة الجاثية: .٠١‏ 


۲۸1 


وقال: « إن خسن اخس لمن کشک وین امن 4( قال لقمان: 


« ومن نکر شا بفکر لشیم 4 وقال: ور عَلَ الا ججٌ 


2a ات‎ 


تن الع ل سیا دی کر ا مدص اللي 4 . 

فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه» وأنهم نما يعملون 
لأنفسهم» وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهاد. وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك 0 
ل 9 ال غا # إن کتصیوا آل يده ۳ ۳ 
تعالی : # من دا آزی يُقْرِصٌ الله قرسا حَسَا6 ۰۳۳ وهم إنما 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالامر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم. وقد قال تعالى: # ور 
با اه لاه وی نهر یم وکن بو بعکم بر معن عض 4 . 


وکذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا یقترض لهم من الاغنیاء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه لهم وهذا النصر له والقرض بحکم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله ثم هو 
الذي یخلق ذلك ويُِيَسّره بحکم ربوبیته» فله الحمد في الاولی 


(۱) سورة الاسراء: ۰۷ 
(۲) سورة لقمان: ۰۱۲ 
(۳) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 
(6) سورة محمد: ۷. 
() سورة البقرة: ۰۲6۵ سورة الحدید: ۱ 
(1) سورة محمد: 5. 
YAY‏ 


والاخرت وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هو 
كما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشکر عليهاء والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علوية مذكورة في غير هذا 
الموضعء تتعلق بتحقيق مسائل الصفات والشرع والقدر ليس هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع . 

فمن سوى بین . i‏ كان من جنس الذین قال فیهم : لد 
سح امه کو اليرت الوا اله وی رب حتكنب ما الوا رتم 
الانيا بر حَنَ 4 فان هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
كاقتراض المخلوق من المخلوق لحاجته» وكيف يقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض» ولكن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هو وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهاد» ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات» وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض » فمن أعانه على أن أطاعه فى الابتلاء كان الابتلاء رحمة فى 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱۸۱ 


YAY 


حقه» بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحیح متام عن النبي ع أنه قال : «والذي نفسي بيده > 
يقضي الله للمومن بقضاء إلا كان خيرًا له» ولیس ذلك لأحدٍ الا 
للمژمن إن آصابته سَّرَاء فشکر كان خيرًا له. وان آصابته ضراء 
فصبر كان خيرًا له». فالمومن الذي من الله عليه بالشکر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 


الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما آمره به» وليس هو خالق 
آفعالی بل إنما يفعله العبد باعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتهما في الدنيا والآخرة» والخالق تعالى هو المعين للجمیع؛ 
وهو المحسن إلى الجميع» وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان 
Ss‏ 
« اهنا الط الْمسَتَقَيم © صرط الب أنعمت عليّهم ۳4 
كما قال تعالى : « ون يولع هولول کیک مع اب مه عم 
(۱) برقم (۲۹۹۹) عن صهيب» مع اختلاف في اللفظ . 


زفق سورة الفاتحة: ١‏ ۷. 
YA‏ 


حر رت م مرصم ےد 


لیوا دیق المد والس . 


ص 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه من عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوايًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبى ييه يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه. غالط غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وان كان هذا الذي قاله لم یفن 
لما يؤدي إليه» حيث جعل حصول الثواب المَهدى إلى النبي ككل 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها الله» فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبیته» فهو محتاج إلى أن یعبد الله لا یعبد غيره» ومحتا- إلى أن 
یستعین بالله لا يستعين بغیره» كما قال تعالی : « یاک نعبدو ایا 
توت 4 فإن لم یعبده بل عبد غیره آو آعرض عن 
العبادة خسرّ الدنیا والآخرة» وإذا وجبه”" سبحانه على عبادته لكان 


.1٩ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ه 

(۳) کذا في الأصل» ولم يتبين لي صوابه . 
۳۸۵ 


مخذولاً لا يقدر أن يعبدهء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
یکن» ولا حول ولا قوة الا به» ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. 

ولهذا قیل : إن الله آنزل مائة کتاب وآربعة کتب جعل سرّها في 
الکتب الأربعت وجعل سر الأربعة في القرآن» وسر 7 القرآن في 
المفصل» وسر المفصل في الفاتحة» وسر الفاتحة في « ایک 
ره 
عبد وی نتم © 4. وهذه هي التي نصفها للرب 
نها انش تا ا دق لق كنا فال ف لت اه 
يل قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله 
ورسوله آعلم قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»۰ قلت: الله ورسوله آعلم 
قال: «حقهم عليه أن لا یعذبهم». 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطه 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى ال والله يرحمهم بما يشاء من 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» واحسان بعضهم إلى 
بعض» وان كان هو سبحانه يثيب الداعي والمحسن. والدعاء يكون 
من الأعلى للادنی» ومن الأدنى للأعلى» وليس فى هذا غضاضة 
بالأعلی» فان الله هو الذي آمر الأدنى بالدعاء کما أمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للصلاة على النبي ی بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق یف وما منّ به علينا من 


)۱( البخاري ۲۸۵ ۵۹۱۷ 71۲۲۱۷) ومسلم (۳۰۱). 
YA“‏ 


الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد من عليه بمثله» لدعائه 
لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك» وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين ين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحیحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك کله بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك . كان ك يقول عقيب الصلاة": «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء 
الحسن» لا اله لا الله مخلصین له الدين ولو کره الکافرون». 

فعلی العبد أن یلاحظ التوحید والانعام» قال تعالی: *#فادعو 
آله لصي له له الب ۲۱4 اند بل رب العدلميت ۳6 
فالخالق سبحانه ليس محتاجًا إلى المخلوق بوجه من الوجوه» بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة» والمخلوق سواء كان نبيًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
پیسرها. وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 
ذلك» فما يسوقه على يَدَي العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (045) عن ابن الزبير. 
() سورة غافر: ه 
(۳) سورة الفاتحة: ۲. 

YAY 


عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازي 
العباد» والله غنى عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
دما ل امن فنا RE‏ اقم لل امه قد E‏ 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضلّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك ويقولون إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائل 
وسا ا سن خواصٌ الملك» فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا بَنَتِ الصابئة والنصارى وغيرهم دینهم الفاسد» وهذا أصل 
عظيم» فان العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الاعمال فالله خالق ذلك لا يحتاج فيه إلى رسول؛ 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك» وإنما هم أسباب في تبليغ الرسالة. 

ولهذا قيل لأفضل الرسل : 8 نك لا تھی من بت ولك ده یی 


تن با ومو أل مهتت 445 وقال: « ك 
0 0 تن یدل 4 وقال تعالی: « ثل 
رآین اه ول" عم لیب ولا آقول تکم إن ملک نیمز 7 09 
)١(‏ سورة القصص: ٥٦‏ . 


() سورة النحل: ۰۳۷ 
(۳) سورة الأنعام: ۵۰. 


TAA 


3 له تك یی تنما ول( مها ولو تدك آنم اتب 
5 ڪرت من ألْحَيْرٍ وَمَامْسَقَ الس a‏ وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لريه» مبلّغ لرسالته» وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات : «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا 
ینفع ذا الجدٌ منك الجدٌ»"۳. وکان ما فعله رسول الله تا هو آکمل 
المقامات» وأعلی الدرجات وهو بذلك سید ولد ادم» وخیر 
الخلق » ۰ وآکرمهم على الّه» إذ لیس بين الخالق والمخلوق الا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل» > لن 
کت الځ أن یکوت بل ولا ماج و 7 نیستنکف 
کن اد 5ک ڪور في رم اد ی ۰465 ۷ فل ادعو أل 


الس س 


يت 
َعَم من دون ال تسوت ينال رف الكو ردنا 7۳ 


مومه م ور 


َم ها من رلك وما لَه متم ين ظهیر لإ ولا کف امه عند إلا لمن 


ات 


آذ 1 


ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند الله ولكن الشفاعة لا 


6 


.۱۸۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري (۸46 ومواضع آخری) ومسلم (۵۹۳) عن المغيرة بن 
شعبة . 

(۳) سورة النساء: ۱۷۲. 

(4) سورة سبأ: 7١‏ ۲۳. 


۳۸۹ 


e‏ له من ری یی عند نلاب نون و #رگرتن 
ف الوت لا تن شم میا إلا من بعد أن دن له لمن ينا 


0 


0 202 و و سب ہے رس 
لا رفوتم ودب شم أَمرِهء يموت ل یع لم مان دِيم وحم 
ولا دشتعویک إلا لمن ارتض ی4 . 

ولهذا كان سيد الشفعاء ي إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذر» ثم يطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسی» ثم من عیسی» فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
مارج ييا قا موه از قال: فأذهب إلى ربي» 
فإذا رأيت ربي خررت ساجداء فأحمد ربي بمحامد یفتحها عليّ لا 
اج الآن» فيقول: أي محمد» ارقم را ل تسمع وسل 
تعطه» فأشفع» . فبين ب أنه إذا أتى ربه لا يشفع حتى يؤذن له 
بل يبدأ بالسجود له والثناء علیه. فيأذن له ربه في الشفاعة. 


وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي ييه بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى اله» فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على آعمالهم 


.۲۸ ۲١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر 
صحيح البخاري (۰1۷۱۲ 0٠١‏ ومواضع أخرى) وصحيح مسلم (۰۱۹۳ 
5). 


۳۹۰ 


وجعلوا الربً محتاجًا إلى عباداتهی مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبقؤق ضره ونفعه» وهذا دين المشرکین والتصاری» بل المومن 
یعلم أن كل ما یعمله من الخیر مع آنبیاء الله وآولیائه فانما يطلب 
آجره من الله لا منهم» والمومنون الذین آولهم آبوبکر الصدیق نما 
يطلب آجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» وله یعملون لا لمخلوق» وقد قال النبي و في الحدیث 
المتفق عليه" : «إن أ منّ الناس عَليّ في صحبته وذات يده آبوبکر» 
ولو كنت متخدًا من أهل الارض خلیلاً لاتخذث آبابکر خلیلا». 
قال تعالى : ٭ رجا ادلی © ای بون مام رک نزي وم کم ندم 
من مت جر ا لا اء وجو 4 , ۱ 

وهذه الآية نزلت في الطديق”" 3 وان كانت متناولة لغيره» فانه 
قد تراد بها قطمّا وهي مما استدل به أهل السنة على أنه الانقی 
فیکونٍ أكرم الخلق من هذه الأمة» كقوله: E‏ تي و 
0 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه» لان 
عليًا عليه السلام كان فقیرا في كفالة النبي يل كله لا وقعث 
بمكة المجاعةً» فبعث الله نبيه وعلىٌ عنده صغير في کفالته» فآمن به 
كما آمنت به خديجة» ولم يكن له مالٌ ينفقه عليه. 


)۱( البخاري (۳۹۰6) ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) سورة الليل: /ا١ .7١‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳۰/ )١55‏ وابن كثير (5/ ۵۵7). 
)٤(‏ سورة الحجرات: ۱۳. 


۳۹۱ 


واا اک كان لو مالعا مان اعات یه وا كما 
قال ل : «إن أمنّ الناس علینا في صحبته وذات يده آبوبکر»" 
وان كانت نفقة آبي بكر في سبیل الله» لم تكن في مونة النبي لف 
فان النبي ی كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولكن 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اشترى سبعة يعذَّبون في الله منهم 


بلال وغيره» وفعل غير ذلك . 

والمقصود هنا آن الأعمال لا تعمّل الا نل ولا تطلن آجزها 
إلا من الله»ء وان وصل بها نفع عظیم إلى الأنبياء وغیرهم» فالله هو 
المعبود» والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالی: قاط لبم وعلِْمَا نساب 0 
وقال تعالی : ل اريتك بعص الى تیآ وک تارج مهم ثم له هید 
عل مایشعلوت ۰۳46 وقال: # ات مک وه 
بمیطر ز © لا من تور به إلى قوله « ود میم 23 ثم ید ی 
تام 026 وقال ية : «أمرث أن آقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللهء ویقیموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وآموالهم الا بحقهاء 
وحسابهم على اه۲ 


(۱) سبق تخريجه. 

() سورة الرعد: .5٠‏ 

.٤1 سورة يونس:‎ )۳( 
E EA IER 


(5) البخاري (957؟) ومسلم (۲۱) عن أبي هريرة. 


۳۹۲ 


وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو آنبیائی كأنهم يعبدونهم أو كأنهم ع لأجلهم وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعینون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» يطلبون أجرهم من الله لا ممن 
دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: « وبا لک من 


ی 70 


رع e‏ 0 جم 7 5 مس يم رصم 
جر ری إلا على رب لكين 7749 وقال: # فل ما نکم وین 


م 


۳۳ ر سر 4 مال ام سس مر کی کا ۲ 8 5 
أجر إلا من شاء أن یتخذ إل ریو سیا 0 6 1 وهذا ألا تام نقطع 3 
2 ۳ موسر موه ر 


وكذلك الاستثناء فى قوله: #قل لا سک عه آجرا لا امود في الفرن 4 . 
كما قد فسر ذلك و عباس» وحديثه في الصحیحین"*. 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فانما يطلب 
أجره من الله » فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخير» وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره» وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن نسلم عليهم وندعو لهم 
كما نصلي على جنائزهم» ويكون أجرنا في ذلك على الله» لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغبتنا إلى الله 
كما قال تعالى : نت انصب ريا ولک رک ارب 2023 . 


(۱) سورة الشعراء: ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱4۵ ۰۱۱6 ۱۸۰. 
(۲) سورة الفرقان: ۵۷. 

(۳) سورة الشوری: ۲۳. 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)8۸۱۸ ولم آجده عند مسلم. 
(0) سورة الشرح: ۸-۷. 


۳۹۳ 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارى» فینزل المخلوق 
إليه بالهدية وغيرهاء يَطلّب الثواب" منه كما يطلب من الخالق» 
وهذا نما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهمء لأنهم في حیاتهم لا 
یمکنون أحذا من الاشرالك بهم“ كما قال المسیح : اقلت كم ولام 


lg 
Ie . - 


آمرتنی يوه آن اعد و له وق یکم وکت عنم ہیا ا دمت فوم فلات 
کت نت ریب ب علوم وت عل کي کی نو هید 4” كع وقال 0 


تک لكر أن وه أله أ 4 الکتب وان واو شم یرک یکی کر 
عکاد ا ولك کووا ری يما هسم َو لكب تککب ویما کنشر 
تذرسون ل ولا مرکم أن تَنَحِدُوا که لعن ابابا ایامک بالكتر دا 


۳۹ 


نم مسیون ۰۲۳62 فمن اتخذ الملائكة والنبیین أربابًا فهو کافر. 


ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة ابراهیم قد آقام الم 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمت وثبت ذلك في 
الصحيح”" : «إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرا وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوکل» لست بفظ و غليظ ولا 
صخاب بالأسواق» ولا تجزيٰ بالسيئة السیئت ولكن تجزي بالسيغة 
الحسنة والعفی» ولن أقيضه حتی أقِيمَ به الملا العوجای فأفتح به 
أعيئًا عم وآذانًا صًا وقلوبًا ل بأن يقولوا: لا إله إلا الله . 


)۱( سورة المائدة: ل/ا١١.‏ 
)۲( سورة آل عمران: ۷۹ .A*‏ 
(۳) البخاري (4۸۳۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة. 


4۹٤ 


وفي الصحی ۷ أنه قال عله : دلا تطروني كما أَطرّت النصارى 
المسيح ابن مریم فإنما أنا 0 فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحیح"" أيضًا: أنه قال كلِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا . ۱ قالت عائشة: ولولا 
ذلك لابرز قیره ولكن كره أن يتخذ مسجدا). 


وفي الصحيح"" أ: نه قال قبل أن يموت بخمس : : إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فل" 1 0 


مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السنن"** عنه أنه قال: 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عیدا» 2 علي » فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين”*؟ أنه قال: «لتركبن سَئَنَ من كان 
قبلكم حذو اد لد حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٌ لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع"*. والمقصود 


)١(‏ البخاري (257556. )587٠6‏ عن عمر بن الخطاب. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق. 

(8) سبق. 

(0) البخاري (۰۳۸۵ ۷۳۲۰) ومسلم (۲۲۹) عن أبي سعید الخدري. 


() يشير إلى کتابه «اقتضاء الصراط المستقیم» . 


۳۹۵ 


هنا أن النصارى فيهم إشرالكٌ وغلو وابتداع» قال تعالی: « تدوأ 
آخکارشم ژق ھم زاین ذو آل والس یح أ مرم وم 
آیروا إلا یدوا الها وجدا لا له إلا هو سْبحئه عا 
مشرکوت ۰۲۹ وقال تعالی: ##وَرَعْبَانيَةُ آسَدغُوهاما کبتها 
لھ إلا آنیکاء رضون نو وقال تعالی: اَهَل السوتّب لا 


> موم ی صم و ساح ر 


ص رو , فرع سخ ل ۵ زرم ور دك هم 70 ۳ 

لوا فى دينحكم ولا تقولوا عل ألله إلا الحق نما المسیح جسی ابن میم 

رور ر يد ع اک ر at‏ ی رر رھ س عر يي برعم دس سه = سکم ۸ 

رسوك أله كلمته: آلقلها إل ميم وروح مه فاصوا بألله ورس ولا تقولا 

سس قت 465 روي هه 2 وج ميو ا ۳ مر چ 

َة أنتَهوا را گم لا آنه له وید ۰۳4 وقال: #یتاهل 
عء مرحم o‏ 


الصيكدب لا تنلا نی دِبيسكُم عير ال ولا تيعو هوا قوي قد صلا 

فصار في كثير من الضاّل في هذه الأمة إشراكٌ وغل وابتداع 
كما آخبر به النبي یل وهؤلاء الذين یعملون العبادات ویهدونها 
اش ا بعکموتقم طالین لاجر من ره لون 
يهدونها الیهی كما یطلبون الأجر من الله فیما یتقربون به إليه من 
الصدقة وغیرها من الاعمال فیهم إشراك وابتداع وغلو آما 
|شراکهم فقد ضامُوا المخلوق بالخالق» وآما ابتداعهم فان هذا 
العمل لم سنه لهم رسول الله ية ولا خلفاژه الراشدون. 


."١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۲۷ سورة الحديد:‎ )۲( 
۱۷۲ سورة النساء:‎ )۳( 
.۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


۳۹1 


وقد ف ي الجن آنه فال امن عمل :ع لین 
فلا اننا نين وكا N‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي, تمككوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ ولیاکم 
ومحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالة. والغلو حيث جعلوا في 
البشر شوبّا من الربوبية والالهية والفتّی عن صاحبه إلى زيادة النفع 
مضاهاة للنصرانية» وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والاعمال 
يشبهون المتوكلين على غير الله المستعينين بغير الله . 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غیرّه. ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غیرژهم» االو قطن على يفضي حقوق کی 
قال تعالى: ]ئا رسک شهدا ویر وَتَذِيرَا 22 لتوا بال 
ورسولوء وتْمرْرقةٌ 4 فد فيط كر ریاد 74 فالإيمان 
باه والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلاً 
لله وحده» وقال تعالى: # وه من يطح آله وروا م و أنه وه مرک 
هم الفايزون ي ۰4 فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 
وحدهء وقال تعالی: 9 ولو ار وشوا ما “تدهم امه روم وقالوا 
حسبکا أله میوییکا له من تلو ورسولش ان إل أل توت 3 


3 
ب د دوه وما 


فلا وال سول كا قال فال :و واا الل في 


)١(‏ البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(۲) سبق. 

(۳) سورة الفتح: ۸ ۰.۹ 

:8۲ سورة النور:‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة: .۵٩‏ 


۳۹۷ 


کم هک ۹( فان الرسول يأمر بما أمر الله بهء 0 عما 

نهی الله عنه» ويأذن فیما أذن الله. قال تعالی: ۶ تن یم رس [ ف 

أمَاعَ اه وقال تعالی: وم أَوْسَلْمَا ین و ول کم 0 
ا . 

وأما التوكل فعلى الله وحدهء فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 

يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 

ورسوله» فإن 2 الكافي ) وال وحده كافي عباده» كما 


قال تعالی : « الس الله یکاف يد وقال تعالی: ۶ اا ال 
E erê‏ ون لت ين النؤينيت حت ٠4‏ أي الله كافيك وكافي 
المؤمنين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظنَّ أنه 
معناه «أن الله والمؤمنين يكفونك» فقد غلط غلطا عظيما من وجوه 
كثيرة في اللغة والتفسير والمعنی» كما قد بسط في غير هذا الموضعء 
وهذه القواعد كلها مبسوطة في غير هذا الموضع» والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجِعَل لله نِدّ فيما يختص به من العبادة أو التوكل» 
ومن البدعة أن يُعبّدَ الله بعبادة لم يدل عليها دليلٌ شرعي. ومن 
الغلو أن يُرفع المخلوق إلى درجة الخالق. 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 
(۲) سورة النساء: ۸۰. 
(۳) سورة النساء: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر: 7”56. 
)٥(‏ سورة الأنفال: ٤‏ 


۳۹۸ 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: « لِبَلوَحُ تم لَحْسَنُعبَلا2'74 قال: أخلصه وأصوبه 
قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابّا» والخالص أن يكون لله؛ والصواب 
أن يكون على السنة. فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي» لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي كل يجتمع 
فيهم هذا وهذاء وان تخلصوا من الإشراك والغلو لم یتخلصوا عن 
الابتداع» فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي. 
وقد بیّا فسادً ما احتجّ به من سَوغه» وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلاثة المفضّلة فعل مثلّ هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء لكن إذا تبين الحنٌ وجب 
اتباعه . والله أعلم. 


)۱( سورة هود: ۰۷ سورة الملك: ۲ . 


۲۳۹۹ 


مسألة 
فيمن قال: إن ابلیس آودع ول لآدم عليه السلام» وأنْ آدم 
طرده مرتين» وبعد الثالثة ذبَحَه وا وأكله» فلهذا يجري 
لشیطان في این ادم يجري اللم: وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبر آدم أو يُعْررَضٌ عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى # نوم نظر 
الما مت ا متفر الک اف ی کت نبا ) هل هذا القول عن 
الكافر خاصّة ‏ وهو إبليس - أو عن الكفار؟ 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» لا ركه أحدٌ من العقلاء فضلا عن أهل العلم والإيمان. 
ولم يذكر هذا أحدٌ من أهل العلم والدین» وإنما يروي هذا أو 
بصدفه أجهل العالمين. 

وآکل الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فان الله تعالى قد حرّم الخبائث من الحیوان - کالخنزیر وغیره - على 
آدم وذريته» كما حرّم علینا مع ذلك کل ذي ناب من السباع لا 


٤١ سورة النبأ:‎ )1١( 


هذه البهائم فيها البغيٌ والعدوان الذي هو وصف الشيطان» فنهی 
الله تعالى عن أكلها لئلا يَصيرَ في أخلاق المسلمين البغيٌ والعدوانٌ 
الذي هو بعض اش ا فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما يُڑكل فهل يأكل الشيطان 
ال شيطان؟ وبالجملة فمئلٌ هذا الكلام يَستحقٌ من يقوله أو من 
9 العقوبة البليغة التي تردعّه وأمثاله . 


وأما عرض السجود لقبر آدم عليه 00 على ابلیس فهذا قد 
ذكره بعض الناس» لكن ليس له إسنادٌ يُعتّمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبليسَ في الآخرة فلم لكر أحذ مما علمته. 
وكلاهما باطلّ وإن قاله من قاله؛ فان الله تعالى قد أخبرَ عن ابلیس 
بما أخبرَ به من إنظاره وإغوائه الذريّة» وقوله: $ لتلا جم ينك 
ومن یم يه مهن 9© 4 وأخبر أنه عدو لهم بقوله : 
تخدوتم ودریته زاب من ون رم ك ي ٠‏ « #الرأغهد 
کم ی ام أن لا تب بكرا تین | گم کر عدو ین( ون اغب دون 
ی مُسَتَقِيمٌ 74" . وأخبر بما يكون من الشیطان يوم القيامة 
حيث قال : 9 وال ان لا فضی ار رت مه له وعک کم وعد عد الق 
ووعد اة“ تسم وم کا ی یکم من ساط رل ان دو اتشر تحت 


م ر ور 


ا شم با ا ب ا وم نش يه 1 


Let 


.۸۵ : سورة ص‎ )١( 
ه٠ سورة الکهف:‎ )۲( 


(۳( سورة يس : 1-١‏ . 


تَركَمُونِ ين َل 04 . وهذا وأمثاله مما 1 
الشیطان حلت عله كلمة العذان» وقد ظهر ذلك للخلق» 9 
یحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا یحتاج إعادة الامر . 


چ رو AEE‏ 


وأما قوله: # ووم يعض لظام عل يدَيِ4 ٠‏ * وقول لكا بتي 
کت 2774 فالكافر اسم جنس» ليس کافزا بعینه» بل قد جاء 
في الحديث : «إن البهائم د 3 ی بعضها من بعض » ثم يقال لها: 
كوني ترابًا»”؟»» فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو 
مخلوق من مارج من نار وذلك لا یناسب عوده إلى التراب . 


(۱) سورة إبراهيم: ۲۲. 

(0) سورة الفرقان: ۲۷. 

(۳) سورة النبأ: ٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۳) عن أبي هريرة. 


۲ 


مسألة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحيٰ لبيتِ آبوه۳ 
نة» فلحت عليه» قال: عليّ الطلاق ما تروحي لبیت بوك“ 
نة» فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيتِ أبو و 
نة» فجاءت ام الزوجة فقالت لها: رُوحي الدارء فقالت: ما 
أقدِرٌ آروح فعْصَّبَئْها أمُها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» هل لمع ا أو واحدة؟ وهل يكون 
تیم لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا آخرجتها مكرهة ولم تقد أن تمتنع لم يحنث 
الحالف. ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي آخرجته 
ليس محلوف”" عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضًا. وأما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة فإنه يحنث. 


. كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل‎ )١( 
. كذا في الأصل منصوبّاء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع‎ )۲( 
کذا في الأصل» والصواب «محلوفا».‎ (r) 

TY 


ثم إن كان نوی بتكرير اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من 
طلقة» وان كانت أيمانًا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة. 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة» فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحدٍ لاجزأئه كفارة واحدة في أصح القولين. ولكن وقوع الثلاث 
هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
اليمين”'' بالله وبين الطلاق. والله آعلم. 


(۱) تكررت في الأصل «بين الیمین». 


ع ۳۰ 


ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد. وما لم يُضمَن 
بالعقد الصحيح لم يُضمّن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقد. کالنکاح والإجارة وما أشبههما. 

قان ا و لته نوها ييا 

وضمان الإتلاف . کل من أتلفَ لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. 1 


(۱) كذا في الأصل» ويبدو أنها بمعنى الخيانة» ولم أجدها في المعاجم. 


۳۰۵ 


۶ 


مسالة 


في رجلٍ قال: قال رسول الله عَكَِيهِ : «(كنت نا وآدم بين الماء 


الجواب 


من كتب المسلمين المعروفة»› وإنما الحديث المعروف عن ميسرة 
کت نبنًا؟ قال : «وآدم بين الروح ی وفی حدیث 
العرباض بن سارية عن النبي ی أنه قال : «إني كنت مكتويًا عند الله 
خاتم النبيين وان آدم مد فى طينته » وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة آبي إبراهيم وبشری عیسی ورؤيا آمي. رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور" آضاءت له قصور الشام»”" . 


(۱) آخرجه آحمد (۵/ )۵٩‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (4۱۰) وأبو نعیم في 
«الحلیة» /٩(‏ ۵۳). وانظر «الصحيحة» (۱۸۵۲). 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۱۲۸) والبزار كما في «کشف الاأستار» (۲۳۵) والحاکم 
في المستدرك (۲/ ۲۰۰) وأبو نعيم في «الحلیة» (5/ ۸٩‏ ۰). وتکلم 
عليه الألبانی فى «الضعیفة» (۲۰۸۵). 


۳۰۹ 


ففي هذه الأحاديث ی و ی المسلمين أن الله كتب 
و وأظهرها بين خلق آدم وبين د نفخ الروح فیه. كما ثبت في 
ل ره حدثنا رسول الله کل - وهو 
الصادق المصدوق _ أن خَلقَ أحدكم يجمَع في بطن امه أربعين 
صباحًاء ثم يكون عَلْقََ مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
بری* ببعث إليه المَلّك» ۰ فیومر بای كلمات» فيقال: اكتبٌ رزقّه وأ 
ون وشقي * أو سعید » نم مخ فيه الروح. قال : فوالذي نفسي 
بيده إن آحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة» حتی ما یکون بینه وبینها 
ال ذراعٌ» فیسبق عليه الکتابٌ فیعمل بعمل أهل النار» فیدخل 
النار» وان أحدكم لیعمل بعمل أهل النار» حتی ما یکون بینه وبینها 
الا ذراع» فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة» فیدخل الجنة. 

د ا ع ل ۱ ا 
وقبل نفخ الروح يكتب :. رر العبد وأجله وعمله وړ شقيٌ ام سعیل . 
وآدم هو أبو البشرء ومحمد ية سيد ولد آدم» فكتب الله نبوته بعد 
خلت آدم وقبل نفخ الروح فيه . فأما قول القائل (بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل» فان الماء هو بعض الطين» إذ الطين ما 
وتراب”. ولم يكن آدم قط بين الماء والطين» وإنما كان بين الروح 
والجسد» وكان ولا حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين. 

وأما تبيّن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نبا ورسولاً فإنما کان حين 
ل وا الله على رأس أربعين سنةء فأول ما أنزل الله عليه 


.)۲۱2۳( البخاري (۳۲۰۸ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
۳۷ 


2 


راسو ری فکان ناء ثم آنزل الله عليه « بتاعا ابر 4 . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث ‏ مثل : أنه كان کوکبّا في السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


.١ سورة العلق:‎ )١( 
.١ سورة المدثر:‎ )۲( 


0-1 


مسالة 


فى قوله تعالی: 533 اک آزلساه امد خرف عنهم ولا هم 
روت 409 الاية ۱ وقوله تعالى : « رال لا لهم يه ولابیم‌عن 
در آل4 ال فمن هو فى هؤلاء آعلی درجم؟ 


الجواب 


الحمد لله. آما قوله تعالی: ألا إت أيَلَآ اله لا حرف عله 
ا هم حرفت 9© لدت ماما وڪاو قوت 49 فهي تتناول 
جميع أولياء الله الفاضل والمفضول» وكلّ من ذكر في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض . 

ولا یقال: إن بعض هذه الأصناف اعلى ممن ذكر فی الا 
لأن أولئك بعض هذه الجملة. الا أن يُراد أن البعض الذي هو آعلی 
أصنافها آفضل أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الآية 
أفضل ممن ذکر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


.1۲ سورة يونس:‎ )١( 
۰۳۷ سورة النور:‎ )۲( 


وأما قوله تعالى: سیخ م نبا بالندو والاصَال ني رال لا لهم 
يحثره ولا بيع عن کر وكام الصَلوة وه الركوة 4 الآية فهو لاء ممن دخل 
في تلك الآية» وهم من أولياء الله المتقين» وهم أفضل من غیرهم؛ 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا ثُلهِيْه أفضل ممن ليس كذلك» 7 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
E Ê‏ 
ينظ وما دلوا ییا )2274 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس . 


والله آعلم. 


(۱) سورة الأحزاب: ۲۳. 


1۰ 


1 


مسالة 
في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لن يخدم عند انسان؛ 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب فلما ضربه حلف يميا ثانا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم» فما الحکم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حلت عليه» وان أكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنثٌ عليه . والله آعلم. 


۳11 


۶ 


مسالة 


في رجل صلّی صلاءّ الصبح ماما بسورة المدثر ولا آقسم 
بيوم القیامة» ذ فى الركعتين» وسبّح في الرکوع والسجود ما بين سبع 
تسبيحاتٍ إلى عشرء فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من 
الشرع ولا يُصلّى خلفه. فهل يجب على ولی الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من نکر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي يكل يقرأ ة فى الفجر ما 

بين الستين آية إلى المئة"“» وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
00 وهي اطول بها دک وا فيه ایا بالعانات0 2 


)۱( آخرجه البخاري (۷۷۱) ومسلم )45١(‏ عن أبي بَرْزَة الأسلمي. 
(۲) آخرجه مسلم (46۷) عن قطبة بن مالك و(40۸) عن جابر بن سمرة. 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ 4۰) عن ابن عمر. 


۳۲ 


و«ألم تنزيل» و«هل أتى“» وبسورة المؤمنين» لكن أدركته سَعلةٌ 
في أثنائها”"". وقد قال: تسلا كما زاوي ا 


عثمان يقرأ بطوال المفصّل» وقرأ أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ الشمسٌُ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين. ومثل هذا معروف عن النبى ميه وخلفائه الراشدين» وقد 
أَمَرَنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال: «إنه من يَش 
بعدي فسیری اختلافا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي؛ تمشکوا بها وعضرا عليها بالنواجد؛ وایاکم ومحدثات 
الأمور فإن کل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة »۲*۱ , 

f(0, ۰‏ 1 كيه 

وفي السنن" أن آنس بن مالك لما صلی خلف عمر بن عبدالعزیز 
قال : ما رأيث أشبه بصلاة رسول الله يي من صلاة هذا الفتی» 
وکان يُسبّح في الرکوع والسجود من عشر تسبیحات. 

دي ۲ أن 0 مالك قال: مس 


(۱) أخرجه البخاري (891» ۸ ومسلم (۸۸۰) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه مسلم (506) عن عبدالله بن السائب. وعلقه البخاري (۱۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۱) عن مالك بن الحویرث. 

2( سبق تخریجه . 

(0) أخرجه أبو داود (۸۸۸) والنسائى (۲/ 5؟١5؟)‏ وأحمد (۳/ ۱۱۲). 
(5) البخاري (۰۸۰۰ ۸۲۱) Oa‏ 


۳۳ 


وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو آطول. 

وف اه را ال ام ار قال نف اوه 
خلت محمد إا فكان قيامُه فرکوعه فاعتدالّه في الرکوع فسجوده 
فجلوسّه بين السجدتین فسجوده فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء . وفی روایه : ما خلا القيام والقعود. 

وفى ا عن ات قال: كان رسول الله کل أَخحف 
الناس صلاة في تمام. فهذا الذي فعله النبي يا هو من التخفيف 
الذي أمَرَ به» كما قال: «إذا أمَّ آحذکم الناسَ فليُخَمْففْء. فان من 
ورائه السقیم والكبيرَ وذا الحاجة»””". وقال لمعاذ: «أفَانٌ أنتَ يا 
معاذ؟»*۲ لما قرأ فى العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذي فعله معا هٌى عنه الامام. 

ومن أنكرٌ ما شرَعّه النبئٌ يي وقال: إنه ليس من الشرعء فإِنّه 
يُعزّر على ذلك تعزيرًا يُناسبُ حاله» زجرًا له ولأمثاله. والله أعلم. 


.)81/١( البخاري (۰۷۹۲ ۰۸۰۱ ۸۲۰) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (47۷) عن أبي هريرة.‎ (VT) أخرجه البخاري‎ (۳, 
آخرجه البخاري (۷۰۵ ومواضع آخری) ومسلم (870) عن جابر بن عبدال.‎ )5( 


1٤ 


03 


مسالة 


في رجل إمام مسجدٍ : هل يجوز له أن یکیر أحدٌ خلفه من 
المؤتمّين؟ أو یواضب "۳" على السجدة في فجر کل جمعة؟ أو 
بد هو والموتمید( 8 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 
ويوفقكم للصواب. 


الجواب 


الحمد لله. لا يُشرّع الجهر ابالتكبير خلف الإمام الذي یُستّی 
التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة» 0 
يو هو ولا غيره» ولم يكن يبلّغ خلف الخلفاء الراشدين؛ لکن لما 
مرض النبي ی صلی بالناس مرة وصوته ضعیف. فكان أبوبكر 
بصي إلى جنبه يمع الناس التكبير”*». فاستدلٌ العلماء بذلك على 
أنه يُشْرَّع التبلیغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


. كذا فى الأصل بالضادء والصواب بالظاء‎ )١( 

(0) كذا فی. الأصل بالياء . 

(۲) كذا في الأصل منصوبًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۱۲) ومسلم (۶۱۸) عن عائشة. 


۳۵ 


وتنازعوا في بطلان صلاة من یفعله على قولين» والنزاعٌ في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى عة . وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعی وف فش صلاة الفجر وصلاة العصر لأنه لا صلاة 
ا وبعض الناس يَستحيّه فى آدبار الخمس. لكنّ الصواب 
الذي عليه الأئمة الکبار أن ذلك ۳ 2 الصلاة» ولا بستحت 
المداومةٌ عليه» فإنَ النبي بي لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ویرغب فى ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث اام 
حديك التديرةبل ف وعبداله بن ار وغیر دلقم 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

منهم من لا یَستحبٍ ذكرًا ولا دعا بل بمجرد انقضاء الصلاة 
یقوم هو والمآمومون كأنهم فوا من قسْوَرة. وهذا لیس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمآمومون رافعین آیدیهم وآصواتهم. 
وهذا أيضا خلاف السنة. 


(۱) آخرجه البخاري (۸46 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹6). 


۳۹ 


والوسّطً هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لکن إذا دعوا أحيانًا لام عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك» كما أ لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم یکره وكلٌ ذلك منقول عن النبي لا . 


وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومينٍ بو جهه بعد أن 
ا وقبل أن یستقبلهم یستخفر ثلاگا ویقول: لبم أنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»". وكان يجهر 
بالذکر» كقوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير. لیم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
مُعطيَ لما منعت» ولا ینفع ذا الجدٌ منك الجدٌ”". وأحيانًا كان 
يقوم عقيب السلام إذا عرض له مه كما قام مرا يخطب خطيئاة» 
للناس» وقال : (ذکرتٌ ده كانت عندنا فكرهثٌ أن تبيت 


عندی) . 


وأما السجدة یوم الجمعة فلیست واجبة باتفاق العلماء» ویکره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزیل». وآما قراءة «هل آتی» 


(۱) آخرجه البخاري (۸۵۱) عن عقبة. 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹۱) عن ثوبان. 

(۲) آخرجه البخاري (۸46 ومواضع آخری) ومسلم (۵۹۳) عن المغيرة بن شعبة . 
(4) کذا فى الأصل. ولعل الصواب «یتخطی رقاب الناس» كما یستفاد من 
تا وقد أخرجه البخاري (۱۲۲۱۰۸۰۱) عن عقبة بن الحارث. 

۳۷ 


و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث“ بهذه السنةء 
كما جاءت بأن النبى بي كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمنافقین"). لکن لا بش المداومة علی ذلك خشية آن فا 
الناس آنها واجبة» كما لم ۳ النبي ية على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعیدین سور متنوعة» لا یلازم شيئًا بعینه. 


والله أعلم . 


)000( سبق تخريجها في أول المسألة. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن عباس. 
(۳) في الاصل «یواضب» بالضاد. 

۳۸ 


مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاق أو غیره» فاستفتی بعض العلماء» فأفتاه بقول أحد 
الأئمة المذكورين» اة آخر وقال : من استفتی غير آهل مذهبه 
فهو زئدیق آو نحو هذا الکلام» فهل هذا اکر هيت في هذا 
الانکار أم مخطیء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من آنواع 
التعزير؟ آفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُحْطىءٌ فى ذلك باتفاق الأكمة» بل 
هو آثمٌ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي ترجُره وأمثاله عن مثل ذلك» 
فان كان يفهم معنى الزنديق وأنْ الزنديق الکاف وجعل اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فانه يُستتاب من 
هذا الكلام» فان تاب والاً فتل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل آلفاسق ونحو ذلك فانه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كل ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله» ومن قال: إنه يجب 


۳14 


مخالف الإجماع المسلمينء | لیم تون على أن كل أحدٍ من 
CT Dy‏ 
بت رین 

ابر ا المسائل بقول 
إمام وفي بعضها بقول عام بقع ماري التقوئ فهو جائز عند أكمة 
الإسلام. والله أعلم . 


۳۲۰ 


مسألة 
في رجل لم يودي“ الصلوات الفرض وتوفي » وخلف ولد 
صالح» فکان الولد بعد أن يصلي الصلاة ال یی ای 
صلوات دائما» ویحتسبها لوالده عن فرضه» فهل يجور ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ آفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الجواب 


الحمد لله . أما الفرض فلا یَسقّط عنه بصلاة غيره» ولكن من 
مات مؤمئًا فإذا صلی عنه وله أو تصدّق عنه أو أعتق عنه أو صامَ 
عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها مر من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الآئمة. والله أعلم. 


)١(‏ کذا فى الأصل بإثبات الياء. 


۳۱ 
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مسالة 


في رجل اوفع راون قطعة آرض مخللة بخ بعضه طازج 
وض غير طازج» وشرط النظرّ لشخص من الفقراء» فجاء الحاكم 
بالناحية» وآجَرَ الارض مدة عشر سنين بدون أجرة المثل. فهل 
تجوز هذه الاجارة؟ وهل للحاكم أن يُؤجر مع وجود الناظر الذي 
شرط له الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون ا لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فان الحاكم يعترض علیه» فَيْلْزِمه بالواجب» 
أو یستبدل بهء أو يَضِمٌ إليه آمینا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل . والله أعلم. 


YY 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضَ من السنة الثانية من الهجرت 
وأدرك رسولٌ الله كلخ تسع رمضانات. وأما الصلاة والزكاة فأمر بهما 
بمكة قبل الهجرة» لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة. والله أعلم. 
مسألة 
هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة سل باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم. 


۳۳۳ 





۶ 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طست لبنٍ أو طعام أو شراب» هل يحل 
اکله أم بیغه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - 


إذا كان فيه أث* ثرُ الولوغ أو كقط ا جاز آکله في أحد قولي 
العلماء. 


۶ 


مسالة 


في الفارة إذا وقعت في سمن أو زيتٍ وهو مائع» هل يحل 
كله أم بيه أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه - 
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bk‏ 0 ۳ رب منهاء ويُوكل المال ويُْبَاعٌ في أظهر 


۳۳۷ 


مسألة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمّه وبناتِ خاله» هل 
یجوز له ذلك آم لا؟ 


الجواب 


لا يجوز له أن یخلو بها» ولکن إذا دخل مع غيره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 


مسألة 


۳ 


فق ال هل جوز لاد أن هاه ال والروانت 
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والفريضة ويقتصرّ عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


يصلي بالوضوء» فيصلي به الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب آبي حنيفة وأحمد في إحدى الروایتین عنه» ولا یتقض 
التیمم الا ما ينمض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


۳۳/۸ 


سئل 
عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم یل فماذا يجب علیه؟ 
الجواب 
من لم یْصلٌ فانه یستتاب. فان تاب ولا قُتل. والله أعلم. 
وشتل آیضا 
الجواب 


يجوز ذلك فى أظهر كول العلمای وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا ت الرجل یذه» هل يجوز اعمال أم لا 


الجواب 


لا ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء کاب 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية أخرى آنه يَضير مستعملة . 


۳4 


وشئل أيضًا 

عن صلاة الترا 

لتراویح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 

الحواب 

هت از سا 

في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة الله أ 
حره. والله أعلم . 

وشئل أيضًا 


عن | ان اي 3 ¢ 
لرجل یمن المرأت ا 3 


الجواب 


إن توضاً من ذلك ف صل صکت 

من ذلك 5 1 

3 ۳ فحسن » ان ۶ 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 1 ۳ 0 7 


۳۳۰ 


وشثئل 
عن الرجل إذا اغتسلّ من الجنابة» ولم یتوضاً بعده ولا قبله 
وا الم فهل يجوز ذلك أم د؟ 


الجواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة أجزأئه الصلاة بذلك الغسل وان لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالی آعلم . 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على السّنن الرواتب . 
الجواب 
شهادته فی مذهب آحمد والشافعی وغیرهما. 
وشئل آیضا 
فیمن یحلفٌ بالطلاق أنه لا یفعل شیئا ثم آراد أن یفعله. 
الجواب 


۱ 


وشتل أيضًا 
في الرُعَاف هل يتفض الوضوء أم لا؟ 
الجواب 


العلماء. والله أعلم . 


مسألة أيضا 
الجواب 


إن أمكته الفصاد بالليل أَخَرَهء وان احتاج إليه لمرض افتصَدَء 
وعليه القضاء في أحد قولي العلماء» والله آعلم. 


۳۳۲ 


وشئل أيضا 
في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 
هذا فيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان؛ 
كما قصر أهلّ مكة خلف النبي ييه بعرفة ومزدلفت وعرفة عن 
المسجد يَريدٌ. ولأن السفر مطلق فى الكتاب والسنة. 
وشئل أيضا 


عن رجل معه مال من حرام وحلالٍء فهل يجوز أن یأکل من 


عيشه أم ۳ 
الجواب 
إذا عرف الحرامٌ بعينه لم یوک حتمّاء ون لم يُعرّف بعينه لم 


يحرم الأكل» لكن إذا کثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعًا. والله أعلم. 


۳۳۳ 


مسألة اشا 


في رجل 0 متاعا لإنسانٍ 0 وکست عليه» وق نضلة 
الثمن» والفنديوة بطلت السفر ولم يقم : له كافلاء فهل لصاحب 
الدين أن يمنعّه من السفر أم لا 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه » وكذلك إن كان مجلا و قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ» وان كان 
الدين لا يحل الا بعد قدوم المدين ففيه نزاغٌ بين العلماء . والله 


أعلم . 


٤ 


وشئل أيضًا 


عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن یی له قصر في الجنة 
ويُغرسَ له آغراسن باسمه. ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النار فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنّة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبة نصوحًا فان الله يغفر له» ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وان لم ینب وُزِنتْ حسنائه وسيئاته» 
فان رجحث حسنائه على سيئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحتٌ 
سيعاته على حسناته كان من أهل العذاب» وما أعد له من الغوات 
يحبط حینئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل 
نخان استحيّ بها النار ثم عمل بها حسناتٍ تذهب السيئات . والله 
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اعلم . 


۳۳۵ 


مسألة 
في رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة» بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بآنقص مما تساوي بخمسة دراه 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فان هذا ليس بقرض» ولكنه سلفٌ 
بناقص عن السعر بشيء وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في کل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البیع بالسعر» وفیه قولان في مذهب 
آحمد. والأظهر فى الدلیل أن هذا جائزء وأنه لیس فيه حظر ولا 
غدر» لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثل لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّی لا مهرٌ المثل» فاتّا إذا 
أوجبنا فيه مهرَ المثل أوجبنا ما يستحقٌّه نظيرُها في النکاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرُها في النکاح الصحیح. فإنه على التقديرين 


۳۳۹ 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيحء ولكن على أحد 
التقديرين قد اعثبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى الآخر اعتبر فاسذها 
بصحيح غيرهاء والأول أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


۳۳۷ 


0 


مسالة 


فى رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 


۳7 


قد أقيمت» فهل يُصلي الفائتة بل آم لا؟ 


الجواب 


بل یْصلّي المغرب مع الامام ثم يصلّي العصر باتفاق الأئمةء 
ولکن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: آحدهما یعیدها وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني : لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الاخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌ» فا الله لم يُوجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم. 


۳۳۸ 


7 


مسالة 


في رجل حص بعض بناتِه» فجهّرها ومَلّكَها بنحو متي آلف 
رهم وحص بعضّهم بوقف بعض ماله علیه» فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله» بل يجب عليه العدل بين آولاده كما أمر الله 
ورسولهء كما ثبت في الصحیح"۲ عن النبي 6 أنه قال لبشير بن 
سعد : «اتقوا الله وج و۱ ۲ بين آولادکم» وقال: «لا تشهذني على 
جور" وأمره أن يَرُدّ التفضیل بين آولاده» وإذا مات ولم يَعَدِلٌ 
فاته يُرَدُ جوره في آظهر قولي العلمای كما آمر بذلك آبوبکر وعمر 
في مالٍ سعد بن عبادة. ولساثر الأولاد المظلومین طلبٌ حقهم 
وفشخ التخصیص الذي فيه ظلمهم وإعانتهم على إيصال حقهم 
البهم من الرّب التي یت ب فاعلها . والله تعالی آعلم. 


(۱) البخاري (۲۵۸۷) ومسلم (۱۱۲۳) عن النعمان بن بشیر . 
() هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


۳۳4 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليوم - مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق - فهل يصح من تلك القبور شيء أم ل؟ 


الجواب 


الحمد لب القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد یلق وقبر 
الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


۳۶:۰ 


مسألة 
فى اکتا لحم وت والئعلب وسنّور البرٌ وابن آوی 
ا وهل يحل لبن جلود الجميع وأکل لحم الجميع أم 
البعض؟ وهل تطهر جلودهم بالدباغ؟ 


الجواب 


آما لحم الضبع فانه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجلذه 
یطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك - في رواية - 
راحم فوج إجدى الروايتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء . وهذا إذا 
دبغ بعد موته» وأما إذا وی مت 


وأما سنّور البرّ والنعلب ففي حلهما قولان وهما روايتان عند 

أحمد» أحدهما: يحل ويكون جلده طاهرًا إذا ڏکيء وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات ودبغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . والقول الثاني : 
إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهء وعلى هذا إذا ذَكّي كان جلدّه طاهرا عند أبي حنيفة دون 
أحمد» وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمد» وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


(۱) كذا بضمير جمع المذكر. 
۱۳۰۱ 


وأما ابن آوی فانه حرام عند آبي حنيفة والشافعي وأحمد» 
وجلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي كَل 

في السئن من وجوه أنه نّهى عن جلود السباع كما ثبت أنه حرم 
لحي" فما ثبت أنه من السّباع - كالئّْمر وابن آوى وابن عرس - 
فلا يَحِلُ لحمّه ولا لسن الفراء من جليهء آو] ما لم يكن من 
السّباع المحرّمة كالضّبّع فإنه یک لحمّه وئس جلده. وأما الثعلب 
وسنّور الب ففيه نزاع. والله أعلم . 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۷۶ ۷۵ وأبو داود (4۱۳۲) والترمذي (۱۷۷۱) 
والنسائي (۷/ ۱۷) عن أبي الملیح بن أسامة عن أبيه. 
(۲) متفق عليه من حديث أبي ثعلبة» أخرجه البخاري (0070) ومسلم (۱۹۳۲). 
وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره. 
EY‏ 


۶ 


مسالة 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» 


کاش پوسف ومحمد صاحبین آبی حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
7 المبارك 0 بن راهویه وأبي ثور وابن المنذر» وهو و فول 


م 


ا أن النبي يكل حرم لحو الشثر الأهلية يوم 
خيبر وأَذنَ في لحوم الخيل. وثبت في الصحیحین") عن أسماء 
بنت آبي بكر قالت : ادا علی عهد بون الله فرشا فک 
لحمّها. ولم يبت عن النبي بي أنه حرّم لحم الخیل في حدیث 


(۳ 
0 . 


)۱( البخاري )00۲۰( ومسلم (۱۹۶۱). 
(۳) انظر الکلام على الحدیث المرويّ فيه في «نصب الرایة" (5/ ۱۹۲- ۱۹۷). 


Er 


مر ےم روء 


والقرآن لا يذل على تحریمه؛ فإن م الیل رال والحمیرٌ 
لر برها“ امن الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادق 
ولم برد بذلك تحريمَ أكلهاء بدليل أن E‏ الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي يك والآية مكية» فلو 
كان فيها دليلٌ على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم آعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحریم وقيل: كراهة تنزيه. 

آنا ای ان ی نور سائحة کل مان وان 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه الجارى ا مسا ۱ 
کل مُسْكر خمرٌء وکل خمر حرامٌ». وتحریم کل مسكر هو مذهب 
عامة المسلمین» كمالك والشافعی وآحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغیره من أصحاب آيي حنيفة . 

ویجوز للرجل أن يأكل لحمّها ویشرب لبنّها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز کل اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحَرُمْ أكلّ اللحم 
باللبن 1 اليهود الذين حرموا طیبات ی احلت لهم لط ودره 
والله تعالی آعلم . 


© سورخ التجل ۸ 


(۲) متفق عليه من حدیث عائشة وآبی موسی ومعاذ. البخاري (۰۲۲ ۰1۳4 
٥‏ وسلم (۰۲۰۰۱ والرقم الذي بعده). وفي الباب أحاديث آخری. 
(۳( برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر . 


۳۰ 


۶ 


مسالة 


فيمن مات وخلف بنّا وآغا لام وابنَ عمّ. 


الجواب 


للبنت النصف» والباقي لابن العم ولا سین 7 لوخ من الام 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وى .يه د فن الت ثلث ال کت 
والباقي للورثة . 


لا يقع فيه الطلاق» ولا کقارة عليه» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضّاء ولو لم یخضر له الاستغناء الا 
لما قيلَ له. والله تعالى أعلم. 


۳:۵ 





۶ 


مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في مسجد بيت المقدس وقد جُعل فيه أئمة» كل منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلّی أحدٌ منهم في وقت صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فیکره ه له ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل وي الأئمة ای لضا بلا كراهة؟ وغل سا فا 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة ة لإمام غيره أو نكرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: إن کل ية فيه لما اختْصّتْ بامام صارت كالمسجد 


المستقل؟ 


فأجاب الشیخ تقي الدین وقال : 


الحمد لله» صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد الاقصی 
أو غیره من الم‌ساجد بدعة» لم يكن السلف یفعلونها؛ وفیها تفريقٌ 
اتحماعات. وتقلیلها؛ والسنة اتحاد الجماعة وكثرثهاء ولو كان مثل 
هذا مشروعًا لكان يُشْرَعٌ في صلاة الخوف أن يُصِلَّيَ بالناس ع 
أئمة› لكن السنة جاءث بصلاتهم خلف إمام واحدٍ. مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصول. مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه» 


۳۹ 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الامام . فهذا کله جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلف إمام واحد. 


لتاق ازمر فى الم اللاي له نان ریت ها ما 
فيه جماعةً من فاتته الجماعةٌ. أو يُفرّق بين المساجد التي ینتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلائة وغيرهاء على النزاع المشهور بين الائمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد الا إمامٌ واحدّء وفي هذه الازمنة قد ترتب في المسجد 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يُصليَ واحدٌّ بعد واحدٍء 
لیکون من فانته الصلاة مع الأول صلّی مع الثاني» ولان إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه کثیر من العلماء» وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة کقول النبي 5 لمن فانته الصلاة : «أَلاً رجل 
يتصدّقُ على هذا فيصلي معه:. ولان آنس بن مالك آتی یو 
وقد صلی فیه الناس فأقاع الصلاة وصلّی فيه جماعة أخرى”” . 

فأما إمامة اثنين فى وقت واحدٍ فى مسجد واحد فهذا لا يُعرَفُ 
اه ا یگ ماکان اقرف إلى" البسة اده اعرد 
البدعة فهو أولى بالاتباع. والذي أحدت الصلاة مع غيره هو أحقٌ 
بالنهي ممن كان يُصلي وحده. والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۵ ۰4۵ ۰14 ۸۵) وأبو داود (015) والترمذي (۲۲۰) 
وابن خزيمة (۱۲۳۲) عن أبى سعید الخدري. 

(؟) ذکره البخاري (۲/ ۱۳۱) تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله آبو يعلى في 
مسنده من طریق الجعد آبي عثمان وآخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 


۳۰ 


وسئل الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغیرهم» 
فان ذلك الوقت يرى الجند الشرَّى من عندهم صدقة مما علیهم من 
الدیون وقلة الطالب للقمح» ثم یخزنه المشتري إلى زمان الشتاء 
فیطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فیمسك يده عن بیعه حتی یکثر 
طالبه . فهل هذا محتکر أم لا؟ ولابدً أن يُرى في قلبه حب للغلاء 
فهل یأئم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خير أم ۲ 

2 8 2 5 7 ۶ 

وعن رجل رای في المنام انه یجامع » ولم تدركه اللذة الکیری 

والانزال الا بعد أن استیقظ فهل یفسد صومه أم لا؟ 


آفتونا مأجورين . 
فأجاب ‏ رضی الله عنه - عن ذلك وقال : 


الحمد لله. آما ما ذکر من اشتراء القمح وژنه فترکه خی من 
فعله» فانه یُورتّه محبته ارتفاعٌ السعرء وأن یجمع المال من عموم 
المسلمین. قال آحمد: إن مالاً جمع من عموم المسلمین لمال 
سوء. ولکن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الکثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك آهلها لا یحرم بخلاف ما 
إذا كان شراژه وخژنه یضر أهلّ المکان» فان هذا احتکار محرَم 


۱۴۳۱ 


كما ثبت في صحيح مسلم"* عن النبي ی أنه قال: «لا یَحتکر الا 
خاطىء» . ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أخذ بعموم هذا الحديث» 


وقوله متوجّه. 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُتزل حتى استیقظ 
فخرج منه الماء بغير اختیاره. فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
آنزل في منامهء لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيّ بغير سعي منه ولا عمل لم يُفطِرء كما لو ذَرَعَه القيءٌ فخرج 
منه القيء بغير اختياره فانه لا يفطرء وإنما يُفطر من استمنی 
واستقاء. ولهذا لو غلبه الفكرٌ حتى أنزل لم یس صوله باتفاق 
الائمت بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى آنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: آحدهما يفسد» وهو مذهب مالك وأحمد في أحد 
القولين» اختاره آبو حفص وابن عقیل. والآخر لا یفطر» وهو 
مذهب آپی حنيفة والشافعی والقول الاخر من مذهب آحمد اختاره 
القاضي آبو یعلی وطائفة.- 

وآما إذا كرّر النظر حتی آنزل فانه یفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب آبی حنيفة والشافعی. فانهما لا يريان 
الفطر إلا أن يُنزل بمباشرة كالفّبلة ونحوها . واه تعالی أعلم. 


(۱) برقم (۱۱۰۵) عن معمر بن عبدالله. 


۳۲ 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي ية جملةً واحدة 
أم آياتِ متفرقة متتابعة؟ وقد وجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم»90© يأ ى یه يي ید الواحدي: أخبرنا أبو 


ب EE‏ زر هو ا 


ابن مطر» ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي» ثنا آحمد بن پونس» أنبأنا 
e‏ أنبأنا هارون بن كثير عن زيد د بن أسلم عن 
أبيه [عن 5 أمامة] عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله کل : 
«أنزلث علي سورةٌ الأنعام جملةً واحدت وتبعها سبعون ألفَ ملك 


لهم ب لتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية 
- رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


الحیل. له . فف ,خر هن طا عن الف أا لت جييلة 
واحدة“» وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الاسناد 


۲۵۰ /۲ (1) 

(۲) في الوسیط: «أبو سعد». 

(۳) في الوسیط : «آبو عمرو». 

.)۱۲۲ /۲( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


or 


المذكور عن النبي يي موضوع. وبكل حال فلا ثقرأ في شهر 
رمضان الا كما ثقرأ في غيره» لا ثقرأ جملةً واحدة دون غيرهاء 
كما یفعله بعض الناس يقرؤوتها وحدّها فى الزكعة الثانية» فان ذلك 
بدعة غير مستحّة پاتفاق العلماء. وال اعلم. 


To 


مسألة 
نا "تقول الباوهه العلياء فون .ريدن کی ناوید م سلطة 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبيّن آنها مسلمة وأبواها 


بل يجب عليه الخمس الق اس اقب ورس لد أن يُصرفٌ إلى 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة» 


وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 


مسالة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحین الذي يشبه تلحین الغناء فهي 
والشافعي وغیرهم من الائمة. 


Too 


وسئل شيخ الاسلام ابن تة د قلد تن الله روحه - 
عن قوم لهم عيون ما عليها زروع» فجاء رج فحقَنَ الما 


وأحدذت عليه سدًا وطاحوئا فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحرة؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقون الانتفاع بتلك العين» وقد آحدث ما 


یل بعض المتقعة التي یستحئونها بفیر ان منهم» فلهم [زالة ما 


۳۹۹ 


وشئل - رحمه الله - 


عن رجل خطب ابنةَ رجل فركنّ إليه» ثم خطبها آخر» فرَغِبَ 


عن الأول وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزؤّجها؟ وهل يكون 
ملعو 


فأجاب ‏ رضی الله عنه - 


إا كانتت المرأة وولیها قد ردّا الخاطب الاو وامتنعا من 
تزويجه جار لغیره أن بخطبها. والنبي بيه نما نهی أن يخطب 
الرجل على خطبة ا حتى ينكح أو یرد فمتى 36 الأول 
حازت الخطبة لغیره باتفاق العلماء. والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱6۲) ومسلم (۱8۱۲) عن ابن عمر . 
۳۷ 


11 


مسالة 


السؤال محرّمٌ ال عند الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
- رحمه الله أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
اکل المیتة» ولو مات مات عاصیّا» ولو ترك السوال فمات لم يَمْتْ 
عاصيًا . 


رم 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًا نحو بضعة عشر حديثاً 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسدٌ اذل والشرك بهم 
والإيذاء لهم. ففيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز وجل» وظلم في 
حقّ ربّه بالشرك به. وظلمٌ للخلق يسؤالهم آموالهم. قال النبي كل 
لابن عباس: «إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعرْ باش» . 


11 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسّهء 


لكن قيل: یکره النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا یکره لا عند الوطء. 
والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷) والترمذي (017؟) عن ابن عباس» 
۳۸ 


مسألة 


ل ل 
أو آکثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يم 


الجواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالستَةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع الا [إذا] احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري 
كم يُقيم فإنه يقصر أبدّاء وان علم أنه يُقيم خمسًا أو عشرا أو 
خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» آظهرهما أن يقصر أيضًا. والله 


07 


اعلم . 


۳۹ 


01 


مسالة 


قال المجد فى الوديعة": وإذا قال: أذنت فى دفعها إلى فلان 
م و 2 0 ١‏ 


وقال في الوکالة"۳": ومن وکل في قضاء دَينِء ولم يؤمر 
بإشهاد» فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا یضمن. كالوكيل في 
الإيداع . 


وقال في الضمان"*: وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوع له فان صدّقه رب الحق وحده فوجهان. وان صدّقه 
المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد» والا فلا. 
وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته. 


فمتی آمر رجل بدفع آلف إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليه» فان كان آمره بالاشهاد ولم يشهد ضمنء وان لم يأمره بالاشهاد 
فالقول قوله. 


.)۳۹۶ /۱( «المحرر»‎ )١( 
.)۳۵۰ /۱( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۳۶۰ /۱( المصدر نفسه‎ )۳( 
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قال آبو الخطاب وغیره: ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إليه» فثبت أنه آراد في حق الامر . 

قلت : هذا صریح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي"۲ في الوکالة: ولو آمره أن یدفع إلى رجل مالا 
فادعی أنه دفعه إليه لم یقبل قوله على الامر الا ببينة. 

قلت: وهذا یوافق الثانية أنه لعدم الاشهاد» فیکون لعدم 
التفریط » كما هی الرواية. وکذلك قال القاضی وغیره. ویحتمل أن 
لا يبل قولّه في ذلك الا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم یقبل» وال 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فیکون الخرقي نما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت : فهذا الذي ذكره المجد فى الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين فإنه قل 
يتكرر قضاء الدین» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو 
لا یفرط و حينئذ لا تختلف مسألة الخرقى ومسألة مهنأ فى قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ آبو محمد" : وان وكله في یداع ماله فأودعه ولم 
يشهد» فقال أصحابنا: لا يضمن إذا آنکر المودع. 


.)۱۱ في «مختصره» (ص‎ )١( 
.)۲۲۵ /۷( (؟) أي ابن قدامة في «المغني»‎ 
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قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا بقل قوله على 
الآمر» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
إل ا فهي کالدین. وفال اصحابنا: لا :رضم اقا علی 
الدين» لأن قول المودع يُقبل في الردّ والهلاك. فلا فائدة هنا في 
الاستیثاق» بخلاف الدَّين. فان قال الوکیل: دفعث المالَ إلى 
المودّع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وَكَلّ 
فيه» فكان القول قوله فيه. 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقى على الاحتمال الثانى» 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأماب» ففی دعوى الو 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

وقال أبو الخطاب في الوكالة: وان وكله في قضاء ین فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهد» فأنكر الغریم» ضمن الوکیل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعي . 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى انسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا یضمن» وهو ظاهر کلام 
أحمد في رواية الميموني. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
کتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في کتاب الوكالة بان 
المسالة على روایتین: 
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أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه» فقال المالك: ما آمرتك. فالقول 
قول المودع» نص عليه . 

قال المجد: بهذا قال ابن آبي لیلی» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي واسحاق وأصحاب الرآي والأوزاعي : 
لا لق قوله في ذلك» وهو ضامن . ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قوله في الدفع» إلا الأوزاعي» فانه قال: لا يقل 
قوله بدون بينة» ویضمن. 


قلت : هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ینافی ما ذکره 
الوديعة إذا آمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختیار الخرقی. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة کالامر بدفع الدَّين. 


وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الودیعف ومسألة آبي 
محمد مسألة الکتاب من التوکیل في الایداع» والتوکیل في الایداع 
هو أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لکن قد یقال : إنه في التوکیل 
في الایداع لم يعيّن المودع بخلافه هناء وهذا فرق غير سدید» 
کالامر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قله عليه في الاذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك» فهذا موافق لرواية مهن ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 

۳۹۳ 


إلا ۳ قول هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» وکلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع آیضا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن 
قضاء الحق ولا بينة له فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء 
ينا نان طالب اھر عنه امه لم تك امن ا جوع 
عليه» سواء صدق في قضاء الدين أو كذّبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإِذنّه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية 0 أحد الوجهين؛ 
والثاني أنه یرجم عليه إذا صدق» اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن 
کذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدث القاضيّ قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذکرته» وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمنء فقال في مسألة: إذا فيضن ی ادعب 
ردّها قبل من نص عليه في رواية ابن منصور» ودک له فول فيان 
في رجلٍ استودع رجلا آلف درهم» فجاءه فقال: ادفع اي 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصدَّق. فان قال: أمرتني أن أدفعها 


T€ 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : لا يُقبّل منه إلا ببينة. 

وقد روى أبو طالب عن أحمد مثل مذهب مالك› فقال : قلت 
لأبي عبدالله : إذا كانت وديعة تريد بینة؟ قال: نعم إذا كان قد أشهد 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك آما الأولى فإنها فيها 
عموم» والمقصود فيها عموم» فرق سفيان وتسوية أحمد بين 
الصورتین بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول آحمد «یصدّق» 
قد يقال : إنه لا ينافي قول من يضمن لتفریطه لا لکذبه . 

ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين في آمثال هذاء 
ويخفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظّه 
فیجب أن یکون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت: أمانة 
مجردة وكان القول قوله في ردّها دلیله إذا قبض بغیر بينة. 

قلت : الأول کلام مرسل لا أصل له بشهد له والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا بارع على 38 المرتهن إذا ادعی 5 د الرهن أنه لا 
قبل قوله وان كان آنا لأنه ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق من 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرد لم يُقبّل منه نصّ عليه في رواية أبي 
طالب. وفى مسألتنا لو آقر بالوديعة وادّعى الردٌ قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألة» فان آمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 
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رجل» فدَفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع؛ نص عليه في 
رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها 

قلت : نص أحمد أن یصدّق في الاذن في الدفع وفي الدفع 
انشا 

قال: وقال أيضا في رجل أمرَ رجلاً أن یدفع إلى رجل آلف 
درهم فدفعها وأنكر المدفوع له أنه قبضهاء فإن كان أمره 
بالاشهاد فلم يشهد ضمن. وان كان لم يأمره بالاشهاد فالقول 
قوله. وهو قول آبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا یقبل قوله 
في الدفع. وعلموا الخلاف في الوصی إذا اذعی دف المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا بینة» فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الوصي » وعندهما لا يُقبل قوله ال ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوکیل . دلیلنا إذا ادعی تسلیم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فکان القول قوله. دلیله لو ادعی تسلیمها إلى المالك فان القول 
قوله» کذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجّ المخالف بأن المالك لم يأمره باتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحد» فلا يُمكنُ المالك أن يقيمَ عليه بینق 
ولا يقبل الدافع» لأنه ليس بأمين في حقهء فكان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت : هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 
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ثم قال: احتح بأنه اذعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظ 
فهو كما لو ادغ تسلیمها إلى آجنبی. والواجث: أن الاجنبی لو 
صدَّقّه صاحب الوديعة أنه سلم اله کذلك إذا لم رد و 
وفي مسألتنا لو صدَّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» وله 
فيه حق . وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع» ولم يكن مفرطا 
بترك الاشهاد عندنا في الصحیح » وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضور 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلائة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجع» وهو ظاهر كلام آبي الخطاب لأن هذا 
القضاء لا يُترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت: فهذا كما في «المحرر»» وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والقاضي ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. و ا «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكله في 
القضاءء ولم يأمره بالاشهاد. فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمان. فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمانٌ دُونَ الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وان ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا علیه» كفداء 
الأسير. وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحت بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 
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عليه وفعله لم يضمن» كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضًا من يُريد أن يرجع بما قضاه عنه 
فهو مطالب بالبذل كالقرض » لأن وفاء المال إقراض للمدين» 
بخلاف الوکیل فانه لا یرجم بشيء. وبهذا یظهر الوجه المذکور 
فیما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوکالة» لأن الوکیل 
یفعل عن الموكل» فسکوته رضیّ بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القرض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 
الذي يُكْرّه من شری الأرض الخراجية نما كان لأن المشتري 
يشتريها فيدفع الخراج عنهاء وذلك إسقاطٌ لحقّ المسلمين» كما 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاعَ تمليك لا 
إقطاع استغلال كإقطاع المّوّات» فهذا الابتياع والاقطاع يُسقط حى 
المسلمین من الرقبة والمنفعة . 
والخلفاء آخذوه من الغزاة لتکون منفعة دائمة للمسلمین» فاذا 
طعت منفعتّه عن المسلمین صار ظلمًا لهم بمنزلة من عَصّب 
طریق المسلمین وبتی في منی ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمین على التأبید. فآما إذا اشتراها وعلیه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو وله إياها بلا ثمن» وکما لو ورئها» فان الارث 
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مُجمع عليه أن الوارت أحقٌّ بها بالخراج» وذلك لأن اعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قيل إنه بيع بالشمن المقسط الدائم كما يقول 

بعض الكوفيين» وقد قیل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات. 


فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبّه من البيع دون 
الاجارة» ويشبه في خروجها عنها المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فانه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين , وأكروها لكان ينبغي إكراء 
المساكن أيضاء ها الما اه کت هنر ولكان قد ظلم 
المسلميق > فان کری الارض يُساوِي أضعافٌ الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم ولا يستحق الأخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء کمن استأجر آرضا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعة كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد - آنفع للمسلمين اقتداء بالنبي ية في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق الا أن ماك خيبر معيّنون وملآك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» والاً فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض, 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 
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وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع يكون 
بئمن مؤبّد إلى يوم القيامة» فالتخريج أصل دلّت عليه السنّة والاجماع 
فلا يقاس بغيره» فان النبي ی قال: «منعتٍ العراق ففیرها ودرهمّهاء 
ومنعت الشامٌ ديه ودبازهاه: وشعت عض اردنها مرها 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضم ذلك فان صل الخراج في 
قوله # تا أن آنه على رسُولوء من آهل این 4 » فان هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القری إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمّي من الذمّي الأول بالخراج» وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ أصلاٌء فلا وجه لمنعه؛ 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفّاء بل مستحق أهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
نع منه لإزالة حقّ أهل الوقف» وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
آرض الوقف بأکثر مما استأجرهاء فکأنه قال: آکريتكك هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي تعجْلها لي. ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في یده » والوقف لا یباع ولا یُوهب ولا يُوركث » فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبةٌ مثله» وکذلك المعاوضة سواء 
كيك بیکا أو اجازة. ولهذا جوز آحمد -رحمه ال - اصداق الأرض 
الخراجية» وما جاز أن یکون صدامّا جاز أن یکون ثمئًا وأجرة وما 
كان ثمئًا كان مثماء فهذا ینبغی تأمّله . 


)١(‏ أخرجه مسلم ۷ عن ابي هريرة. 
زفق سورة الحشر: لا. 
۳۷۰ 


يبقى إذا أخذه المسلم» فقد يكره لما فيه من الصَّغارء ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانع آخر غير كونه وققا 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن النبي ِا عامل 
الیهود علی خیبر لقلة المسلمین» فلما كثر المسلمون آجلاهم عمرٌ 
بأمر النبي یه وصار المسلمون یعمرونها. فكذلك الارض الخراجیت 
إذا كثر المسلمون كان ا علیها بالخراج آنفع لهم من آن 
يَبقَوا فقراءَ محاویح» والكمار E‏ الأرضَّ بالخراج اليسير» 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قلیلاً وأهل الذمة کثیرا» وقد انعكس الأمرء 
فکما أن النبي ية عاملهم على خيبر» ثم عمرها المسلمون لمّا كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء آهل الذمة فى آرض العرب» فکان المعنی 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء ا بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فان كان المؤدّى أجرة فهو أحق باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وان كان ثمئًا فهو أحقٌّ باشترائهاء وان كان 
عوضا ثالث فهو أحنٌ به أيضًا. 


ومتى کثر المسلمون لم يبق ار ولا جزيةٌ» وإنما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسؤول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه 
جزية رأسهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن يبقى بيده بعد 
إسلامه» فما المانع أن یدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
۳۷۱ 


والمسلم لا صغارّ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغار؟ لم 
يجامع الاسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرق يمنع الإسلام 
ابتداءً ولا يمنع دوامه» لأن الرفّ قهزناهم عليه بغير اختيارهم لم 
تعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمکنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية الا بهماء فهي نوع من الرق» لثبوتها بغير اختيار 
المسترق . 

وأما الخراج فانما ثبت بمعنی الخارج واختیاره» ولو لم یقبل 
الأرض ما لم یدفعها إليهء بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي بي بها آهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزءًا من الزرع 
وهنا العوض مسمى معلوم؛ وهناك لا يستحقّ شيئًا الا إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرج. وأنّ المضارب يدفع 
المال مضارية لکن هذا یتوقف علی إذن المالك لتعیین المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية کونها وقمًا ینظر فيها العاقبت 
آما جهة الوقف یتوجه کونها مانعًا على آصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحرائة عن الجهاد فهذا قائم في جمیع الأرضين 
عشریها وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظیر هذا الغلط ما عللوا به 
آرض مكة. 


۳۷۲ 


فصل 


ونظير ذلك ما NES‏ يا هنر وس تلن نف 
فتحت صلکا فاستقك ملك أصحابها عليه» ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي= فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك. فانه لو صالح الإمامٌ قومًا 
المشركين بغير جزية ولا حرا لم جز إل لحاجة؛ كما فعل اي 
ول عام الحديبية . أما إذا فحت الأرض فتحَ صلح وأهلها مشركون 
من غير آهل الجزیة. فانه لا يجوز ز اقرازهم بغير جزية بإجماع 
اه 


وأيضا فان النبي يل جعل في العام المقبل لما حح آبوبکر لمن 
لم یلم منهم أجل آربعة أشهرء والاً جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلخا لم يجز ذلك . 

وآیضا فإنه قد استباح قتلّ جماعة سماهم» لکن فتحها عنوة 
وأمّنَ من ترك القتال منهم على نفسه وماله الا نفرّا استثناهم» وکان 
قد آرسل بهذا الأمان مع أبي سفیان» فمنهم من قبله فانعقد له 
ومنهم من لم یقبل فحارب أو هرب والأمان لا يثبت الا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وآما من لم يترك القتال فلم یوم بحالی» لکن 
خصنّ وعم في آلفاظ الأمان» والمقصود واحدٌّء فان قوله: «ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن آلقی 

۳۷۳ 


السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطُلقاءء 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقّهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتحها عَنُوةَ ولم يَقْسمْهاء بل أقرّها في يد 
آملها. صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا هم وأصحاينا وغيرهم في أحد التعلیلین؛ ولهذا لم 
يجز بيعُها واجارتها؛ لکونها فتحث عنوة ولم تَقسَم كسائر آرض 
العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب علیهم . 

وأما من قال من آصحابنا: إن الخراج على مزارعها» فقد علم 
بالتقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقیاسه. وهذا التعلیل ضعیف 
لوجوو: 

أخدهاء أن ارهن العنوة يجوز إخارتيا بالاجماع وبيوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء بل يجوز بذلّها للمحتاج بغير 
عوض . فهذا هو الذي يدل عليه الکتاب والآثار والقیاس» زار 
المنع من بیعها ففيه نظرء فلو كان المانع کون فتحها عنوة لما منع 
[جارتها . 

الثاني: أن آرض العنوة إنما تمع من بیع مزارعهاء فأما 
المساکن فلا یمن ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة نما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنم فیها في آرض العنوق وهذا 
برهان ظاهر على الفرق 

۳۷ 


الثالث : أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بِيعها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
ية إعادتها إليهم فلم يَفْعَلء ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الکنار» ثم استنقذناها وعرف ضاحيها قبل القسمة آعیدت الیه . 
الخامس : أن النبي ول لم یتعرض لشيء من آموالهم لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو آجرّی علیها 
أحكامٌ غیرها من العنوة لغنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها کونها آرض المشاعر التي 
يُشتركٌ في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين» > كما قال تعالی : 
سواه امكف فيه والاؤ4”'' > فالساکنون بها أحق بما احتاجوا الیه 
لأنهم سبقوا إلى المباح» کمن سبق إلى المباح من طریق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل علیهم بذلوا لانهم نما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط» لكن العرصة مشتركة » ا بمنزلة من يبني بیتا في 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاصٌ بسكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يبني بیتا في خانات السبیل» آو في دور الرباط التي 
تكون في الثغورء ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


)۱( سورة الحج: 0 


۳۷۵ 


المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
ونحو ذلك. 

فإذا قال: البناء لى» قيل له: والعرصة ليست لك» وأعيان 
الحجر لیست ل التألیف آو التألیف والابعاض مما لیس لك لا 
يجوز لك أن تعاوض عنه» وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك 


أو لأن المکیین لما صار الناس يهدون إليهم الهدایا ویجب علیهم 
قَسْمُها فيهم صارٌ يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» 
مقابلةً الإحسان بالاحسان. فصاحب الهّذْي له أن يأكلّ منه مثلک 
حيث يجوزء ويُعطي من شاء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب 
المنزل كه ویشکثه ولا اض عنه. 


وهذا المعنی الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيك 
أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلاًء لأن للمقيمين بمكة 

حقًا وعليهم حقًا وليست لغيرها من الأمصارء ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فان قيل: فالأرض إذا فحت عنوة يجوز أمانٌ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 

فیل : ES‏ ء أن يوم من من ترك لكك على 

۳۷۹ 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحت وهنا الأمان على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستیلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصّمّ نفسّه وماله» لأنه لم يتم القهر . فان دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرًا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبث 
كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن يمنّ على المقهورين 
ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا بمكة أو هربواء ثم 
امهم بعد قهرهم والقدرة علیهم هذا جائرٌ في آنفسهم كالمنّ» 
ولهذا سكاهم الطَلقاء . وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب 
ذلك فيها. والله أعلم. 


۳۷۷ 


مسألة 
اهما اولی: معالجة ما یکره آله من قلبك» مكل الخد 
والحقد والغلَ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما یختص بالقلب» من درته وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


و 
جواب 
شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني - رضي الله تعالی عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب» وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله يَلِ: «ما تقرّب إليّ 
عبدي بمثل آداء ما و علیه». نم قال: «ولا يزال عبدي 
يتقوّبُ إلى بالنوافل حتی أَحبّه۲۳. 
والاعمال الظاهرة لا تکون صالحة مقبولة الا بتوسط عمل 
القلب» فان القلب ملك والأعضاءٌ جنوه فاذا ت الملكك خبث 
جنوذه. ولهذا قال النبي كلِةِ: «ألآ وان في الجسد مُضَعَةَ إذا 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲) عن آبي هريرة. 


۳۷۸ 


۳ 


ملعك صلم لها الخد كله اذا فتك ES‏ لها هر 
ألا وهي القلب)”" . 

وكذلك أعمال القلب لابدَ أن تؤثّر فى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنّا أو ظاهرا؛ فقد يكون ما يُسمّى 
باطًا آوجبٍ» مثل ترك الحسد والکبریای فإنه أوجبٌ عليه من 
نوافل الصیام . وقد یکون ما سمي ظاهرا أفضل. مثل قیام اللیل 
فإنه آفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وكلٌ واحدٍ من عمل الباطن والظاهر يعني 
الآخرّء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتورث الخضوع 
ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هى أفضل الأعمال والصدقةّ. وال 
تعالی آعلم . ۱ 


. آخرجه البخاري (۰۵۲ ۲۰۵۱) ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر‎ )١( 


۳۷۹ 


۶ 


مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
في مدينةٍ لا ينبح فيها شا الا ويأخذ المكاُ سقطها ورأسّها 
وأكارعها مَكْسّاء ثم يضع ذلك ويبيعُه في الاسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله م من أهل الذمة وغيرهاء وليس باع 
في المدينة رءوسٌ وأكارعٌ لفاك الا على هذا الح ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يحرم شراءٌ ذلك وأکله والحالة هذه أم لا؟ أفتونا 
مأجورین. 


فأجاب شيخ الاسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حکها حكم ما يأخذها الملوكٌ من الکلّف التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه في الحقيقة تؤخذ من آموال أصحاب الغنم 
التي يبيعوتها للقصّابين وغیرهم» فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من 
السواقط› فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما 
من الكلف» فإنها وان كانت تؤخذ من المشتري فهى فى الحقيقة 
من مال البائع . 

ره الكل دغلها اول والشبهت مها غااهو طلم و 
ولکن معرفةً آصحابه وردُها اليهی فوجب صرفه في مصالح 

۳۸۰ 


المسلمین» وولاية بيعها وصرفها لهم . فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأويلَ فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بیع حتى يقال: إنه 
فعل محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرار” 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعة تعود على المظلوم» والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالشمن الذي قبضه إن شاءً أو بنظير ماله. 

والتوزع عن هذه من التورع عن الشبهات» ولا يُحكم بآنها 
حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا 
يُقال: إنه فَعَلَ محرمًا لا تأويل فيهء فان طائفة من الفقهاء أفتوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظاتف. كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في کتابه «غياث الأمم» وكما ذكر بعض 
الحنفية . وما قبض بتأويلٍ فإنه يَسُوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمي إذا باع خمرًا 
وآخذ ثمتها. جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وان كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: «وَلُوهم بيعها وحذذا آنماتها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه 0" وهو مذهب الآئمة. 


.۲۸۳ ص‎ )١( 

E سویت ون‎ E EE RATE a a AS 
والبيهقي في السنن الکبری (9/ 677-768 عن ابن عباس» كلاهما عن‎ 
عمر.‎ 


۳۸۱ 


وهكذا مَن عمل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال» 
جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المال وان كان هو لا یری جواز 
تلك المعاملةء فإذا قُدّر أن الوظائف يدفعها من يَعتقد جوازها 
لافتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصرفه 

في الجهاد وغیره من المصالح جات جاز لغیره أن پشتري منه ذلك 
المال كن كان لاش را اف ها القبض . 


وعلی هذا فمن اعتقدٌ أن لولاة الأمور فیما فعلوه تاویلا» جاز 
له أن يشتري ما فعلوه» وان كان هو لا يجوز ما فعلوه. مثل أن 
يتقبض ولي الامر عن الزكاة قیمتها فيشتري منه» أو مثلّ أن يُصادر 
بعضّ الما مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذّه وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 


وان كان قبض وليٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منه» وجاز شراؤه من نائبه الذي آمره بقبضه وان كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبه» فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يعتقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراؤه حلال 
على أصح القولين» وليس من الشبهات. 

فإنه إذا جاز أن يُشْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وان كانت محرّمة في دين الاسلام؛ فلأن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقد يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا - بطريق الأولی والأحرى» 

AY 


فان الكافر تأویله المخالف لدين الاسلام باطل قطعّاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازها. كالربا وثمن الخمر والخنزیر - لم تحرم عليهم 
تلك الأموال» كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ولم يحرم» 
لقوله تعالى: # تفا له ودروا ما قى من الا .©١74‏ فأمرهم بترك ما 
بقي في للم ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبيّن له أنها لا تجوز» وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على الصحيح. والله 
تعالى آعلم . 


(۱) سورة البقرة: ۰۲۷۸ 
TAY‏ 


۶ 


مسألة 
في الحلاج» هل مه الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحکم 


الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا وان الذي قاله 


جواب شيخ الاسلام تقي الدین - رضي الله عنه - 


بل فل ظالمًا غير مظلوم» وقتل على الزندقة التي د تعف حالّه 
وان الذي قالّه کفرا باطًا وظاهرا وج قتله باتفاق أهل الإسلام 
علمائهم وفقرائهم. فان أصرٌ على خلاف ذلك عوقب عقوبة مُردعة. ولا 
ينتصر للحلاج الا جاهلٌ بحاله أو منافق عدو لله ورسوله . والله أعلم . 


( 8 ۱ ۱۰ ی‎ OD A 
وأبي الفرج ابن الجوزي”'' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن اس‎ 


1 
۳ 


أن جمهور المشايخ أخرجوه عن الطريق . وكان ساحرا وله مصئف 53 


.)۱8۱-۱۱۲ /۸( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


200 في «المنتظم» 5/ ۱۲۰ 0156). 
(*) في «طبقات الصوفية» (ص ۳۰۷ ۳۰۸). 


2 


ع 


مسالة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي ية فهل 


يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاح إلينا حتى : عليه أو نسلم 
عليه؟ 


0 


الجواب 


لشیخ الاسلام تقي الدین - رضي الله عنه - 


الحمد لله. لم يكن من عمل السلف آنهم يصلون ویصومون 
ویقرآون ویهدُون للنبي كله وکذلك لم یکونوا يتصدّقون عنه 
ویعتقون عنه. وان فعلوا ذلك فان كلَّ ما یفعله المسلمون فله مثل 


آجر فعلهم من غير أن یمن من آجورهم شيئّاء لما ثبت في 
الصحیح !۲۱ عن النبي بي أنه قال : (من دعا إلى هدىّ كان له من 
0 مثل آجور من تبعه» من غير أن يتمص ذلك من آجورهم 

. بخلاف ی تاه ایس كل ها شمه رن يكون لوالده 
وان كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


)١(‏ مسلم (۲۱۷4) عن آبي هريرة. 
۳۸۵ 


واا صتلائنا عليه و اكا عليه و طا له الوؤشيلة قهذا:دضاء فيه 
لناء يثيبنا الله عليه» ويُستَحبُ هذا الدعاء في حى النبي كك فيزيده 
الله به من فضله ب علیه الداهی؛ ولا مله له عله بل 4 الما 
علي ا تاه Oe OES SE‏ نز 
ما بعث الله تعالی به نبيّها ية فانما هداهم الله تعالی به. والله 


أعلم. 


۳۸۹ 


رسالة في الردٌ على بعض أتباع 





ار ار يج بر 


ودح سنوي اهات العف التحتاني» والتفرقة الملكية في 
لیات أهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسسٌ الكلّيةٌ سواها؛ رات 
الأعظم بياضهاء وال تعالى نورها. وإنما قلنا: اد العُلُوِيَاتِ 
والسفلیات أجفانٌ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور النُور» فلو 
فطع أجفانٌ عين الانسان لفق نو عينه وانتشرّء بحيث لا يَرى 
شيئًا أصلاء فكذلك العُلُويّات والشفلیات لو ارتفعث لائبسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شي: أصلاً ورأسًا. ونَعني بعين الله ما يتعيّنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصریح المع لك كما و ری رم 
منهاج الاسلام ودینه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله . 

فنقول : هذا الکلام لولا أني علمت مقصود الشیخ به وأنه عنده 
ل ی وآن مقصود الشیخ انما هو 
المعر فة والهداية» لک ال یما یستحفّه على حدٌ ما توجبه 
ار على عو فاته عله اه کر اسر یا ها 
مَعَؤْبِينَ حى تک رسوا و۰۲۳6 وقال النبى 6 : «إن الله رفيقٌ بحت 
القن فی الامر کله وفال» فان الله رفیق الك الزفن» بوتي 


)۱( سورة الاسراء: ۱۵. 
(؟) آخرجه البخاري )1٩۲۷(‏ ومسلم (۲۱3۵) عن عائشة. 


۳۸۹ 


على الرفق ما لا يُعطي على العنف»۳ وقال: «ما 0 الرفق في 
شيء إلا ران ولا كان العنف في شيء إلا شانه7” . وقد قال 


لموسی وهارون : « فقو رت الا ی 0 00 


فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الکفر ما تکاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخو الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنْ بهم 
مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
شيئين : قوة عظيمة» وغضب لله» وسلطان حجةء وقدرة يدفع بها 
شتم م الله وسکه اكد به؛ ورف ولین يُوصل به إلى المخاطبين 
حقيقة البیان. والرفق في الجهاد بالید" واللسان انما يكون بالنسبة 
ال العنف في الجهادء كما قال النبي ية : «إِنْ الله كتب الاحسان 
على [كل] 5 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الأ ا 
فلاب من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
آحسن القتلات» وکذلك دفع الکفر والفرية على الله والإلحاد في 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۸۷) والبخاري في «الأدب المفرد» (۶۷۲) وأبو داود 
(1۸۰۷) عن عبدالله بن مغفل. وفي الباب عن عليّ آخرجه أحمد (۱/ 
1۲(« وعن عن أبي هريرة آخرجه ابن ماجه (TIAA)‏ . 


(۲) أخرجه مسلم (۲۵۹۸) عن عائشة. 
(۳) سورة طه: .٤٤‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۵۵) عن شداد بن أوس. 


۳۹۰ 


چس 


سمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته لا يكون الإحسان والرفق فى 
دفعه 7 بأحسن وجوه ذلك» كما قال الله : ومیل به الك 
لیهست وله بالق + هی آحسن ۲6 وقال: ( # راشي 
أَهْلَ اسب إل يالى هی أَحسَن لا الزن طلموأمنه م۲ . فمن ظلم وظهر 
عناده عوقب حينئذ عقوبة مثله بالقتل المشروع إن استحق و ذلك» وال 
فما دونه على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك. 


ولا شك أن طريق الله عظیم. وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الانسان» وهؤلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خلطوا في هذا الباب تخلیطا عظيمّاء وخلطوا التوحید 
بالالحاد. بل منهم من جرّد الالحاد تجریدّا» فيغترُ باضلالهم خلق 
كثير معتقدین آنهم على غاية الهداية والحقّ الصریح؛ فاذا وضح 
الحقٌ الذي آنزل الله به کتبه وبعت به رسْلّه قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك . فمن خرج عنه حینثذ استوجبّ ما آمر الله به في مثله . 


وعلمت أن الشیخ لما وقفَ على الذي كتبه إليّ الشیخ نصرٌ في 
الاتحادية» 0 
فأراد الشیخ أن ن ین ذلك» ولم يَعلّم أن مثل هذا الكلام وأمثاله قد 
مان قحك يد لته ومکثرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم له غیرُهم › وهم أعرفٌ 
بمذهب كل واحٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فان الواحد من 


(1) سورة النحل: ؟١.‏ 
(۲) سورة العنکبوت: 45 
۳4۱ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاسد 
ولا ريت أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمویه» وقد قيل: إذا آردت أن تعرف خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبنا فى هذا 
وفى كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّلَ کلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتأمَّلَ كلام ابن سبعین في «البْذّ» و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمَّلَ كلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ويتأمّل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك»» مثل قوله :© 
ا 0 5 3 5 5 2 3 
لها صلواتي بالمقام أقيمُها ١‏ وأشهدٌ فيها أنها ليَ صلتِ 
كلانا مصلل واحدٌّ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في کل سَجدة 
وما كان لي صلى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في ادا كل سجدتي 
وا“ ۶ (۲) 
ومثل قول ابن ارات 


.)۳۶ ديوانه: (ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حذوّ ابن الفارض. توفى سنة 1۷۷ . له «ديوان شعر» 
0 ترجمته فى «فوات الوفیات» ۳/ ۳ وما بعدها)» وهذا البيت 
فيه (۳/ كم" 00 


۳4۲ 


وما أنتَ غير الكون بل أنتَ عينه ‏ ویفهم هذا اسر من هو ذائق 

وقوله : 

ا E:‏ ۳ 7 1 ۳ 5 2 و 3 
وقلقل أن مرّث على جسدي يدي تس في التحقيق لست سواكم 

إلى أنواع من هذه المنظومات والمنثورات. 

ثم يتأمّل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنة رسوله خاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والایمان فان ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم . 

ونحن فلم نكن أدخلنا سعدّالدين ابن حمويه فى هوّلای لأنه 
كان قد صحبّ الشیخ نجم الدین الکبری» وهذا الشیخ نجم الدین 
هو من أجل شیوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلامًا وآبعدهم عما 
یخالف الکتاب والسنة. وکان الشیخ سعدالدین آخذ منه طريقة 

عمه صدرالدین» والبه تسب خرقته ‏ فان بنى حمويه بيت 
قدیم معروف بالمشيخة والتصوف. 


والشیخ نجم الدین الکبری» وهذا شيخ جلیل من آعظم شیوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله آصحاب کبار: کالشیخ 
مجدالدین البغدادي» والشیخ على لالا والشیخ سیف الدین 


۳۹۳ 


الباجوري وغیرهم . 

والثالث : الشیخ شهاب الدین السهروردي» وهو آیضا من 
أجلاّءٍ المشایخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في آعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني ناا وخاطبته في حال هولاء» ویسنت له من كلام ابن 
العربي ا له ا م وکثر 
حال مزلا ولا تمرف أن كلاتهم مشتملٌ على هذا كله مع أنه 
كان من أكثر الام تعظيمًا لابن العربي » وهو من الغلاة فى 
سعدالدین . وجرت لنا معه فصول آظهر الله بها وس 1 
التوحيد وتلبیسن هولاء المنافقین. 

0 هذا اد عن شيخه عر الدين اي آنه ات 
لین 0 اما إن دري بحلا سام هم ولکن نور متابعة 

2 
رسول الله ييا وشریعته. سالك طريقة آمثاله من المشایخ أهلٍ 
المعرفة والدین» عظیم القدر في وقته. رضی الله عنه . 


۳4٤ 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بح لكن ملح أَجاجٌ» فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الکائنات » واسع الخيال» قادر على اک وهو في باطله اش 
تمكُنًا من الشیخ شهاب الدین في حقّهء فلهذا جعله سعدالدین 
آوسع» وان كان شهاب الدین أقومّ» لکن الشیخ شهاب الدین من 
خیار أمة محمد. وان كان غیره من المشایخ الکبار - کالشیخ 
عبدالقادر - الواصلین إلى حقائق التوحید النبوي الذي بعث الله به 
رسوله» وما اشتمل عليه من آسماء الله وصفاته» التي بها یقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ آرفع درجت 
واعظم علمًا وإيماناء واعظم جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمال» لا يتميز فيه هل المعرفة والسنة 
المحمدية ممن خرَج عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضَعْفَ (یمائهم وجهاذهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوهء بخلاف المؤيّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهادء المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالأئمة والمشايخ 
الكبار» فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 


فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة - فيه تخليط 
كثيرء فإنه أحيانًا م بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يجرد الاتحاد 
ل بل یسك لغسه سل بلق لا ایض ا وأحيانًا 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي ئي . 
۳۹۵ 


وأما صاحبّه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
ار والباطل شيء كثير جدًا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد به» لا يُشبه كلام أب الحسن الحَرَالي ولا کلام اف العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبة» وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه البامفييةة بلاطل من صن كلدم سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذیان والباطل التي لا یقولها عاقل. وله تدای يفي تا ور جوای 
الذين سبقونا بالایمان» ولا یجعل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا. 


وإذ قد ابتداً الشيخ بدعوی أن هذا هو الح الصریح؛ فنحنْ 

نذکرٌ ما تبيّن به حقيقته . اول ما في هذا ل ف 
بلا حجة ولا دلیل وإذا كان من تكلّم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء آو الإجارة لم يُقبّل منه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمین بکلام لا یُوجد في کتاب الله ولا في 
سنة رسول الله ية ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخ من المشایخ 
الذين لهم لسان صدق في عموم الأمة» بل جميع آهل العلم 
والایمان والمشایخ المقبولون يُكفّرون من يقوله» ولم يأتِ عليه لا 
بحجة ولا دليل» كيف يقبّل منه؟ 


1 هذا ال ل جود ري بألله 0 آن 7 
ا 


2 
4 


تا درس ولا غو عل له ال ۹ ألم یسمع 7 


)۱( سورة النساء: ۱ 
۳۹۹ 


یقول: < ل لکنا ری لتق تارمن ال وی بت الع 
رج ارح سل د صر ماقم وم عد مي اه ما ا عاسو f‏ 
و وت ل نله . 
ونحن ننبّه على بعض حقيقة هذا الکلام» وذلك من وجوه: 
الأول 


قوله في صدر 0 «كان الله ولا شيء معه". فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي بي . ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان»» فهذه الكلمة 4 من كلام النبي بي ولا يوئر عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترف بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
النبي ل «كان الله ولا شيء معه»» قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
علی ما علیه کان». 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي علد 
ویجعلون هذه الكلمة ادن زندفتهم وغرضهم أنه لم يكن معه غير 
وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا سوی؛ بل الوجود هو عیئه ونفسّه» فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشیاطین والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواه» فإنه كان ولیس معه غيره» وهو الان ليس معه غيرّه. 
)١(‏ سورة الأعراف: ۳۳. 


)۲( آحرجه البخاري (۰۳۱۹۱ 4۷۶۱۸ بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ فى غير رواية البخاري» انظر «الفتح» )5/ (A۹‏ . 


۳۹۷ 


فإذا عرف .أن هذه الكلمة لا أصلّ لها في الشريعة انهدمت 
قاعدتهم . ولفظ الحدیث الذي في ۳ عن عمران بن 
حصين قال: جاء وفد بني تميم إلى النبي كد فقال: «اقبلوا 
البشری يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: 
جتناك نسالك عن أول هذا الأمرء فقال: «کان الله ولا شىء قبله» 
ركان عرشه على الماء» وكتبَ في الذكر كل شی قال وان 
رجلٌّ فقال: درك ناقتك » فخرجت فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددٹ أني كنت ترکئها ولاف 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلَ مع الله له 
لخر" فقال اد و ل اکر ھا ار د مذ لك + CPE‏ 
وقال تعالى: ز ولا حمل مع أ لا مرجم موم مدخو ( TH‏ 
وقال: « الب يمو م لا لَه رکه 204 . لم یل : لا تجعل مع 
الله ء مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوكاء : 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» ل 
کک فقال  :‏ مَايسَكُوتٌ م من و إلا شو ابعر لاس 

سَاوِسُهُمْ ول دق من ذلك ولا أك إلا هو مهم أبن ا ا چ 


.)۷۱۸( برقم‎ )١( 
.77 سورة الإسراء:‎ )۲( 
.59 سورة الإسراء:‎ )۳( 
.95 سورة الحجر:‎ )٤( 
.۷ سورة المجادلة:‎ )۵( 


۳۹۸ 


وكان النبي بي يقول: «اللهمّ نت الصاحبٌ في السفر والخليفة 
في الأهلء اللهمّ اصحَبّنا في سفرنا ااا في آهلنا"*. وقال 
«أفضلٌ الإيمان أن تعلم امك ا کت ۳ وفي حديث: 
اللبيب في الجنة فيفرح الله ومعه النبیون والصدیقون الما 


فإذا كان ما ثم غيره» ولا معه الآن شيء من الخلق. بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق» فمع من يكون ولمن يصحب؟ بل 
قوله $ ولا عم رل خر يقتضي أنه نم شي: غیره شيء لا 
يجوز أن نجعله إِلَهّاء ولکن يجوز أن نجعله غير له عبدّا ومملوكا. 


.55 سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: ۱۵. 

(۲) سورة التوبة: 5٠‏ 

. ٠١۸ سورة النحل:‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال: ٤1‏ . 

(5) أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ عن ابن عمر. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۲4) من حديث عبادة بن الصامت» 
وضتفه الألبالی فى «الضعيفة» (۲۵۸۹). 
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(9) سورة الإسراء: ۳۹. 


۳۹۹ 


وعلى رأي هؤلاء: إن جعلته لهّا فما جعلتَ معه إِلَهّاء إذ ما 
نّم غيرُه» فيجوز عندهم أن يُجعل كل شيء لها وما يكون قد جعل 
معه لا إذ ما نَّمَ معه شيء آخر. فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنای 
کما صرح به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية: 
« ومکروا مک كبا 46“ لأن الدعوة إلى الله مك بالمدعرً كأنّه 
ما عدم في البداية» فيدعى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في ۳ + لا یدرت هک ولا درن ودا ولا سوم ولا 
يت وی زک ©“ لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 

ما تركوا من هولاء» فان للحق في كل معبود وجهّاء يَعرفه من عرفه 
وتجهله من جهله. كما قال في الىد 9 وان وی أل 
وک ۹ ۳ وما قضى الله بشيء الا وقع. فالعارف یعرف 
من عبد؛ دفي أيّ صورة ظهر حتی عبد. وان التفریق والکثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة» والقوى المعنوية في الصورة 
الروحانیة» فما عبد عبد ال في کل معبود. 


و ر فمن كان قوله: إن عاد الاصنام ما 
عبدوا ۹ الب وإنه لا بتصور أن يُعبّد إلا اللهء وان العابد هو 
المعبود» وان ال كيف يؤمن بقوله « ولا عل مع 


کا اجام ا 


اہ إلها ار #؟ وکیف یتصوار عنده أن يُنْهَى أحدّ عن أن یجعل مع 


.۲۲ سورة نوح:‎ )١( 
.۲۳ سورة نوح:‎ )۲( 
. 77 سورة الإسراء:‎ )۳( 


الله لها آخرء وليس مع الله شيء لا اه ولا غير إِله! وهذا المنهي 
عندهم هو الله وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الح كان ولم يكن معه شيء» هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه» وأن 
المعلومات بأشرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموئه أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحيح» لكنّ العبارة فيها طول وفيها آلفاظ مُوهمكٌ مثل قوله: «بما 
يصدر منه"۰ فان هذا يُوهِم مذهب الدهرية الذين يقولون: إن العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما یخلقّه وبما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. وكذلك لو قيل: «كان رائيًا لنفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
جاء به الكتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

وأما لفظ التجلی فانه لا يكاد يُستعمل الا فى ظهور الشیء بعد 
خفانه» كما قال : 8 لار لا جلها 4 وكما قال: 8 فلا ل 
ریم لب ۲4 ونحو ذلك. فيشور ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


.۳ سورة الشمس:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: ٠٤۳‏ . 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «کانت بأشرها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها»» 
فهنا كلامان: 


أحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدومات قبل 
وجودها. وهذه ا قد تنازع فیها المسلمون. فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌء لم یخالف به الا شرذمةٌ کفرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك ۰ وهذا قریب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادية» 
فان هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو النصارى كان خيرًا 
من قولهم. وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام الا مع ظهور دولة 
التتار . لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة ید على أن المعدومات 
مشهودة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجرّدة . 

الكلام الثاني: أن يُعلّم أن قولنا «كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسه» فان مذهب 
جماغیر المسلمین وجماهیر الفقلاء أن الشی* "قبل وجوده لیس 
بشيء اصاک وأنه وان كان معلومًا لله فالعلم بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتاء الا أن يُقَيَد فيقال: موجودٌ في العلم وثابث 

39 


في العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومً والواجب 
ا والممتنع» وقد اتفق العقلاءٌ على أن الممتنع ليس بشيء 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» > فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضًا ينبغي أن نعرفه فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بین الوجود توت ال لصاون كبا الله تعالی : # وقد 
تاک من کل وکر تلك سا ( f‏ > وقال: «آولایذگرالرنتن 

e 


قبن يويك کیا74٩‏ فا قال: اه معلومٌ شه فهذا حق. 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن یعرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعیائها في علمه في 
تجلیه المطلق» نزلتٍ الجلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه 
فعند ذلك قارن الالف النون فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطةٌ سُمَّيتْ عقدة «حقيقة النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومية» فصارت مراة 


)۱ سورة مریم: ٩‏ . 
(Y)‏ سورة مریم : ۷ 


۳ 


لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصمًا يصف نفسّه ویحیط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمّی باسم الله 
والثاني هو المسمّی باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه الیها الذي ظهر فيه الوجود الأعلی واصفاء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الاضافي) . 

ومضمونٌ هذا الکلام أنَّ الله لما أرادٌ أن تتجلّی الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نز من الذات إلى الفعل فقال: 
«أنا»» وظهرت حینئذ حقيقةٌ النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسه. 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ینعکس شعاع إحدى المرآتین الی الأخرى, وضازت ما 
لتمييز صفاته القديمة» فصار الح واصفا فوطيو زا واصفّا باعتبار 
ظهور علمه المطابق له وموصوقاء وجعل الموصوف هو الله 
والواصف هو الرحمن» وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة 
«حقيقة النبوة» طرفًا إلى الحق لكونها عالمةً به» وطرفًا إلى ظهور 
العالم فيه وهو المسمّى بالروح الإضافي. 

وهذا كله عنده في نفس الرب» وو كل یو قديم أزلي كما 
قال في آخر كلامه» فيكون المصطفى محمد نیا في الأزل والأبد 
وا بين الله وعباده . ۱ 

وأنا أعلم أن هذا الذي یصفونه ليس له حقيقة في الخارجء 
وإنما هو شيء تخیّلو ولهذا يصعبٌ تصورّه لأن الخيالات 

3 


الفاسدة ليس لها حدٌّ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسعء 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 


فيقال: و «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها ٍنکار» فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم تَرَّلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا بَطْلَ قولك «فلما تحركت الارادة الأزلية نزل من كانه إلى 
شأنه» فان هذا ظرفٌ لفعلاتٍ تقتضي تحؤلاً من حال إلى حال 
والفعل الذي له ظرف زمانٍ لا يكون الا حادنّاء ولذلك قلتَ: 
«فعند ذلك قارن الالف النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمان يتحول فيه» فإنه لم يزل» وان قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد عل من الأزل إلى الأبد. 


وأيضًا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 
نفسها المشهودة أعيائها في علمه» كلام باطل» فا الله لا يعرض 
نفسّه على شيء ولا يتجلّى لکل شيء» وانما يتجلّى لأوليائه یوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ویتجلی أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قیل : ان محمدا رآه ليلً سر وأما من 
سوى محمد و فلا يراه بعينه في الدنياء كما ثبت في صحيح 


مسله”'' عن النّواس بن سمعان أن النبي و لما ذكر الدجّال قال: 
«إنه آعور» وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منکم لن يرى 
ربّه حتى يموت». وكذلك روي في حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم ل تروا ربكم حتى تموتو 4 , وفن 
قال : إن النبي بل رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: اند تجلى 
له» فان التجلي كمال الظهور» ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
E‏ " عن عبدالله بن شقیق قال: قلت لابي ذر: لو 
رایت النن يكل لسألله. قال: عبًا كنت تسأله؟ قال: کنث أسأله 
هل رأيت ربّك؟ فقال: قد سألته فقال: «نورٌ أنَى أراه»! وفي 
رواية: «رأيث نور». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لأن نوره أعشى بصره. ومن ينفيها يحتجٌ به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام آحمد - هل يقال: رآه 
يعيئي رأسه أو بعيئي قلبه» أو يقال: رآه ولا يمَيّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 


فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود فى 
يُرى في ور بحسب حال الرائي» فإنَّ رؤية المنام تقتضي ذلك. 


وأما الأحاديث التي فيها: «رأيثٌ ربّي في صورة كذا وكذاء فوضع 


.)۲۹۳۷( برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (4۳۲۰) عن عبادة.‎ )۲( 
.)۱۷۸( برقم‎ )۳( 

۰:۰ 


یه بين کتفی حتى وجدث برد أنامله على صدری»" فهذه كانت 
في المنام» فزن هذه لم تکن له المعراج لأنها کانت بالمدينة» فان 
فیها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجر» ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطفيل وغیرهما ممن لم يُصلَّ خلفه الا في المدينة» والمعراجٌ كان 
بمكة بنصّ القرآن وبالسنة المتواترة والاجماع ولم يقل أحدٌّ: إنه 
ES‏ 


فأما الأحاديث التى رُوي فيها أنه رآه فى سكك المدينة أو في 
الطواف او فى تفه فكلها مو ضوعة مكدو" 

والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلمُ: إن الله عَرَضَ نفسّه على 
معلوماته أو مخلوقاته. ولا إنه تجلى لمعلوماته أو لجميع 
مخلوقاته» بل موسى قد سألَ الرؤية فقال: # آن ت۰۳ وقال: 


۳ 
Lor A‏ مس ی مس 
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# وکن انظر ال الْجَبَلٍ فان استفرٌ محكام فسوف ری فلا يج ريم 
لِلْحَبَّلٍ ا i E‏ فإذا کان موسى عليه السلام عجر عن 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۰11 ۵/ ۳۷۸) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
آصحاب النبی ية مرفوعًا مطولاً. وأخرجه آحمد (۵/ ۲4۳) والترمذي 
(۳۲۳۵) تال ية بن عائش عن مالك بن یخامر أن معاذ بن جبل 
قال» فذکره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد (۱/ ۳۰۸) 
والترمذي (۰۳۲۳۳ ۳۲۳4) عن ابن عباس . 

(۲) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي ٠١١ /١(‏ ۱۲۵) و«اللالىء المصنوعة» 
(۱/ ۷ ۳۰). 

(۳) سورة الاعراف: ۱۶۳. 

(4) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


۰:۷ 


< 


رؤيته في هذه الدار» والجبل جعله دَكا لما تجلّى له» وقوله « ًا 
لب لب يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال : إنه عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
والكفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة فى نفسها المشهودة آعیائها فى علمه»» 
فان غلمه صم كل ديه بها دك وهنا دياك فإ قن 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لزم ما ذكر من الكفر الفاحش وما 


ثم آیضا فإ المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودا ثابتا 
یُعرض فيه شيء أو یتجلی له شيءٌ أصلاً. فان الله یعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» کالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: « وَلَوْعِلِمَ اه ین حيرا لس ۳4 
وقوله : # ولو ردو لمادوا لما و۰۲۳ وقوله: ‏ لو حرجو فی مَا 
رک رل بالا وقوله: وو شتا لاتا کل تفیں ما4 
« وکو کان من ند عر اللو َو نیو اونا كيرا ۰۳4 لو کان 
Ol‏ ونظائره متعددة. 


مرحم موم مر مر 


فیماء له لا آله فسا 


(۱) سورة الأنفال: ۲۳. 
(۲) سورة الانعام: ۲۸. 
(۳) سورة التوبة: ٤۷‏ . 
(4) سورة السجدة: ۱۳. 
(0) سورة النساء: ۸۲. 
(5) سورة الأنبياء: ۲۲. 
۸ 


بل قد يُعلم الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون» فایّا نعلم ما مضی من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقوم وأنه سیدخل قومٌ الجنّة وقومٌ النارَء ونعلم 
ما أخبر الله به من أن آهل النار لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم تكن آعیائها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وكذلك الماضية» فان نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يُتصور أن يعرض 
نفسّه أو يتجلى لشيء ما ود بعد ولا صارَ له حقيقة؟ ولكن علم 
آن سیوجد. فإذا علم الله أنه سیولّد ولد بعد حول فهل يُتصوّر 
قبل أن تخل به أمّه أن يعرض عليه شیقا أو یتجلی له شيء من 
الحقائق؟ وهل یتصور أن يكون المعدوم - وان عم أن سيوجد - 
هل یتصور آن یکون عليكا تجّث له الحقاتی؟ نضلاً عن آن یمرض 


وأيضًا «تَرَلتِ الحلية الالهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
لا لفظة «کانه» كما استعملت أولاًء وهذا خطأ. فان الفعل لا 
يُضَافء ولا يُقال: «کانه وصاره وأصبحه»» وان كان آبو الحکم 
ابن بدجان یستعمل هذا اللفظ ون (شرح الأسماء الحسد 11 وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 

ثم ما هذا «الشآن» الذي نزل إلى سرّه؟ آهو شيء منفصل عنه 
أم متصلٌ به؟ فان كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثم شيء 
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منفصلٌ عنه. وان كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصل به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا النزول في غير شأنه ثم نزل إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 


ثمّ عندكم هو الا على ما هو عليه كان ليس معه شيء» فهذا 
الشأنُ الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شي؛ أم لا؟ إن كان شيئًا 
إلى شيء» فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بدا؟ 


هؤلاء قوم تخيّلوا خیالات فاسدق ۱ ۳ فوضعوها 
على ر بحسب تلك الخيالات» فإذا < حمّقت معانيها جاء 
وسو e‏ ر 


الح وزهق الباطل» ان الباطل كان زهوقا. و۳7 
زهق a‏ 
خ ی ا مە ج عم مه 1 2 
وم مایق الاس می فى ار درك شرب له امال ١0409‏ . 


سمعوا قوله تشر ترجه مع قوله «كان ولا شيء 
معه)» وقول الله ورسوله حق» فان الله كان 7 شيء معه » وهو في 
کل یوم في شأن شؤونه؛ وهو أفعاله كما جاء في الحدیث : 
«يَعْفِرٌ ذنبًا ويفرج كي ويرفع قوما وتضع آخرین». لیس في هذا 
نزولٌ عن كانه إلى شأنه. وإنما هو خالقٌ خلق وأبدع وفطر وأنشأء 


ویحدث الله من آمره ما يشاء . 


(۱) سورة الرعد: ۱۷. 
(؟) سورة الرحمن: ۲۹. 
aE‏ 


وأيضًا «فعندَ ذلك قارنَ الالف النونَّء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطة سيت عقدة «حقيقة النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنتا حينئذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئتا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

و ES‏ 
شيء معهء لم يكن د يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزل هذا النزول الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 


وكذلك هذه النقطة التي ظهرت. ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم آغرب من هذا که تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
۳ آنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءٌ سميتموها أنتم 
وآباژکم ما آنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترزی ليس له وجود في 
شيء من الكتب المنزلة من السمای ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من 
الأنبياءء ولا تكلم به أحدّ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء الا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجار» وجاسوا خلال الديار» حيث آلحدوا في 
أسماء الله وآياته» وغيّروا ما بعث الله [به] رسوله من الهدى ودين 
الحق الذي وَعَدَ أن يُظهِرّه على الدين كله 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها ae i‏ 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 

۱ 


التى لاد لها من محل؟ فان كانت عيئًا قائمة بنفسها فإما أن تكون 
0 الحقّ أو غيره» فان كانت الحقّ فلم يتجدد شيء» وان كانت 
غيره فقد حدث غير الرب» فقد جعل الحق يظهر فيه وسماه 
الرخمن فیکون الرحمن اسما لغیر اله. وان كانت فة من 
الصفات» وليس هنا ما یقوم به الا الرب فتکون هذه النقطة صفة 
له» أفهي حادثة أم قدیمة؟ فان كانت قديمة فلم یتجدد شيء» وان 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجدد له علم لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه کفر لا يقولون به» لانه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
EGS‏ وقد قدمنا أنه لا 
ل ها تن اله لها دلا عليه أو عا نه 
كما قبل في قوله : کین إلا معيو . ففي الجملة کون 
الح يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنی صحیح» لکن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون بهء فإنه يعلم الأشياء على ما 
علیه» فيعلم المؤمن مومنًا والكافرَ کافرّا. والعالم عالمًا والجاهل 
جاهاک وأيّ حال تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 


(1) سورة الأسبراء: .٤٤‏ 
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يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكون» فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمة في الخارج الا بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم أنها عالمة الا إذا علمث هي» فان ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محال. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما آبذوه من الزخرف والتزویق» 
فان هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وان كانت صفةً لغيره فلا 
يُتصوكر وجودها قبل وجود ذلك الغير. 

رفوك ترت قله لفط مجيل اذك الخدت 
لاب له من محيثء ولابد للصفة من محلٌء أم يعني انكشفّتْ 
وتجلت؟ فلمن تجلت وما تم إذ ذاك إا الله؟ وهو عالم بنفسه 
ومعلوماته» فاي شىء انكشف له وتجلى بهذه النقطة العجيبة 
الشآن؟ ما اه هذه النقطة بالكلمة التي تعبدها النصارى وتزعم أنها 
دخلتِ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلامٌ 
للهء فإن كان كذلك لم يكن إلها يخلق ويرزق ویعبد» ولا يحل 
المسيح دون الموصوف» وان كان جوهرًا خالقًا فإنما يتقدم بنفسه 
فهى الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالل» وان 
كان رة فيكون هراق فاون ان قفار ف سود 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي له واحد. 

وهؤلاء آثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة محلاً ولم يجعلوا لها 
محلاً. فالشأن كلّ الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 


نو 


حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعکاس الوجود 
المطلق محلاً لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وصفت واصمًا يصف نفسه ويحيط بهء فالأول هو الموصوفء 
والثاني هو الواصف. والأول هو المسمّى باسم ال والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عَلِمَ أن هذان اسمان من آسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحکمت» ولا اسمين لشىء سواهء 
وأسماء الله تعالى 3 متفقة في دلالتها على AE‏ 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحم 
وللحكيم الحكمة» وللقدير القدرة. وهکذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآن» ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي آیضا متباينة من كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة 
بل كالسا ولهذا يُسمّى هذا النوع المتكافئة. وكل اسم فإنه 
يدل على ذاتٍ الله وعلى خصوص وصفه بالمطابقة» ویدل على 
آحدهما بالتضمن» ويدكٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام؛ 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ الا اسم «اله»» ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماءء بل هو متضمنٌ للجمیع وهذا يطابق قول من يقول: 
ليق واا أنه من الأسمای وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق . 
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والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق. ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما في الأصل فإنه 
مشتق. وهذا یُسمّی الاشتقاق الوضعي» وذاك یُسمّی الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هي أسماءً لله رب العالمین؛ وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نسب وإضافات 
بين الوجود ليست موجودة. فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي 
هو الله عنده وبين الثبوت؛ وغیره یقول: بين أجزاء الوجود 
وجزئیاته . وهولاء أعظم الناس الحادا في آسماء الله . 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما کون هذا واصفًا 
والآخر موصوفا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه قبل نزوله إلى سر شأنه 
مستحقًا لهذه الأسماء أم لا؟ فان قالوا: لاء فهذا کف وان قالوا: 
نعم» قبل : فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطربٌ 
متخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب آهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعین والتلمساني» ثم ينين قول هولاء» فنقول: 


آما مذهب المسلمین وسائر آهل الملل من الیهود والتصاری بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقٌّ موجود بنفسه 
متميرٌ عما سواه» وهو رب العالمین وخالق الخلق. وآنه لیس في 
ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من تن وان 
جمیم الكائنات عبادٌ لله فقراءٌ إليه» وهو مالکهم وریُهم وخالهم. 
والقرآن من أوّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد وین 

مغ هذا فلله آسماء وصفاتٌ وصف بها نفسه ووصفه بها 
ا ومن الجهمية من ينكرها أو بعضهاء ويتصف الله بصفات 
سلبية تنافی ما جاءعت به الرسل» وتکون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل» لکن الثّفاة لا پتذون أو لا یعتقدون آنها تستلزم التعطیل . 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم یقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لکن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكار الصانع وهذا هو الذي ذکره الله في القرآن عن فرعون أنه 

1 


آنکر رب العالمين» E‏ ا 


يتا تم طلا و تشر کیک که ع انير 5> 74ء 


رن و رصم 


وقال له موسی: لد مت مآ اَل هو إلا اا 
بصا 4 . 


وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوق عرشه 
يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانء وإنه حال في كلّ مکان» وهو رأي 
اند هن فة الحو مكل التیلمی. وتضوده وا غلماه 
الجهمية وفضلاژهم فلا یصفونه الا بالسلب» لیس داخلّ العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوق العرش ولا في العالم ونحو ذلك . وکان 
السلف وأئمة الدین یعلمون أن هذا القول يستلزم نفي ذاته. 
ویقولون: !نما یدورون على التعطیل . 

وهذا هو الذي آوقع هولاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم آنه 
هو هذا الوجود فان العابد لا یقدر أن يَعبّد الا شيئًا موجوذا» فان 
الارادة والقصد لا یتعلق بمعدوم بخلاف الوصف 03 فانه 
يتعلق بموجود وبمعدوم . فالمتکلمون بالنفي إذا لم ب يُثبتوا وجودا 
تكون قلوبهم خاليةَ من تحقيق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهمء ولهذا يَغْلِب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 


)۱( سورة النمل : 3 
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لمحمد کل : «هو أَلَزِى حَلَقَ أ لوت والازش فى مه ی آستوی 3 
آلمرش تمه ما بلح فى الارض وما مایخ موزل من له مایخ نب رف 
€ 


م 
قلوبهم بموجود مّا. فتارة يتعلقون بأنه بذاته في كلّ مکان» وتارة 
تتعلق بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص کالمسیح وعزیر. وغیر 
ذلك» وتارة یتعلقون بعبادة الملائكة أو الکواکب والأصنام لیتقربوا 
بها إليه» فانه لابْدَ للقلب من صَمّد یقصد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا یتعلق بها القلبٌ ولا یطمتن. فان قصد العدم 
کعدم القصد» وعبادة المعدوم کعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربهم هي هي التي أوقعتهم في عبادة 
ما سواه. ثم إنه یحصل من آحدهم توخة إلى الله وعيادة لت فرشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره» ویری أن حکم الله وسلطائه ساري في 
جمیع الکائنات» فیعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أله رآی الشمس وانما رأى أثرهاء وهکذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم الا صَنْعَ الخالق وخلقّه وملکه وسلطانه؛ 
ولهذا تارة یجعلون الرب في ذلك کالروح في الجسد. وتارة کالماء 
فى الصوفت وهذا قولٌ بالحلول» والربٌ - كما قال عبدالله بن 
المبارك والامام آحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة - فوق سمواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 


(۱) سورة الحديد: 5. 
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المصنوع هو الوجود الخالق. ثم قد علموا أن تم خالمّا ومخلوّا؛ 
فاضطربوا هنا : 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
العدم» كما يقول من يقول من المعتزلة والشيعة: إن المعدوم 
شيء» ويقول: إن نفسَ وجود الحق فاض عليها وظهرّ فيهاء 
فوجودذها هو وجود الى وذاتها لیست ذات الحق. ویقول: ما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك» وان الله ما أحسن إلى 
آحد ولا على آحد. وانما الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق علیها. ویجعل 
آسماء الله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممکنات . 


وهذا القول کف وهو باطل من وجهین : 

من جهة أنه جعل المعدوم شيئًا ثابتاه وفرّق بين الثبوت 
والوجود؛ فان هذا قول باطل وفرق فاسد» وشبهته ثبوتها في علم 
الحقّ» ولا یلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجودها. 

الوجه الثانی: آنه لو فرض آن الاعیان ثابتة فلیس وجودها 
و ان رها وا كبا فال ا 
« آعطی نع مدع وقال  :‏ كين کل شن ۰۳۹ . 
ومکذا بقول من یقول بأن المعدوم شيء الك 2 وغیرهم 


)۱( سورة طه: 6 
(۲) في مواضع كثيرة من القرآن . 
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يقولون: إنه خلق وجوده. له يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق . 


وأما سائر الاتحادية فلا یفرقون بين الوجود والثبوت, ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » بل منهم من يفرّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق. فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ الا ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت لزال وجوذه. وهو بع حل لرت" 
العالمين في الحقيقة» وإثباثُ للوجود الذي أقرَّ به فرعون. 


وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفررّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلّيء فيقولون: ظهرَ وجوده في أعيان 
الممکنات - على رأي صاحب «الفصوص»» أو ظهر الوجودٌ المطلق 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومي. 


وأما التلمساني وغیره فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه. ولا فقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عندهم كالبحر وأمواجه. وهم تارة يُشْيّهون الله بالشمع 
والفضّة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 


ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقة» وأما أعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحدٌ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فأبلغ من هؤلاء. 
د 


اليل عن الله ومن مذهب دولا ۳9 وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحب «الفصوص» من 
وجه» وقول صاحبه الرومي من وجه » 0 مثلهما. وذلك أنه 
جلي عليهاء وثبوث لح وی علو اله سح e‏ 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 


فهذا القول أقلٌّ كفرًاء لکته أظهرٌ تناقضًاء فإنه نه لم يُصرّح بان 
وجودها عينْ وجوده. ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن تال 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثل ما ذكر صاحبٌ «الفصوص» أنه 
حصول وجود الحق في آعیان الممكنات. وتکلّم في التعيّن يكلام 
قارب مذهت القونوي» كما سنذکره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرُهم لا 
يفهمونه» ولعلَّ فاضلهم یفهم بعضّ مذهب نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في ی متناقضة» فاضطریوا فيه كما و النصارى في 
وإ لي ول يل ج أبك ج2060 وكما قال 17 


2 کے با 


۶:۳ 


« ولو کان من عند عبر لله جوأ فيه يلها كيرا ۳۹ . 

فصاحتث هذا القول يقول: «هو فى كانه شا لنفسه بوحدته 
الذاقة». يقوف تقس رد الاي اكت ادر نها 
الوك اة ا اراد آنا برش عة على فاك الان .ول 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في تلك الحقائق» . 

وهنا يضطرب آمره. فلم يُصرّح بأن وجوده قامًّ بالأعيان 
الممكنة كما صرّح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اکتفی 
بمجرّد كونه یعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فان الله إذا علم الأشياء وعلم أنها ستعلمه لم تكن حینئذ قد 
صارت موجودة غالمة حنی توجد. بل استعمل اللفظ المشترك كما 
فعله في عين الحقّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدیر هذاء فانه يُبِيّن حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «آنا"» لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم الا إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة. عند هذا وعند ذاك ظهرت. وهذا 
ا هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 


.۸۲ سورة النساء:‎ )١( 
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كانه إلى شأنة تجلی للأعيان المشهودة له» وأعظمها حقيقة النبوة‎ 
. التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان : في كانه‎ 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت‎ 
صنروه علي ی المطايفة 4 اه موی ۱ ۸ كان پم‎ 
ا فصار شهودها له‎ 0 
مطابقًا لشهوده لنفسه ولهذا قال: فصارت مرآة لانعكاس الوجود‎ 
المطلق محلا لتمیز صفاته القديمة.‎ 
لأن الذي كان في كانه من تجلیه لنفسه بوحدته المطلقة لیس‎ 
فيه عندهم صفات متميزة ولا آسمای وهذا متفق عليه بين الاتحادية‎ 
أنه الحقّ عندهم في نفسه ليس له اسم ولا صفةٌ أصلا . وهذا وان‎ 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون:‎ 
الحق الأول ليس له اسم ولا صفةٌء ولا يقولون: هو عالم ولا قادر‎ 
ولا موجود» ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا‎ 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته. فان كان أولئك يجعلونه‎ 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا‎ 
قفي وقفت على مقالة غلاة الاسماعيلية والنصيرية في‎  حیحص‎ 
کتبهم التي يَضنُونَ بها الا على خواص آکابرهم. فرآیتهم يصرّحون‎ 
فیها بنفي الصانع الخالق وجحوده بالكلية» کالمذهب الذي ذکره الله‎ 
عن فرعون وحزبه» وعن الذي حاح إبراهيم في ربه . وهکذا حکی‎ 
عنهم من وقف على سرّ دعوتهم. کالقاضي آبي بكر ابن الباقلاني‎ 
والقاضي آبي يعلى والقاضي آبي بكر ابن العربي» وقد ذکر کلامهم‎ 


YY 


والرد عليهم آبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالب الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاءء 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاته» كما يُظهره هؤلاء الاتحادیق 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقیق عظیم وتوحید تا وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذین يقولون: [لیس] له الا صفة سلبية أو إضافية . 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فان هولاء لا 
ینفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الاخبار عنه بأنه یخلق ویرزق» وانما ینفون المعاني التي يستحقها 
بنفسه. وقد قورت فساد مذاهب هؤلاء في اق وت 
مخالفتها للکتاب والسنة والاجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاییس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هولاء الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأکبر والناموس الاعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانم بالكلية وجحود النبوات والشرائم والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن آقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لکن ليس بیننا وبینهم خلاف الا في واجب الوجود. یعنون 
الذي صدرت عنه الممکنات فانهم يثبتونه ونحن لا ثثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وكنث لما 
ينث له حقائق أمرهم يتعجبٌُ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكم عميْ فهم لا يعقلون» حدثني أن 
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سعد الدین ابن حمویه كان یقول: لیس بین التوحید والالحاد الا 
فرق لطیف. وهذا حقيقة هذا القول المحکی عنه. فان الالحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وأن هذا العالم الموجوه لین له 
صانع» فاذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع. فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود رب" 
العالمین . لکن ذاك لا یحتاج أن یقول: ظهرَ فيه صانعه» وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لکن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي لیس له اسم ولا صفت وله أسماء 
وصفات. وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجالیه أو نحو هذه 
العبارات التي ليس لها حقيقة في الخارج ‏ نا كل منهم يتخيّل 
نوعا من الكفر ویقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» ولئلا يحسب الجهّال بهم أن تحتها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفضّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الاسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق. حتى قد 
یتفضلوا۲ على الاأنبیاء - کاحتیاج موسى إلى جهاد فرعون؛ 
وإبراهيم الخلیل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّه» واحتیاج المومنین 
إلى جهاد القرامطة الباطنية» فالله یفتح بين أهل العلم والایمان"۳. 


)١(‏ کذا في الأصل. 
(۲) انتهى ما في الأصل. وكتب بعده فيه: «بیاض کبیر». 
٥‏ 


© مقدمة التحقيق e E E A E‏ ا O‏ 
التعریف بالفتاوی المصرية وعدد مجلداتها OSS 1 [ SS‏ 
ما وجد منها ونشر Se‏ قرو هرید مه Ra‏ 
- المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي E OTE EEE‏ 
التعريف بنسخة خطية من مجلد منها NER SSE a‏ 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ONE‏ ا 
- التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت EO O‏ 
رسالة في الرد على بعض آتباع سعدالدین ابن حمویه و هو هی ع نما 
- نماذج من الأصول الخطية ls ass‏ ار و ا 
© مسائل من الفتاوی المصرية ARs‏ ری مر و ی اه لال مرت ۱ ۱۲ 
(۱) مسألة في شرح دعاء أبي بكر اوناك ملع بوك ف Resa‏ 
- شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء ET‏ 
- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين E DEE‏ 
- الکلام على قوله تعالى 3 فرك لهاتم ين ديك وَمَاتَأَخرَ 4 AE‏ 
الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يك E‏ 
- أرّل من دخل في الغلو هم الرافضة N SSSR ASS‏ 
- غلو القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم مو نا سو ا dete‏ 
- قول الامامية الاثنا عشرية في الامام المنتظر ی ده TSE‏ 
- اعتقاد الغلاة العصمة في المشایخ اما و مه تم ی ۳۱۰ 
- الغلو من شعب النصرانية E N O E‏ 
- نهي النبي ية عن الغلو ی ا 
هذا باب" دخل فيه الشيطان على خلق كثير و EO ea‏ 


۷ 


- من سوق الأنبياء غير معصوم سك واس هل ار عا اه ليله ور جو عم و بو وی ها ورد لاه مدرگ 


5 حقبقه العبادة موم مه وم مهم و مه و و و و افد ف هم هم مه و مه مه و موك وم هم مه و ايا 


- مسألة عصمة النبى یار 1 و [ [ 1[ز 10111 


- ظلم العبد نفسّه أجناس ESS ESA SEA‏ 
اختلاف العلماء في المصالح المرسلة ب و ا ا 
لا یخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود ۳ 


- معنی الصراط المستقیم وس ار ی ی 


- شرح حديث سيد الاستغفار مك لس تاماك او as CEE‏ 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى که اوري لجن مك وما 
- تنزيه الله نبيّه عن الضلال والغيّ “10101111111111 0ز 9[ 
- أجناس الأعمال ثلاثة لتم تاوخ ف سامخ او 


- الكلام على قصة الخضر مع موسى و EOE‏ 
الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة A‏ 
- ظلم النفس آنواع مختلفة ودرجات متفاوتة وق 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق NY‏ 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ا SS‏ 
- الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته ل e RL‏ 


اشبرحة لهذا الحديث فيه نظ من وجوه مو ع هر هه صا وق هون ف هد قد BRS‏ عا م 
- خطأه في شرح قوله امن عندك» DCE‏ و 


(۲) مسألة فيمن قال: إن نيا أكله القمل فاشتکی إلى الله. فأوحى إليه : 


لئن اختلح هذا في سرّك مر أخرى لأمحولّك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها EEE‏ 0 
- وجوب اتباع شريعة النبي كله ل ENES‏ ا aE‏ 
لا يجوز لأحد أن يُثبت بالاسرائيليات حكمًا یخالف شريعة محمد كلل . ۱ 
[جماع المسلمین عل جواز الاشتگاء إلى اه فیما نزل من EN‏ ی 
- الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر SAE E‏ ( 
- مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا وه يك م a‏ 
- الکلام على الرضا بالقضاء آذآ یک ی وا ون 1 1001011 


(۳) مسألة في قوله تعالی « رک من کم ررکم عدو کم 
هل «من» هنا للتبعیض أو زائدة؟ وما حکم من يعتقد زیادتها؟ . 


«من» هنا للتبعیض باتفاق العلماء e‏ واي ی SEA RSS‏ م ی مه و 
- قول من قال إنها زائدة» غلط من وجوه RAE SSR CAE A E‏ 


)٤(‏ مسألة فين استدل بتحویل النبي ية رداءه في الاستسقاءء وجَعْلِ 


أعلاه آسفله ورفع ظاهر كفيه إلى السماء وجعل باطنهما إلى الأرض - 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش SE‏ 
هذا الاستدلال يدل على غاية الجهل ا N‏ 


- الکلام على ذلك في فصلین DAE SS‏ ی واه اد 


- لم یجعل النبي 4لا اعلاه أسفله بل جعل الأيمن على الایسر وله 


وحَوّله كما في الأحاديث الواردة في الباب ERR se‏ 
- تحویل الرداء وصفته والمقصود منه e‏ ا ۱ 
- فساد استدلال الجهمي من وجوه كلا حدم اسم وا هی ی اه ی اه 
- الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء ۹( 
الكلام على حديث أنس «کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء» 
- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر eS‏ ی ی 


ام 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك تانكم حو اناب ا 23 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين SR Rs‏ 
- الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشدید الذي يُرى فيه بیاض ابطیه 3۳ 
- الثاني : أن أنسًا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة EES‏ 
من ظنّ أن النبي ی في الرفع المعتدل جعل ظهر كفيه إلى السماء فقد أخطأ . ٩۳‏ 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه A ee o‏ 


(۵) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوثاء ويُدعَون فلا يُجيبون ۱۰6 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم کفار مرتدون يجب قتلهم 

إذا لم يتوبوا ب مد سس ESAS‏ 

- إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فان لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 

الخلاف بين العلماء هل يقتلون كفرًا أو فسمًا RE AOA:‏ 


الاستهزاء بالصلاة كفر ا OE‏ ی ۲۲ 
() مسألة في رجل مضى عليه زمن لم يصل فیه, ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما فات› فهل يطالبه الله بذلك؟ ا ی و ا ل 


إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . ۱۰۸ 
- إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبّها وتکاسّل عنها بعض الاوقات يجبٌ عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستكثار من النوافل ١٠١8.‏ 
إذا عجر عن القضاء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله ا ا O ON‏ ا 
(۷) مسألة فى رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلى إلا بعض 
الأعياد والجمع ولكنه يتصدّق 00010111110110 A Es‏ 
- تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب والاً عوقب ا 
- إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة Ta‏ 


A0 


(۸) مسألة فى رجل عنده زوجةٌ لا تصلى» فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 
وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة أو يجب عليه أن يفارقها؟ . ۱۱۳ 


يجب عليه أن يأمرها بالصلاة ويَحُضَّها على ذلك sS‏ ا 
إن آصوّت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها IE ee‏ 


)٩(‏ مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مد ثلاثِ سنين» 
ما رآه اخ ضلى ولا زکی 1 1 VUES‏ 


ی و 
هذا يجب أن يُستتاب» فان تاب ولا قل 00 0 Es‏ 
ان لم يؤدٌ الزكاة أَحِذْتْ منه قهرا NER SSS RSA‏ 


)٠ )‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم تُصَلءٍ وان قيل لها: صَلَّي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة ل ا ۱۱۹ 


- من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه 0 
- إذا بلغت المرأة ولم تفر بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة ا 
إن كانت لا تقر بوجوبها لظنها أن الصلاة إنما تجب على العجوز. فهذا لا 
يُحكم بكفرها حتى تعرف أنها واجبةٌ عليها ع eS‏ 


- المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تستتاب» فان تابت والاً فتلت ۱۱۷ 
0اه نی اتام يكوتون بالميستد . فإذا حضرت الصلاة قامواء 
فیدعون للصلاة فیأبون فيقال لهم: من لا يُصِلَي ما هو بمسلم 


فيقولون: کل من نطقّ بالشهادتين مسلم ز ز ز[ز ز [ 0 ۱/۱ 

- من ترك الصلاة غير مُقرّ بوجوبها عليه فهو كافر OT‏ 

- من لا يعرف الوجوب يعرف الوجوب» فان أقرّ به وإلاً تل 0000 

- الصلاة واجبة على کل عاقل بالغ الا الحاتض والتفساء AA‏ 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاء عليه بعد الافاقة ۳۱۹ 

- إذا آقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها پُستتاب» فان تاب والاً فيل ۰۰ ۱۲۰ 
(۱۲) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ TFs ass‏ 
- إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز 10100000000 


۶-۳۱ 


- ينبغي أن يشاح ذلك عنه ويُجهّر حتى يصلّي Et‏ 
(۱۳) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم يُرَّكّه وقد قصد 

الحج. فهل يُسقط هذا جميعه ومظالم العباد؟ ی ۱۱۲۱۰ 

لا یسمّط حقوق العباد وما وجب عليه من صلاة وزكاة وصیام وان حجٌ ۱۲۳ 
(۱6) مسألة في رجل مات وکان لا يزكي ولا يصلي الا إن كان في 

كاد فهل تصلى علی مثل مذا؟ ل شم و ا RE EE‏ 

5 يبحب لأهل العلم:والدين أن يعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله ۱۲6 
(۱0) ما في تام مسا وم بصوموا ومالهم حرام ويأخذون 


آموال الناس» ویکرمون الجار والضیف ا a‏ و و 1۳۵۱ 
يقت أن روا اقام الاو زاف غ شزا TOs e‏ 

)١15(‏ مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي ی ومن معه فقط. ولا یوجد اليوم منافق ممح ارا 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة ادو ام م ل ا 
- إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغیر تأویل شرعي . ۱۳۸ 
- دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بين 57 Î‏ ل ۳ ۱۳۳۰۱ 
من قال: لا یُوجَد الیو منافقٌ» فهو مخطیء yS‏ + 
الكلام على لفظ «الزنديق» موا شاطام لوف وام ها خم مم1 لد ماي 0 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر EEE‏ 

(۱۷) مسألة في رجل له دکانْ بقرب المسجد. هل يجوز له أن يصلّي 
فر آو یور الصلاةً مع الجماعة ويُصلَي في البیت؟. ۰۰۰۰ ۱۳۹ 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلي مع الجماعة a‏ ۱۳ 
الصلاة فى الجماعة من آوکد ما شرعه الله ورسوله ع ی ات EE‏ 
- من صلی متفردًا عن الجماعة یستحق العقوبة البليغة بوتس الوم و 11۳۳ 
- من يؤخر العشاء حتی یصلیها بعد نصف الليل» لا يقو على ذلك 
بل يُعاقّب کرد رد ES‏ جام ا للق رو NR‏ ۱۱۳۱۲ 


(۱۸) مسألة في مسلم تارك الصلاة ویْصلّي يوم الجمعة» هل يجب 


عليه اللعنة؟ ." بي السو ال لد اق مر ان ا HA‏ ۱۳۹ 
- لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» آما لعنة المعيّن فالأولی ترکها ۰۰ ۱۳۹ 
(۱۹) مسألة في رجل یصوم ولا يُصلّي ويلعبُ بالترد و هر و ابوك ES‏ 
- تاركهما يستحق العقوبة البليغة 0 ی بت سح ۱ 
لعب الثرد حرام باتفاق العلماء ابو باج اماد ارو ل ماكو الو ارو ی ا ري ا 
(۲۰) مسألة فيمن عنده زوجة ما ُصلّي» هل تحدم عليه؟ E‏ 
- إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة الرجل على ترك الصلاة حرام. . ۱۶۱ 
- المقرٌ على ذلك ثم فاس عاص ا So‏ ۳ ۶ 
- تارك الصلاة شدٌ من السارق والزاني باتفاق العلماء ل م ا 
- لا يُحكم بانفساخ النکاح بمجرّد ترك الصلاة ۳۵ ۱۶ 
- لکن إذا دعیّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نکاخها عند بعض العلماء ۰ ۱66 
(۲۱) مسألة فيمن لا يصلى هل تُجابُ دعوئه إذا دعا أحدًا؟ at‏ 
لا يلم علیه ولا جاب دعوت كار ا بف سوا OS ERD SAE‏ دا 


(۲۲) مسألة فى رجل ذُكِرَ له الصلاة فقال : قال الله « لا تمربأ اسرد 
فقيل له: اقرا بقية الأيةه فقال: کلمة تکفی العاقل؛ وهو یضحك ۱4۵ 
هذا مستهزیء بآيات الله » یُستتاب. فان تاب والا یل E‏ 
(۲۳) مسألة في المیت وخروجه على زمان رسول الله يا والمرور به 
بالمقربین» وخروج النساء صحبة المیت» وخروجهم إلى القبر الیوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلائة یام وغیر ذلك مت رک ۱۳۲ 
- السنة في الخروج بالمیت إلى المقبرة ها ل من تاو تس وه ۱۱ 
- خرج النساء في الجنائز منهنٌ عنه ENS‏ 
النهى عن النياحة متك VEN esa ES SE‏ 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ١59‏ 
- بدع أخرى في الجنائز تنشو سف تر شود و ادرو متي مق كن لماه OP LORE‏ 


- الصدقة عن الميت تتفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة .. ۱۵۱ 


(۲4) مسألة في قوم یقرءون قُدَام الموتی على طريقة الغناء مد اوه وی ۱۵۳۶ 
الوقوف بالمیت ليقرأ القراء ممّا يُنَهَى عنه elegans‏ 1۳۵۲ 


القراءة على الجنازة بدعة مکروهة وت و موه ماهم قا و راون ۷۵۲ 
(۲۰) مسألة في المشاهد ومن ابتدعها. وفي زيارتهاء وما صح من قبور 


الأنبياء والصحابة. وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ OSSD‏ 
- القبور ثلاثة أقسام O reese‏ 
منها ما هو حق لا ریب فيه AS‏ و و موه جاه الي وااو ا ادير E‏ 
منها ما هو كذب بلا ريب» ذكَرٌ بعض هذه القبور ا 
- القسم الثالث : قبور اختلف الناس فیها و NOTES‏ 
القبور المختلف فیها کثيرة اسم الس SSS‏ 
- ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ا ا 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور ار E‏ 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها 1 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد SS‏ ا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية eS‏ د SS SSS‏ ا 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وان كان أصل عقد النذر مکروها ١‏ 


- قوله ية «لا تسد الرحال الا إلى ثلائة مساجد»» ودلالته على النهي 


عن السفر لزيارة القبور و و و و و و هر و و مه و مه و مه هم و هم مه و مه هم هم مه و وه ۱۹۷ 
- أمرنا الله بالعبادة فى المساجد لا فى المشاهد الم ا 


- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجي أو تغفر لي؟ ليس بمشروع . ۱۷۰ 


أو تضع على بطنها شیگا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ VY o...‏ 


- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من فرْجها ال ا ۱۲ 


٤ 


- فان تعر خروجٌ الولد فهل یی بطنها؟ فيه قولان للفقهاء و ۱۷۷ 

هذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فما إذا ظهر موه فلا یش بطنّها . . ۱۷۳ 
(۲۷) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعد صلاة النبي ية للنجاشي؟ NE esl‏ 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء م VEN‏ 
سیب هذا الاختلاف E‏ ۱۱۳۵ 
أدلة المانعين ومناقشتها neg e ae‏ 1 101101 
أعدل الأقوال في ذلك اعد VEDE SEAS‏ 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد ممم وما سان أو و ال و ۷۶ ۱۲۱۷ 
حد البلد الواحد امات VVE ASS‏ 
- مقدار بعد النجاشي عن النبي ی معروف ا VATS‏ 


ما يفعله بعض الناس من الصلاة کل ليلة على جميع من مات من 
المسلمين ‏ بدعة EET ae‏ افيف لالم و عا وا ااا با VAN‏ 
(۲۸) مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 
كانت في دار الدنبا؟ ومعنی الروح في قوله تعالی # وک عن آلروج 4 » 


وهل يموت المهدي إذا م بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ esed‏ 188 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره ب كسا VATS eha‏ 


- مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم نط 0ه لوطل لذن معدي ف الس دراه و لكا 


الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم و AE‏ 

المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها قم سو امد و اج سا ۱/6 

- صفة المهدي. والرد على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر و ۸۵ 
(۲۹) مسألة في رجل مات. وأوصى أن يُعمل له ختمة في آسبوعه وتمام 

شهره» هذا جائز أم لا؟ موسو لو هه اماو م اود ATA‏ 


(o 


الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة بحن ا اال رم موت قدا 


- في قراءة القرآن للميت نزاع ee‏ ب م مو لا 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز AT eel‏ 
(۳۰) في رجل جامع زوجته ولم تغتسل» ثم ماتت» فهل بُجزتها غسل الموت؟ ۱۸۸ 
- يُجزئها غسل الميت عن الأمرين SS‏ ا 


(۳۱) مسألة في رجل غسل صَبِيّا وأبو الصبي يسكب عليه الماءء والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تفسیله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا بحفظ 


القرآن أن يُصِلَّي عليه؟ لم بر ع ب ام ب A‏ 
- يجوز تغسيله 00113 0 0 00 ا 00 
وز آن يصلى: علی الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي يل 

AE ASSO 00000101 والدعاء للميت‎ 


(۳۲) مسألة في سماع حضره رجل فصاح وخر ميتاء e‏ 
هذا لا يُصلَى عليه ودن ولم يُصَلَّ عليه فماذا يحب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصلَى على مثل هذا؟ Ss:‏ د 
- تجوز الصلاة عليه» ويُصلّى على قبره إلى شهر لعا ل ۲ 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة E RS as‏ 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 

aaah RS e‏ قا 


لامة على النبي إا في قبره؟ ۹( 


يرد عليه السلام؟ re RESEN‏ طلا 

- الأنبياء أحياء في قبورهم» قا اا ام و OVS‏ 

عرف الأعمال غا جوا ندل ذلك ف شا ب AY...‏ 
(14) مسألة في حديث قيس : «لابد لك من قرین دفن معك وهو حیّ». 

فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ سو عا E‏ 


۰:۳ 


هذا المعنى روي في عدة أحاديث عوك مجو ات حي ا AES‏ 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراطء لم يبلغني فيه شيء eee‏ ا 
(۳۰) مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والتصاری. وكذلك العكسء هل ورد في ذلك خبژ أم لا؟ ۱۹۰ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ۱۹۰ 

- ما سمعثٌ في نقل الملائكة بأثر ايح ل ل لخر بتر كدح وخا سای ری NAS‏ 
(۳۰) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول َيه والصحابة NR‏ 

- حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية O‏ 
(۳۷) مسألة في رجل خفر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيهء 

فل يجو لهالل جو ER‏ م ا 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌّ في المسجد 0 0 100000 

- السنة أن يدقن في مقابر المسلمين SS‏ م ا 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ی ل 


(۳۸) مسألة في عمل طعام ذ في الختم هل هو جائز؟ ومن يتحدث بين 
الناس بکلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ .. . ۳۰ 


مهدا الخدت لفك الا او تشن اس عم اش ورسوله و و وف ۳۰ 
- الصدقة عن الميت تنفعه SA ES MAA‏ ا 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ویهدُون ذلك للميت فهذه بدعة 8 


- حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(۳۹) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرآته» ثم إنها ماتت» فهل يحل 


أن دفن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ ۱۳۷۵۲ 
- یکره دفن اثنين فى قبر واحد الا لحاجة Vee‏ 
(4۰) مسألة في الصلاة على الجنازة فدّام الإمام 7 Vo‏ 


۰:۳۷ 


أعدل الأقوال أنها تصحّ عند العذر اوقد مجه ا للا تاك ا ED‏ | 
(41) مسألة فيمن يُصلي على جنازة دام الإمام وقدّام الجنازت. هل 


5 5 


تصح أم لا؟ Ae‏ ااا ا VER‏ 
الجواب كالسابق EAA‏ يوه كارو و فك اند أ يكم ا و TEN Sowa‏ 


(47) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شیگا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله ية أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ لماه ماي أ مب E‏ 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت م TEN‏ 
أما العبادات البدنية ففيها قولان EA A Î‏ 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت See‏ و AR CS‏ 


- لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... ۲۱۰ 
- من أنكر ذلك لأجل کون النبي ييه أعلى من أن أحدًا يُهِدِي إليه شيئًا . ۲۱۰ 


- مناقشة هذا القول ا خوط ساح قفي خاو لس دقر وما 1 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه ار IVS‏ 


(4۳) مسألة في الميت هل غشله طاهر أم نجسن؟ وهل لجد المرأة الرجل أو 
الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يح عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ ۲۱۶ 
- غسله طاهر عند جماهير العلماء TANE ADR aS ASE‏ 
- حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك و ا 
- يجوز أن یحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل مشخ NOE‏ 
(46) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدّون الرّقوبَ فيكم؟» ۰۰ ۲۱۷ 


- شرح معنى «الرقوب» EE‏ ا مولح ا ا 11 
(40) مسألة في رجل عَرَم على حفر قبره في حال حياته AEN‏ 

- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت Ne‏ 

- من ظَنَ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمّی على 

الله الأماني الكاذبة SERS sS‏ الم E‏ 


(45) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقةٍ أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ویحاسَبون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَ أبكارًا هل بُرَوّجن في الجنة؟ وهل في الجنة حبل وولادة؟ ۳۳۱ 

)٤۷(‏ مسألة في مقبرة للمسلمين؛ وأهل الذمة يُدفَنون فيهاء هل يجب 
على ولي الأمر منعُهم أم لا؟ و اماو ا 
- لیس لأهل الذمة دفنٌ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين E es‏ 

(4۸) مسألة في الخلائق إذا خشروا يوم القيامة هل بُحشرون جميعُهم عراةً أو 
بعضهم عرااً وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ . . . ؛ ۲۲ 


- معنی حدیث «الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي فبض فیها» م ۸ ۳۱۷6 
باقن لاحات ایند انين مترون مره و مت ۲۶۲ 
- أما إدريس فقد روي أنه جات في الجماء سي و جا وف ۲۳۱۳۷ 

(49) مسألة في معنى قوله, «من فل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يبرل ثلث ماله أم يجوز ذلك e Dee‏ وين 
- يجوز له ذلك ولا يجب رم ری کی وب موی و خن 00 
- أما الدفع عن الحرمة فهو واجب 1 1[1ذ[ذ[ز[ز1[1[ |[ [ز[ز[ [ 0 ۱۳۱۳ 
- أما الدفع عن دمه فهو جائز» وفي وجوبه قولان 3 0 0000000 
- النهي عن القتال في الفتنة اراي لح الو وو SASS‏ 


(۵۰) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ۲۳۵ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا... ۲۳۵ 
- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله ا ا م م 
- مشابهة النوم بالموت مع وو عق عط وسو ع موی TE ee‏ 
(01) إذا أدرك المیّت في أيام مرضه شهرٌ رمضان» وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مدةً مرضه» ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه وصلیا؟ اك و ب ل 


۳۹ 


(؟0) مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنٌ أو 


مظلمة یُطالب بها أم لا؟ ا E‏ 
(0) هل يجوز نقل الموتى من تربة في مكانِ منقطع إلى تربة مستجدة 

آم لا؟ AS‏ رمد سو وي نو العف سوت واج ETS eS‏ 

(۵6) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى ی وإلى أزواجه وآولاده ۲۶۳ 

_ ذهب إليه طائفة من المتأخرين E‏ 0 11000 

- مستندهم في ذلك وح و وار لل جا عدو اا تو العا فح ی هروه ا ۵ ۱۳6۱۵ 

- من فرّق بين العبادات البدنية والمالية ا A‏ 

- من سى بینهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة .. ۲6۵ 

- ويقول: إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه EVES eras‏ 
احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 

« وآن ی للاستن زلاماسی > ا تا 

- مناقشة هذا الدلیل ا اا و ۱۳ 


- التفسير الصحيح للاية Eee ESSA‏ 
- قول بعضهم: إن النبيّ أجل من أن يُهدَى له ثواب أو يُفْعَل عنه قربة.. ۲۵۱ 


مناقشة هذا القول ماح او امك اباط ف مان طق ال وتو أ ار نی ۲ ۱۳۵ 
الدعاء مشروع من الأدنی للأعلى ومن الأعلى للادنی ماش Oma‏ 


_ حجة من لا يستحبّ إهداء الثواب إلى المیت ويراه بدعة: أن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب م السو ام" 
- الكلام على حديث تضحية علي عن النبي يي OES‏ 
الکلام على حديث أبيَّ بن كعب الذي فيه : «أجعل صلاتي كلها لك» . 507 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرّ بعد البرّ أن تصلي لهما 


- احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث ژویت فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذا ۲۵۸ 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية خخ الم م م ON‏ 
الفرق بين الأمر الديني والامر الكوني ل E‏ 
من قال: إن النبي ية له مثل أجور أمته» فلا حاجة إلى الاهداء ۰۰۰۰ ۲۹۲ 
ما یرد على هذا القول وما یجاب به عنه a‏ عو Esme‏ 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن آئمتهم؟ كا 


الفرق بين الصلاة على النبي ية وبين إهداء الثواب للوالدین ونحوهما ۳۷/۳ 
- عودة إلى الکلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ۰.۰.۰ ۲۷۸ 
- التقرب إلى الله بالاعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالکه لوجوه كثيرة ل اخ رت ار تور وه ANS‏ 
كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه Ae eels RR‏ 
- على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام be SSE ARS E es‏ ل 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر دق مشي 1 TAN aes LSE‏ 


- المقصود أن الأعمال لا تُعمّل الا نش ولا طلب آجوها لا من الله . . . ۲۹۲ 

- في النصارى إشرالكٌ وغلو وابتدا وكذا في كثير من ضَلاّل هذه الأمة ۲۹۰ 

لله حقوق لا يشركه فیها غیزه لم یک رويط ف بو وک اا ۱۲ ۱۲ 

- أصل الاسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد الا الله» ولا نعبده إلا ہما شرع. ۲۹۹ 

- إهداء العبادات إلى النبيّ 6 بدعة» لم يقم على استحبابه دلي شرعي ۲۹۹ 
(55) مسألة فيمن قال: إن إبليس آودع ولده لادم» وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبحه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان e‏ 
(05) مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 

(ثلاث مرات)؛ فغصبتها مها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من 

غير رضي منها ولا إذن الزوج. فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ ... ۳۰۳ 


١ 


- لا يقع به الا واحدة EEL‏ ا O EO‏ 
)٥۷(‏ فصل : ما صُمن بالعقد الصحیح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. ۳۰۵ 
(58) مسألة في رجل قال: قال رسول الله ا «كنث نبا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح BNET‏ لأف TE‏ 
- ليس هذا الحديث بصحيح . لفظ الحديث المعروف ومعناه E SE‏ 


(۹) مسألة في قوله تعالى اا اک ولا آلو لا خوف عم ولاهم رت )4 
وقوله تعالى رال له تلا وگل فمن هو في هؤلاء 


أعلى درجة؟ asi‏ ا Aer‏ ۳۰۹ 
- الآية الأولى تتناول جميع الاولیاء» الفاضل منهم والمفضول ا 
- الاية الثانية تتناول أيضًا من دحل في تلك الآية» والأفضلية بحسب 

الإيمان والتقوى عي ين جو اضر والبا SES RES‏ مادم لوس وا | 


(۲۰) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسانء 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب. فلما ضربه حلف یمیت انیا 
بالطلاق الثلاث أنه ما یخدم» فما الحکم؟ ا رتیه A‏ 
(۰۱) مسألة في رجل صلی صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا ۳ 
بيوم القيامة» ذ فی ار مین فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع؛ لكان حلت IF SAA OSLER SSeS‏ 


- هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمین اك یاه ای ار رم ی هه و اور امه ی PNB‏ 
بیان ذلك بالأحاديث والآثار IN 1 SSS‏ 
من أنكر ما شرعه النبى یا يُعزّر AE aa‏ 


(1) مسألة في رجلي إمام مسجد: هل يجوز أن یب أحد خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبَ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ EST‏ و م و ا و 8 
- لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة NORE‏ 
- دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة TAN‏ 


۲ 


- الناس في هذه المسألة طرفان ووسط ا م 
- السجدة يوم الجمعة ليست واجبة 8ب 00 000 0000000000 
9ا في رجل متسل باحد المذاهب الأربعة» نزلت به نازلة فاستفتى 
يعض العلماء» فأفتاء بقول آحد الأئية: فعارشه آخر وقال: من استفتی 
غير آهل مذهبه فهو زندیق. فهل هذا المنکر مصيبٌ أم مخطیء؟ ۰۰۰۰ ۳۱۹ 
هذا المنکر مخطیء باتفاق الأئمة» بل هو آثم مستحقٌ للعقوبة اع م 
- لا يجب على أحدٍ أن یتبع واحدّا بعینه في کل ما یقوله تقو ۳۹ 
(۲4) مسألة في رجلٍ لم ید الصلوات الفرض وتوفي؛ وخلفَ ولد صالح 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المکتوبة يُصِلَي صلوات دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضه. فهل يجوز ذلك عن والده؟ FEN a‏ 


(0) مسألة في رجلٍ آوقف قطعة أرض» ور e SEG‏ 
فحاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مده عشر سنین بدون آلچرة ة المثل» 


فهل تجوز هذه الاجارة؟ ا هر ۱۳۲۲۰ 
- |ذا کال ار اث ا ي أن يؤجرها NL ES‏ 
(17) مسألة : متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ ره هو SNE‏ ۳ ۳۲ 
(70) مسألة: هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ ۳۲۳ 
لا يجب عليها ذلك ااا ۱۳۱۱ 
© مسائل وردت من الصلت ۳۳۵ 

(۱) مسألة في الكلب إذا ولغ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب» هل 
بحل اکله وبيعه أم لا؟ سک سا ست اما اا و وك ل ۱۳۲ 

(۲) مسألة في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زيتٍ وهو مائم» هل يحل 
أكله وبيعه عه أم لا؟ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ذا 

(۳) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ أخيه وبناتِ عمّه وبنات 
خاله» هل يجوز له ذلك أم لا؟ ی 
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(4) مسألة في التيحّم» هل يجوز لأحد أن يُصلي به السنن والرواتب 


والفريضة ويقنصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ IA LSE‏ 
)٥(‏ شيل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم يُصل؛ فماذا يجب علیه؟ ۳۲۹ 
(5) شيل فيمن يُصلَّي الفرض خلفت من يُصِلَّي نفلاً ی ۳ ۱۳۱۹ 
(۷) شیل عن الماء إذا غمسن الرجل يده هل یجوز استعماله آم لا؟ . ۳۲۹ 
(۸) ئل عن صلاة التراویح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ لو 1۳۳۹ 
)٩(‏ شئل عن الرجل يمسن المرأةة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ اونا 
(۱۰) سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

وضللى الفا فهل يجوز ذلك أم لا؟ EV E e eS‏ 
(۱۱) سئل عن الرجل لا يُواظب على السئن الرواتب FEN ES‏ 
SEE TO‏ ۲ ۳۲ 
(۱۳) شئل عن الرُعاف هل ينقض الوضوء أم ل؟ NT‏ ۱۳۲۰۲ 
(۱6) مسألة في الفصاد في شهر رمضان؛ هل يقد الصوم أم لا 0 


(15) سئل في سفر يوم رمضان. هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟. ۳۳۳ 
(15) سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 
عيشه أم لا؟ شيع لاس دوو بقن واااو ال ا وني FET‏ 
(۱۷) مسألة في رجل باع متاعًا لانسان تاجر» وكسبّ عليه وقسط عليه الثمن» 
والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن يمنعه 
من السفر أم لا؟ ا ا EE DTS AS‏ 
(۱۸) شل عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن نی له قصرٌ في الجنة ويُغرّس 
له أغراس في الجنة» ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النار» فإذا دخل النار 
كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ a RAS‏ ا 
(15) مسألة في رجل استلف من رجلٍ دراهم إلى أجل على عله بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما ساوق اة دراهم 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ FET eas ess‏ 


٤ 


(۲۰) مسألة في رجل فانته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 

قد أقيمث.» فهل يُصِلَّي الفائتة قبل أم لا؟ و EA e‏ 
(۲۱) مسألة في رجل خصٌ بعض بناته؛ فجهّزها وملكّها بنحو مثتّي آلف درهم» 

وخصٌ بعضهم بوض بعض ماله علب فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟ ۳۳۹ 
(۲۲) مسألة في قبور الأنبياء علیهم الصلاة والسلام هل هذه القبور التي 

يزورها اليوم يصح منها شيء آم لا؟ E E‏ 
ل الي E‏ ن آوی وجلودهم؛ 


جلوژهم بالدباة؟ و و ا ام ا ا و رک ل 
(۲۶) مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ ل مم 
(۲۵) مسألة فيمن مات وحخلت بنتا وأحًا لام وابنَ عم ا fo‏ 
(۲۰) مسألة في رجل حلف بالطلاق؛ ثم استثنی هُنْيْهِةَ بقدر ما یمکن 

فيه الكلام عع م افون كو اروس اال ی EV‏ 
© مسألة متفرقة ۳۹۷ 


(۱) مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جيل فيه آئمة. كل منهم يُصلّي في 
موضع منه» فإذا صلی أحدّ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهيء 
فیکره له ذلك ا واي لاه احن بالصلاة بلا كرلعة؟ وهل تبطل صلاةٌ 
الإمام الذي صلی بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو تکره؟ وهل يصِحٌ قول 
من قال: إن كل بثيةفیه لما اختصّت بإمام صارث کالمسجد المستقل؟ ۳:۹ 

(۲) یل عن رجل يشتري القمح في زمان الصیف. ثم بخزنه إلى زمان الشتاءء 
لتساك يذه عن کی يكثر طاله» نهل هذا ميحتكز ام ۲۷ وعن رجحل 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إل بعد أن استيقظ» 


فهل يفسد صومّه آم لا؟ ااال مجك اديه ادكو فك دور م TONS a‏ 
(۳) مسألة في سورة الأنعام: هل آأنزلث على النبي يه جملة واحدةٌ أم 
آیات متفرقةً متتابعة؟ ا ا ا انين 


0 


لماه ار E‏ با ا ثم اشترى يثمنها جارية» 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعتقهاء ا عليه الخمس 


أم لا؟ یی 1 1 ااا 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. ۳۵۵ 
(1) مسألة قراءة القرآن بقصد التلحین یه وک وت PO‏ 


(۷) سُئل عن قوم لهم عيونٌ ما علیها زروع» فجاء رجلٌ فحقنّ الماءء 
وأحدث عليه سدّا وطاحونا. فتضوّر آرباب العیون فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ 5 ان ا اوش رک وک د 1 خر تیه ۵۱۱۳ ۳ 
(۸) سل عن رجل خطّب ابنة رجل فر كن إليه» ثم خطبها آخرء ارب عن 
الأول وركن إلى الثاني ؛ فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟ ۰۰ /اهم 
)٩(‏ مسألة: السژال محرّم الا عند الحاجة إليه که نس وم oA‏ 
(۱۰) مسألة: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا لمْسُه ۰ ۳۵۸ 
ی ی ی ین 


أو آکثر ۰ فهل يجوز له أن بقصر ویجمع أو ييم؟ OSS‏ سر ۱۳۵۹ 
(۱۲) مسألة في قضاء الدّين إذا نکر ذلك المدفوع إليه خا و ۳۳ 
مسألة الضمان اح ی و ادس و توف اوم مالو ا ا AE‏ 
(۱۳) مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها AEs‏ 


)١4(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما یکره من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب - من دَرَنه وحَبكه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصیام وأنواع القربات؟ ۰۰ ۲۷۸ 
(۱۵) مسألة في مدينة لا ثذبح فیها شا الا ویأخذ المَكَامَن سقطها وراشها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ویبیعّه في الأسواق؛ فهل یحرم شرا ذلك 
وأكله أم لا؟ ا ب ی م 
)١15(‏ مسألة في الحلآج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال : إنه فل مظلومًا مُصيبٌ آم مخطی؟؟ . . . ۳۸ 
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(۱۷) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي کي فهل يجوز 
ا وله جاع با حي هی عليه أو بلم ‏ : ۰ Ae‏ 


نص الکلام المردود عليه اموت اب ب و کر امم ره و رز EAT‏ 
- تعقيب المؤلف عليه ا ااا ا 
هذا الكلام وأمثاله من أعظم الكفر م ا E‏ 
هذا مستمدٌ من کلام الشيخ سعدالدین بن حمویه و ۱۳3 
کلام ابن العربي والقونوي وابن سبعین والتلمساني وابن الفارض وابن 

إسرائيل في الحلول والاتحاد شر من كلام اليهود والنصارى و م 
مزج ابن حمويه طريقته بشيء من طريقة هؤلاء سكم ا م TAT‏ 
- شیوخ ابن حمويه في الطريقة E‏ ا E‏ 
- قول ابن حمويه في ابن العربي: إنه بحر لا ساحل له TERS‏ 
- تعقيب المؤلف عليه الو ما ب وأ ويج مركن بعل امس ACoA‏ 
عند سمه انان تلط کر NT‏ لم بسع م 510 
الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه ea‏ وت ا 
الأول : قوله «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان» .. ۳۹۷ 
هذا أ زندقة الاتحادية م 
_ لفظ الحديث الذي رواه البخاري ATED‏ 
- مناقشة قول الاتحادية والرد عليه بنصوص الكتاب والسنة TAN AR‏ 


الثاني : قوله «يحققوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
كانه يمحل تسه رة الذاقة غاا اة ونما رصن هی اه اه 


_ هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة EO SERE ROS‏ 
- مناقشة قوله «كانت بأسْرِها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 1 
تب الثالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعِض نفسّه على الحقائق الكونية 

المعدومة في نفسها المشهودة أعبائها في علمه في تجلیه المطلق حو ۰ ۶۲۳ 


۰:۷ 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته REE‏ وان وج اع ااا ی 
اه لا یعرض نفسّه على شيء ولا بعلن لكل شيء ی 
الرد علی قوله «نزلت الحلية الالهية من حقيقة کانه إلى سر شاه» . 

هؤلاء تخيّلوا خيالاتٍ فاسدة. وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها . 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم ره ی مه و 
- تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه NS Ss‏ 
- قول هؤلاء مضطرب” مخبط oS Sa Sera‏ 
- مذاهب الناس في التوحيد مايه ابوك مايق اا اش اعم د 


- مذهب المسلمين وسائر أهل الملل ون ف ES‏ 
- مذهب الجهمية والاتحادية و وه ع ور ةو هه و هو و موه و موم موم مه و 


- اضطراب الاتحادية في تفسیر الوجود والثبوت مک E‏ 

- کلام سعدالدین ابن حمویه مركب من مذهب المسلمین ومذهب الاتحادية» 
وهو إلى الاتحادية أقرب كا او لالت تا متو لديا Ress‏ 

قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية ی ايو و ا 


3 9 


